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2 الله » والحمد للّه» والصلاة والسلام على رسول الله 
وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه . 

أما بعد : فإلى حجاج بيت الله الحرام أقدم هذه الوصايا 
عملا بقول الله سبحانه : # وَبَمَاوَتواعَلَ ار موی 4 وقول 
النبي صلى الله عليه وسلم : ١‏ الدين النصيحة » قيل : لمن 
يارسول اللهء قال : ١‏ لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة /المسلمين 
a‏ 
وعامتهم ٩‏ . 

الأولى : الوصية بتقوى الله تعالى في جميع الأحوال» 
والتقوى هي جماع الخير وهي وصية الله سبحانه ووصية رسوله 


)١(‏ نشر فى (مجلة الجامعة الإسلامية ) السنة الحادية عشرة» العدد 
( الثاني ) غرة ذي الحجة عام ۱۳۹۸ ه . 

(؟) سورة المائدة» الآية ۲۲ . 

() رواه الإمام أحمد في ( مسند الشاميين ) حديث تميم الداري برقم 
(17449)» ومسلم في ( الإيمان ) باب بيان أن الدين النصيحة برقم 
(66). 


¥ 


مجمو 3 قتاوی ومقالات مننو عة ۱ لجزء السادس عشر 


مور يسو 


صلی الله عليه وسلمء قال الله تعالى : # تایا الئاس أتَفوأ ر 

احق ن یں و 4 وقال سبخانه, 7 وَلَعَدَ ا 
و أ ألكتبَ ين يڪم وَإِيَامْ أن توا 4 ذل وكان النبي 
ا ا ا وحقيقة 
التقوى أداء ما افترض الله على العبد وترك ما حرم الله عليه عن 
إخلاص لله ومحبة له ورغبة في ثوابه وحذر من عقابه على 
الوه ان ع اخ ان ر حول ا أله 
عليه وسلم . قال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه وهو أحد 
علماء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم : 
« تقوى الله حق تقاته أن يطاع فلا يعصىء ويذكر فلا ينسى: 
ويشكر فلا يكفر » . وقال أمير المؤمنين عمر بن عبدالعزيز رحمه 
الله : « ليست تقوى الله بصيام النهار ولا قيام الليل والتخليط 
فيما بين ذلك» ولكن تقوى الله أداء ما افترض الله وترك ما حرم 
الله فمن رزق بعد ذلك خيراً فهو خير إلى خير» . وقال 
طلق بن حبيب التابعي اا رم الله : « تقوى الله سبحانه 
هي أن تعمل بطاعة ا الله ترجو ثواب الله» وأن 
تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله » . وهذا 


كلام جيك » ومعناه أن a‏ على المسلم أن يتفقه فى دين 


. ١ سورة النساءء الآية‎ )١( 
: 3 مور الا اة‎ 9 


الله » وأن يتعلم ما لا يسعه جهله» حتى يعمل بطاعة الله على 
بصيرة ويدع محارم الله على بصيرة» وهذا هو تحقيق العمل 
بشهادة أن لا إلله إلا الله وأن محمداً رسول اللهء فإن الشهادة 
الأولى تة تقتضى الإيمان بالله وحده» وتخصيصه بالعبادة دون كل 
ما سواه. اي ا جهه الكريم» رجاء رحمته 
وخشية عقابه . والشهادة الثانية تقتضي الإيمان برسول الله 
صلى الله عليه وسلم»› وأنه رسول الله إلى - جميع الجن والإنس» 
وتصديق أخبازة واتباع شريعته والحذر مما 0 : وهاتان 
الشهادتان هما أصل الدين وأساس الملة» كما قال الله تعالى : : 
3 سهد اف َة لك إله إلا هو وَالْمَلَيَكَة وأو اله اما بالْقِسْط لا إله 
1 لبر الْحَحكيمٌ 4 وقال سبحانه : 0 ولق لله 
له إل لهو اَمَو اليم 4" وقال عز وجل : « فل 
تاها الاش إن رَسُولُ أله E E‏ 
رض لآ | له اھر تی يت نامث أب وول لي الذي الى 
بويت الو وڪله نموه کڪ تَهْتدُورت 4 . 
وا يات فى هذا المعنى كثيرة . 

الثانية : أوصي جح الحجاج والزوار وكل مسلم يطلع 
)1١(‏ سورة آل عمرانء الآية ٠۸‏ . 


(۲) سورة البقرة» الآية ٠١۳‏ . 
(۳) سورة الأعراف» الآية ٠١۸‏ . 


مجموع فتاوی ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 


على هذه الكلمة بالمحافظة على الصلوات الخمس في أوقاتها 
والعناية بها وتعظيم شأنها والطمأنينة فيها؛ لأنها الركن الأعظم 
بعد الشهادتين» ولأنها عمود الإسلام» ولأنها أول شيء 
يحاسب عنه المسلم من عمله يوم القيامةء ولأن من تركها فقد 
كفر ؛ قال الله سبحاته. وتعالى : « وأضمو الصلوة واا لكر 

يوا الول لمكم يحوي 4»“ . وقال عز وجل : # حَفِظواأ 
00 وَألصّككؤة الْوْسَطئ وَقُوموأ َه قَدنِتِينَ 2"0» وقال جل 
شانه : < داح امون <> انهم في صلم نغ 4 إلى 
أن قال سبحانه : « وَل ر عل صَلَوَموحْ فظو ج اوک هم 
لْوروْنَ <> لدي يرون الْفِردَوْسَ هم فیا حَددُويَ امد وقال النبي 
صلى الله عليه وسلم : ١‏ بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك 
الصلاة “”“ أخرجه مسلم في صحيحه» وقال أيضاً عليه الصلاة 
والسلام : ١‏ العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد 
كفر “"“ خرجه الإمام أحمد وأهل السئن بإسناد صحيح» 


): رة التووة الا 0 

(۲) سورة البقرة» الآية ۲۳۸ . 

(۳) سورة المؤمنونء الآيتان ١ء‏ ۲ . 

(6) سورة المؤمنونء الآيات 4 - 

(5) رواه مسلم في ( الإيمان ) باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك 
الصلاة برقم ( 815 ) . 

(7) رواه الترمذي في (الإيمان ) باب ما جاء في ترك الصلاة برقم = 


اها — 


مجموع قتاوى ومقالات متنو عة الجزء السادس عشر 


وخرجه الإمام أحمد بإسناد حسن عن عبدالله بن عمرو بن 
العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
« من حافظ على الصلاة كانت له نوراً وبرهاناً ونجاة يوم 
القيامة» ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا 
نجاةء وكان يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن 
خلف )200 . 

قال بعض أهل العلم في شرح هذا الحديث : وإنما 
يحشر من ضيع الصلاة مع هؤلاء الكفرة؛ لأنه إما أن يضيعها 
تشاغلاً بالرياسة والملك والزعامة» فيكون شبيهاً بفرغون» وإما 
أن يضيعها تشاغلاً بأعمال الوزارة والوظيفة» فيكون شبيهاً 
بهامان وزير فرعون» وإما أن يضيعها تشاغلاً بالشهوات وحب 
المال والتكبر على الفقراءء فيكون شبيهاً بقارون الذي خسف 
الله به وبداره الأرض» وإما أن يضيعها تشاغلاً بالتجارة 
والمعاملات الدنيوية» فيكون شبيهاً ا خلف تاجر كفار 
مكةء فنسأل الله العافية من مشابهة أعدائه . ومن أهم أركان 
الصلاة التي يجب على المسلم رعايتها والعناية بها الطمأنينة 
في ركوعها وسجودها وقيامها وقعودهاء وكثير من الناس يصلي 


= (١15؟).‏ 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في ( مسند المكثرين من الصحابة ) مسند عبدالله بن 
عمرو بن العاص برقم ( 105٠‏ ) . 
1ت 


صلاة لا يعقلها ولا يطمئن فيهاء ولا شك أن الطمأنينة من أهم 
أركان الصلاةء فمن لم يطمئن في صلاته فهي باطلة . وكان 
النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع استوى في ركوعه وأمكن 
يديه من ركبتيه وهصر ظهره وجعل رأسه حیاله» ولم يرفع رأسه 
حتى يعود كل فقار إلى مكانه» وإذا رفع رأسه من الركوع 
اعتدل حتى يرجع كل فقار إلى مكانه» وإذا سجد اطمأن في 
سجوده حتى يرجع كل فقار إلى مکانه» وإذا جلس بين 
السجدتين اعتدل حتى يرجع كل فقار إلى مكانه» ولما رأى 
صلى الله عليه وسلم بعض الناس لا يطمئن في صلاته أمره 
بالإعادة» وقال له : « إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوءء ثم 
استقبل القبلة فكبرء ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن» ثم اركع 
حتی تطمئن راكعاً. ثم ارفع حتى تعتدل قائماًء ثم اسجد حتى 
تطمئن ساجداً» ثم ارفع حتى تطمئن جالساًء ثم اسجد حتى 
تطمئن ساجداً. ثم افعل ذلك في صلاتك كلها . أخرجه 
الشيخان في الصحيحين . 

فهذا الحديث الصحيح يدل على أن الواجب على المسلم 
أن يعظم هذه الصلاة ويعتني بها ويطمئن فيها حتى يؤديها على 


)١(‏ رواه البخاري في ( الاستئذان ) باب من رد فقال : عليك السلام برقم 
( ۲۵۱ لل ومسلم في ( الصلاة ) باب وجو قراءة الفاتحة في كل 


- 1۲ - 
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الوجه الذي شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم» وينبغي أن 
تكون الصلاة للمؤمن راحة قلب» ونعيم روحء وقرة عين» كما 
قال النبي ويو : « وجعلت قرة عيني في الصلاة »'. ومن أهم 
واجبات الصلاة فى حق الرجال أداؤها فى الجماعة؛ لأن ذلك 
ون عط عات الإسلا CE OTE‏ 
عز وجل  :‏ وَآَقِيمُوا الوه ءالأ الكو وازكعوأ مع لكوي 4ء 
وقال سبحانه في صلاة الخوف : 0 وکا کت بف اَن لهم 
ألصّسلزة َنَم E‏ بكة ممم يكو ادو يسم ٠‏ ا eg‏ 
as‏ الوا فوا 
مك كك لخد را عد رق E‏ € آلا وار خت أل جاه 
على المسلمين أداء الصلاة في الجماعة في حال الخوف». 
فيكون وجوبها عليهم في خاق الاسم اندو كف مدل الا 
المذكورة على وجوب الإعداد للعدو والحذر ص مکائدہ» كما 
قال سحا : « وَعِدُوأ لَهُم م ا اطع من كود 4 الآية : 


(۱) رواه الإمام أحمد في ( باقي مسند المكثرين من الصحابة ) مسند أنس 
ابن مالك برقم ( ۱۱۸۸٤‏ )» والنسائي في ( عشرة النساء ) باب حب 
النساء برقم ( 798٠‏ ) . 

(۲) سورة البقرة» الاية ٤۳‏ . 

© سنوزة الا اا 

(©) سورة الأنفال» الآية ٠١‏ . 


نف 
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فالإسلام دين العزة والكرامة والقوة والحذر والجهاد الصادق. 
كما أنه دين الرحمة والإحسان والأخلاق الكريمة والصفات 
الحميدة . ولما جمع سلفنا الصالح بين هذه الأمور مكن الله 
لهم في الأرض» ورفع شأنهم» وملكهم رقاب أعدائهم. وجعل 
لهم السيادة والقيادة. ع د ١‏ عليهم» كما 
قال عز وجل : # إِرَكت كلايد ما قوم ی ماهم 4 
وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لقد 
هممت أن آمر بالصلاة فتقام» ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس» ثم 
أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون 
الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار “". وقال عليه الصلاة 
والسلام : « من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر ». 
وعن أب هريرة رضى الله عنه أن رجلا آعم قال : يا رسول 
اله إنه ليس لي قائد يلائمني إلى المسجدء فهل لي من 


5 شور الع الا 

(؟) رواه البخاري في ( الخصومات ) باب إخراج أهل المعاصي والخصوم 
من البيوت برقم ( ۲٤۲١‏ )» ومسلم في ( المساجد ومواضع الصلاة ) 
باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها برقم 
٠٠١ (‏ )» وأبو داود في (الصلاة) باب في التشديد في ترك الجماعة 
برقم ٥٤۸(‏ ) واللفط له . 

(۳) رواه ابن ماجه في ( المساجد والجماعات ) باب التغليظ في التخلف 
عن الجماعة برقم ( 09 ) . 


مانت 


رخصة أن أصلي في بيتي» قال : « هل تسمع النداء بالصلاة »› 
قال : نعم» قال : « فأجب ». خرجه مسلم في صحيحه . 
أما النساء فصلاتهن فى بيوتهن خير لهن» كما جاء بذلك 
الإخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء وما ذاك إلا لأنهن 
عورة وفتنة» ولكن لا يمنعن من المساجد إذا طلبن ذلك؛ لقول 
النبى بي : ١‏ لا تمنعوا إماء الله مساجد الله »". وقد دلت 
ا ا ردول الله كله رطان الات 
عليهن التستر والتحجب من الرجالء وترك إظهار الزينةء 
والحذر من التعطر حين خروجهن؛ لأن ذلك يسبب الفتنة 
بهن ؛ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : « لا تمنعوا إماء 
الله مساجد الله » وليخرجن تفلات 2'00. ومعنى تفلات : أي لا 
رائحة لهن تفتن الناس . وقال صلى الله عليه وسلم : « أيما 
امرأة أصابت بخوراً فلا تشهد معنا العشاء “. وقالت عائشة 


)١(‏ رواه مسلم في ( المساجد ومواضع الصلاة ) باب يجب إتيان المسجد 
على من سمع النداء برقم ( 161 ) . 

(0) رواه البخاري في ( الجمعة ) باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل 
برقم ( ٩۰۰‏ )» ومسلم في ( الصلاة ) باب خروج النساء إلى المساجد 
برقم ( ٤٤١‏ ) . 

(۳) رواه الإمام أحمد في ( مسند المكثرين من الصحابة ) باقي مسند أبي 
هريرة برقم ( 9155 ) . 

(:) رواهمسلم في( الصلاة ) باب خروج النساء إلى المساجد برقم ( 54 ). 


- 1۵0 س 
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رضي الله عنها : « لو علم النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث 
النساء اليوم لمنعهن الخروج » . فالواجب على النساء أن يتقين 
الله وأن يحذرن أسباب الفتنة من الزينة والطيب وإبراز بعض 
المحاسن» كالوجه واليدين والقدمين حين اجتماعهن بالرجال 
وخروجهن إلى الأسواق» وهكذا في وقت الطواف والسعي› 
وأشد من ذلك ر في المنكر كشفهن الرؤوس» ولبس 
الثياب القصيرة التي تقصر عن الذراع والساق؛ لأن ولك :مخ 


ر و 


د أسباب الفتنة بهن ؛ ولهذا قال .عز وجل : * وقَرَن في 


ويك ولا در ج الجهكة الأو 4 . والتبرج إظهار 
بعض محاسنهن . وقال عز وجل # تاا ی ف لازي 
E EE‏ ين سیه ٩4‏ إلآ 

والجلباب هو الثوب الذي تغطي به المرأة رأسها ورجهها 
وصدرها وسائر بدنها . قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
رضي الله عنهما : أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن 
في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلاليب 
ودين .غا واحدة . وقال تعالى : # وإذًا سالشموشق متا تدع 


. ماخر و 


تلو شين وراء حاب دلحكم أطهر لو مويك وفلویي يه 4 الآية 3 


. ٣٣ سورة الأحزابء الآية‎ )١( 
» سورة الأحزاب» الآية اه‎ )۳( 


داب 


مجمو فتاوی ومقاللات متتو عة ١‏ لجزء السادس عشر 
ة070202 1-1 25> دتمم ا ا م اال م يي يي ل س 


وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ١‏ صنفان من أهل النار لم 
أرهما بعد : نساء كاسيات عاريات» مائلات مميلات. على 
رؤوسهن مثل أسنمة البخت المائلة» لا يدخلن الجنة ولا يجدن 
ريحها؛ ورجال بأيديهم سياط مثل أذناب البقر يضربون بها 
الناس »° خرجه مسلم في صحيحه . وقوله : كاسيات عاريات» 
فسر بأنهن كاسيات من نعم الله عاريات من شكرهاء وفسر بأن 
عليهن كسوة رقيقة أو قصيرة لا تسترهن» فهن كاسيات بالاسم 
والدعوى عاريات في الحقيقة . ولا ريب أن هذا الحديث 
اليح يوجب على 'التناء العباية بالتستر والتسحب والحذر 
من أسباب غضب الله وعقابه» والله المستعان . 

الوصية الثالثة : أوصي جميع الحجاج والزوار وكل 
مسلم بإخراج زكاة ماله إذا كان لديه مال تجب الزكاة فيه؛ لأن 
الزكاة من أعظم فرائض الدين» وهي الركن الثالث من أركان 
الإسلام . فالله سبحانه وتعالى شرعها طهرة للمسلم 000 له 
ولماله وإحساناً للفقراء وغيرهم من أصناف أهل الزكاة» كما 
قال ع A  :‏ رَرَئَدٌ ا وء E‏ دا 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في ( مسند المكثرين من الصحابة ) مسند أبي هريرة 
برقم ( 840١‏ )» ومسلم في ( اللباس والزينة ) باب النساء الكاسيات 
العاريات برقم (۲۱۲۸) . 

() سورة التوبة» الآية ٠١١‏ . 


- ¥ - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 


وهي من شكر الله على نعمة المال» والشاكر موعود بالأجر 
والزيادة» كما قال سبحانه : « و تات ري که ين سَحكرثرٌ 
ریک يد ڪرم إِذَّ عَدَانى لَتَرِدٌ 4ء وقال عز وجل : 

ادون أذ کرک وا ڪرو گرو لی ولا مرون 4 . وقد توعد الله 
من لم يؤد الزكاة بالعذاب الأليم» كما توعده سبحانه بأنه يعذبه 


بماله يوم القيامة» قال الله عز وجل : ل الت يكرت ادهب 
والفضة ول موتا فى سیل ال مرخ يداي آم + 8 
ی ھان كار جم نکر ریا اشم مججم وهو 
هلدا نا کا ا نفک فَذُوقوأ ما ما کے تنروت 4 . 

ع وجو ان اسل اد شي برو د بل وان ل 
الكريمة : أن كل مال لا تؤدى زكاته فهو كنز يعذب به صاحبه 
يوم القيامة في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» ثم يرى 
سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار . 

فالواجب على كل مسلم له مال تجب فيه الزكاة أن يتقي 
الله ويبادر بإخراج زكاته في وقتها في أهلها المستحقين لهاء 
طاعة لله ولرسولهء وحذراً من غضب الله وعقابه . والله سبحانه 
وعد المنفقين بالخلف والأجر الكبير» كما قال سبحانه :# ومآ 


. ۷ سورة إبراهيم» الآية‎ )١( 
. ٠١١ سورة البقرة» الآية‎ )0( 
. ٠١ ء۳٤ سورة التوبة» الأيتان‎ )۳( 
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م 7 بوم ‌ 2 س رم ير دلق 
أنفقتم من شىء فهو لعفم وهو خر زیت , 0 ¢ > وقال 
اشاس ر عار سل 


١‏ أمث ا واک وشوا ایشا يها حمل اتف فد ذا 
انوا نکی انقفو کے لج يك > 04 . 
الوصية الرابعة : صيام رمضان» وهو من أعظم الفرائض 
على جميع المكلفين من الرجال والنساء» وهو الركن الرابع من 
أركان الإسلام» قال الله سبحانه : # اها أَلَدِينَ “امنوا كيب 
يڪم ألصَيَامُ كت عل الاريك هن ا 
اما مَعَدُودهتٌٍ 4 ثم فسر هذه الأيام المعدودات بعد ذلك 
بقولة انه وتغالن : « شر رمان لئ أنزل فيه الْشُّرْءَانُ 
هُدّى نکاس وَبَيَتسٍ من لدی وَالْشفَانٍ ممن سد نكم لَه 


صر کے 


ين رمن كان نيبن أو عل تقر E‏ كر امد 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « بني الإسلام على خمس : 
شهادة أن لا إلله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاةء 
وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان. وحج البيت ». فهذا الحديث 


(9) -ستورة ياء الآية 6 . 

19 سورة الخدند الا : 

(۳) سورة البقرة» الآيتان 21817 ۱۸٤‏ . 

(6 سورة البقرة الآية 1۸6 

(ه> رواه البخاري في ( الإيمان ) باب بني الإسلام على خمس برقم (۸)» 
ومسلم في ( الإيمان ) باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام برقم 
(15). 
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الصحيح يدل على جميع الوصايا المتقدمة وهي الشهادتان 
والصلاة والزكاة ا م» وأنها كلها من أركان الإسلام الع ل 
يقوم بناؤه إلا عليها؛ فالواجب على كل مسلم ومسلمة تعظيم 
هذه الأركان والمحافظة عليها والحذر من كل ما يبطلها أو 
ينقص أجرها . والله سبحانه إنما خلق الثقلين ليعبدوه سبحانه» 
وأرشل: الرسل:«وانزل: :الكت مق أجل ذلك . وعبادته هي 
توحيده وطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم عن إخلاص 
لله سبحانه» ومحبة له» وإيمان به وبرسله. ورغبة فى ثواب 
لله» وحذر من عقابه؛ وبذلك يفوز العبد بالسعادة والنجاة في 
الدنيا والآخرة . وإنما أصيب المسلمون في هذه العصور 
اة بالذل والتفرق وتسليط الأعداء بسبب تفريطهم في أمر 
الله وعدم تعاونهم على البر والتقوى» كما قال عز وجل : # وما 
آ کم ين مُصِيسةٍ فما کسبت یدیک وَيَعْفُوأ عن كير 4 . 
فنسأل الله أن يجمعهم على الحق ويوفقهم للتوبة النصوح› وأن 
يهديهم للعمل بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم» ويوفق 
حكامهم للحكم بشريعته والتحاكم إليهاء وإلزام شعوبهم بما 
أوجب الله ومنعهم عن محارم الله؟ حتى لمكن لهم في 
الأرض كما مک لأسلافهم. ويعينهم على عدوهم» إنه سميع 
قريب . 


SIT TED‏ ا 


— ¥» 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 


الوصية الخامسة : حج بيت الله الحرام» وهو الركن 
الخامس من أركان الإسلام» كما تقدم في الحديث الصحيح. 
وهو فرض على كل مسلم ومسلمة يستطيع السبيل إليه في 
العمر مرة واحدة» كما قال الله سبحانه  :‏ ولو عل الَا حح 
لْبَيْتِ س أسْتَطاء َه سيلا 4" . وقال النبي صلى الله عليه 
وسلم : J:‏ الحج مرة. فمن زاد فهو تطوع ولي وقال صلى الله 
عليه وسلم : « العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهماء والحج 
المبرور ليس له جزاء إلا الجنة »" وقال عليه الصلاة 
والسلام : « من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته 
أمه »“. فالواجب على حجاج بيت الله الحرام أن يصونوا 
حجهم عما حرم الله عليهم من الرفث والفسوق. وأن يستقيموا 


(۲) رواه الإمام أحمد في ( مسند بني هاشم ) بداية مسند عبدالله بن العباس 
برقم ( ۲۹۳۷ )ء والدارمى فى ( المناسك ) باب كيف وجوب الحج 
برقم ( ۱۷۸۸ ) . 

قرف رواه البخاري في ( الحج ) باب و العمرة وفضلها برقم ( ۱۷۷۳ (« 
ومسلم في ( الحج ) باب في فد فضل الحج والعمرة ويوم عرفة برقم 
.)١759(‏ 

(4) رواه البخاري في ( الحج ) باب فضل الحج المبرور» برقم ( ١695١‏ )»› 
ومسلم في (الحج ) باب فضل الحج والعمرة ويوم عرفة برقم 
(٠ه”١).‏ 


يد 
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على طاعة الله» ويتعاونوا على البر والتقوی» حتى يكون 
حجهم مبروراً وسعيهم مشكوراً . والحج المبرور هو الذي 
سلم من الرفث والفسوق والجدال بغير حق» كما قال الله 
حاف < الك انق تارود تو رس موك لل م رلك ول 
سوک وَلَاحِدَالَ مم 23# ويدل على ذلك أيضاً قوله 
صلى الله عليه وسلم : « من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع 
كيوم ولدته أمه » والرفث : هو الجماع في حال الإحرام» 
ويدخل فيه النطق بالفحش ورديء الكلام . والفسوق يشمل 
المعاصي كلها . 
فنسأل الله أن يوفق حجاج بيت الله الحرام للاستقامة على 

دينهم وحفظ حجهم مما يبطله أو ينقص أجره» وأن يمن علينا 
وعليهم بالفقه في دينه والتواصي بحقه والصبر عليه» وأن يعيذ 
الجميع من مضلات الفتن ونزغات الشيطان» إنه ولي ذلك 
والقادر عليه . وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد 
وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان . 

الرئيس العام لإدارات البحوث 

العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاة 


عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 


. ١91/ سورة البقرة» الآية‎ )١( 


YY 


التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج 


والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة 


مجموع فتاوى ومقالاات مدنو عة الجزء السادس عشر 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي 


بعذه» أما بعد : 


فهذا منسك مختصر يشتمل على إيضاح وتحقيق كثير من 
مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء كتاب الله وسنة رسوله 
صلى الله عليه وسل" جمعته لنفسي ولمن شاء من 
المسلمين» واجتهدت في تحرير مسائله على ضوء الدليل . 

وقد طبع للمرة الأولى في عام ١‏ ه على نفقة 
جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل» قدّس الله 
روحه وأكرم مثواه . 

ثم إني بسطت مسائله بعض البسطء وزدت فيه من 
التحقيقيات ما تدعو له الحاجة» ورأيت إعادة طبعه؛ لينتفع به 
من شاء الله من العباد» وسمّيته ( التحقيق والإيضاح لكثير من 
مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة )» ثم 


)١(‏ الطبعة ۳١(‏ ) عام ۷ ه التى عرضت على سماحته وصححها في 
عدة جلسات آخرها فى ۱٤۱۸/۱۲/۱۲‏ هھ . 


8 7 جد 


أدخلت فيه زيادات أخرى مهمة. وتنبيهات مفيدة؛ تكميلاً 
للفائدة. وقد طبع غير مرة 1 
وأسأل الله أن يُعمم النفع به» وأن يجعل السعي فيه 
خالصاً لوجهه الكريم» وسبباً للفوز لديه في جنات النعيم» فإنه 
حسبّنا ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم . 
المؤلف 
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 
مفتي عام المملكة العربية السعودية 
ورئيس هيئة كبار العلماء 
وإدارة البحوث العلمية والإفتاء 


5 0-3 


مجمو 2 فتاوى ومقالات مدنو عة الجزء السادس عشر 


الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين › والصلاة 
والسلام على عبده ورسوله محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين . 


أما بعد : 


فهذه رسالة مختصرة في الحج وبيان فضله وادابه» وما 
ينبغي لم أراد السفر لأدائه. وبيان مسائل كثيرة مهمة من 
مسائل الحج والعمرة والزيارة على سبيل الاختصار والإيضاح». 
الجر م ل a‏ 
: عليه وسلم» »> جمعتها د صيحه نصيحة للمسلمين» وعملاٌ بقول الله 
تعالى : * وَدَكْرَ فن الرکری نع لْمُؤْينِيت 0204 وقوله تعالى : 
$ وَإِد أخدٌ الله م شو مسكق الیو راکب كيم اس و1 کد Pf‏ 
الآبة» وقوله تعالئ : # ناوال أل لتقو . 
ولما في الحديث | لصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه قال : ١‏ الدين النصيحة » ثلاثاًء قيل : لمن يا رسول الله ؟ 
قال : ١‏ للهء ولکتابه» ولرسوله. ولأئمة المسلمين وعامتهم اك 


. 6 سورة الذاريات» الآية‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران» الآية ۱۸۷ . 

)> شسوارة لاا : 

(5) رواه الإمام أحمد في ( مسند الشاميين ) حديث تميم الداري برقم 
»)١54949(‏ ومسلم في ( الإيمان ) باب بيان أن الدين النصيحة برقم 
(هه). 


5 ¥ - 


وروى الطبراني عن حذيفة» أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : « من لا يهتم بأمر المسلمين فليس منهم» ومن لم يمس 
ويُصبح ناصحاً لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم 
قليس منھ. 

والله. المسوول أن ينفعني بها والمسلمين» وأن يجعل 
السعي فيها خالصاً لوجهه الكريم» وسبباً للفوز لديه في جنات 
النعيم» إنه سميع مجيب» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


)١(‏ رواه الطبراني في الصغير برقم (105) في جامع الأحاديث 
والمراسيل» باب الميم مع النون من الإكمال من الجامع برقم 
(/ا3705؟ ). 


و 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 


في أدلة وجوب الحج 
والعمرة والمبادرة إلى أدائهما 


إذا عرف هذا فاعلموا - وفقني الله وإياكم لمعرفة الحق 
واتباعه : أن الله عز وجل قد أوجب على عباده حج بيته 
الحرام» وجعله أحد أركان الإسلام» قال الله تعالى : #8 وله 
عل لدي ج ابت من أستطاع لله مببملاً ومن کر فإ لَه من عن 
E 4 A‏ 


رف شعي Na E‏ 
صلى الله عليه وسلم قال : « بي الإسلام على خمس : شهادة 
أن لا إلله إلا الله» وأن محمداً رسول الله. وإقام الصلاةء وإيتاء 
الزكاة» وصوم رمضان» وحج بيت الله الحرام ». 
وروی سعيد في سننه» عن عمر بن الخطاب رضي الله 


() رواه البخاري في ( الإيمان ) باب بني الإسلام على خمس برقم (۸)» 
ومسلم في ( الإيمان ) باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام برقم 
CF)‏ 


N 
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عله ا للقن ممت أذ ات رال إلى هه الأمضاذ 
فينظروا كل من كان له جدة“ ولم يحج ليضربوا عليهم 
الجزية» ما هم بمسلمين» ما هم بمسلمين »» وروي عن علي 
رضي الله عنه أنه قال : « من قدر على الحج فتركه فلا عليه أن 
يموت يهودياً أو نصرانياً » . 

ويجب على من لم يحج وهو يستطيع الحج أن يبادر 
إليه؛ لما روي عن ابن عباس رضي الله عنه» أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال : « تعجلوا إلى الحج ‏ يعني : الفريضة ‏ فإن 
أحدكم لا يدري ما يعرض له ». رواه أحمد . 

ولأن أداء س ا على الفور في حق م 00 


42 : كبرد أله نع الك‎ RE 
وقول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته : « أيها‎ 
. الناس» إن الله فرض عليكم الحج فحجوا “". أخرجه مسلم‎ 


. أي : سعة من المال‎ )١( 

)١(‏ رواه الإمام أحمد في ( مسند بني هاشم ) أول مسند عبدالله بن عباس 
برقم ( ۲۸٦۴٤‏ ) . 

۳( رواه مسلم في (ا لحج ) باب فرض الحج مرة في العمر برقم 


. (۷ ( 


شک 


مجموع فتاوی ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
ص سح هه تالت صو ل 72 1 2 ت 


وقد وردت أحاديث تدل على وجوب العمرة منها : 
قوله صلى الله عليه وسلم في جوابه لجبرائيل لما سأله 
عن الإسلام» قال صلى الله عليه وسلم : « الإسلام أن تشهد أن 
لا إلله إلا الله وأن محمداً رسول اللهء وتُقيم الصلاة» وتؤتي 
الزكاة»ء وتحج البيت وتعتمرء وتغتسل من الجنابةء وتتم 
الوضوءء وتصوم رمضان 2١")‏ أخرجه ابن خزيمة» والدارقطني» 
من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه» وقال الدارقطني : 
هذا إسناد ثابت صحيح . ْ ١‏ 
ومنها : حديث عائشة رضى الله عنها أنها قالت : 
ورل اه عل على الان بجهاد © قال« عليين :تجهاة 
لا قتال فيه : الحج والعمرة “"“ أخرجه أحمدء وابن ماجه 
ولا يجب الحج والعمرة في العمر إلا مرة واحدة؛ لقول 
النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : ١‏ الحج 


)١(‏ رواه ابن خزيمة في ( المناسك ) باب ذكر البيان أن العمرة فرض وأنها 
من الإسلام برقم ( 7١544‏ )» والدارقطني في ( الحج ) باب المواقيت 
برقم ( 5154 ) . 

(؟) رواه ابن ماجه في ( المناسك ) باب الحج جهاد النساء برقم 
(901؟). 


ام 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر . 


مرةء فمن زاد فهو تطوع 70" . 

ويّسن الإكثار من الحج والعمرة تطوعاً؛ لما ثبت في 
الصحيحين» عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وا 1 ال العمرة كفارة لما بينهماء 
والحجٌ المبرور ليس له جزاءٌ إلا الجنة "© . 


فصل 
في وجوب التوبة من 
المعاصي والخروج من المظالم 


إذا عزم المسلم على السفر إلى الحج أو العمرة استحب 
له أن يُوصي أهله وأصحابه بتقوى الله عز وجل» وهي : فعل 
أوامره. واجتناب نواهيه : 


وينبغى أن يكتب ما له وما عليه من الدّين» ويُشهد على 


(۱) رواه الإمام أحمد في ( مسند بني هاشم ) بداية مسند عبدالل: بن العباس 
برقم ( ۲٦۳۷‏ )2 والدارمي في ( المناسك ) باب كيف وجوب الحج 
برقم ١9848(‏ ) . 

(0) رواه البخاري في ( الحج ) باب وجوب العمرة وفضلها برقم 
( ۱۷۷۳ )ء ومسلم في ( الحج ) باب في فضل الحج والعمرة ويوم 


عرفة برقم ( ۱۳٤۹‏ ) . 
ةن 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
ةذ 00 آذ آذ ذا NEEDED GREEN IEE‏ 


ذلك» ويجب عليه المبادرة إلى التوبة النصوح من جميع 
الذنوب؛ لقوله تعالى : # ونوا لى أله بيصا أيه لومز 
مک تقيشي <2 4 . 

وحقيقة التوبة : الإقلاع من الذنوب وتركهاء والندم على 
ما مضى منهاء والعزيمة على عدم العود فيهاء وإن كان عنده 
للناس مظالم من نفس أو مال أو عرض ردها إليهمء أو تحللهم 
منها قبل سفره؛ لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
« من كانت عنده مظلمة لأخيه من مالٍ أو عرض فليتحلل اليوم 
قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ 
منه بقدر مظلمته. وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات 
صاحبه فحُمل عليه ». 

وينبغي أن ينتخب لحجه وعمرته نفقة طيبة من مال 
حلال؟ لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إن الله 
تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً ”"2. وروى الطبراني عن أبي 
: هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 


. ۳١ سورة النورء الآية‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في ( المظالم والغصب ) باب من كانت له مظلمة عند 
الرجل فحللها له برقم ( ۲٤٤۹‏ ) . 

(۳) رواه مسلم في ( الزكاة ) باب قبول الصدقة من الكسب الطيب برقم 
.)١١1١6(‏ 
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وسلم : ١‏ إذا خرج الرجل حاجاً بنفقة طيبة ووضع رجله في 
العَرْرْ فنادى : لبيك اللهم لبيك» ناداه مناد من السماء : لبيك 
وسعديك» زادك حلال» وراحلتك حلال» وحجك مبرور غير 
مأزور . وإذا خرج الرجل بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في العَرْذِ 
فنادى : لبيك اللهم لبيك. ناداه مناد من السماء : لا لبيك ولا 
سعديك» زادك حرام» ونفقتك حرام» وحجك غير مبرور )”''. 

وينبغي للحاج الاستغناء عما في أيدي الناس والتعفف 
عن سؤالهم؛ لقوله صلی الله عليه وسلم : ١‏ ومن يستعفف يُعفه 
لله» ومن يستغن يُغنه الله »» وقوله صلی الله عليه وسلم : 
١‏ لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في 
وجهه مرْعَةٌ لحم ». 

ويجب على الحاج أن يقصد بحجه وعمرته وجه الله 
والدار الآخرة» والتقرب إلى الله بما يُرضيه من الأقوال 


)١(‏ رواه الطبراني في الأوسط ٠١9/56(‏ ) برقم ( ٥۲۲١‏ )» وفي الترغيب 
والترهيب باب الترغيب في النفقة الحلال برقم ( ١9/77‏ ) . 

(0؟) رواه البخاري في ( الزكاة) باب الاستعفاف عن المسألة برقم 
».)١5154(‏ ومسلم في (الزكاة) باب فضل التعفف والصبر برقم 
( ۳ () . 

(۳) رواه البخاري في ( الزكاة ) باب من سأل الناس تكثراً برقم ( ٠٤١١‏ )» 
ومسلم في ( الزكاة) باب كراهة المسألة للناس برقم ( ٠١8٠‏ ) . 


عات 


مجموع قتاوى ومقالات مدنو عة الجزء السادس عشر 


والأعمال في تلك المواضع الشريفة» ويحذر كل الحذر من أن 
يقصد بحجه الدنيا وحطامهاء أو الرياء والسمعة والمفاخرة 
بذلك» فإن ذلك من أقبح المقاصد وسبب لحبوط العمل وعدم 
5 95 م ص حت رر سه ف ووک ل رم رس 
قبوله» كما قال تعالى : # من كان بريد الحيوة الذنا وزيننها نوق 
Le,‏ ماطس .ساك له جع سج IL RN‏ وح aE of‏ 
لع أعمنلهم فا وهم فبها لا حون 2 وليك الَذِينَ ليس لم في الآحرَة إلا 


كار مط ما ھا فیا وبنطل ما حكاوا يلون 2 4 


9 59 57 عه ص هعس جو 2 سم مه عر 
وقال تعالى : # من کان برد الماجِلةَ عجَلنا لم فِيهاماشْنَاهُ لمن ريد ثم 
e‏ في کی لے ےو 6 - ی 


ال ال ےی ص اع م ل 1 اخ کر ع ا ا 
جعلنا لم جهنم يصللها مذموما مُدحورا 5 ومن أراد الاخرة وَسَعئ لما 


صو سر سه سس ارس راح و 


سي ها وهو مۇم ولك اد ستيه م مَفْكُرًا 3> 204 . 

وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ قال الله 
تعالى : أنا أغنى الشركاء عن الشرك. من عمل عملاً أشرك 
معي فيه غيري تركته وش رکه 7" . 

وينبغى له أيضاً أن يصحب فى سفره الأخيار من أهل 
ااا وا اوا فى افر م اها 
E‏ 


. ١5 ء٠١ سورة هود الآيتان‎ )١( 

0) سورة الإسراءء الآيتان ۰۱۸ ١9‏ . 

(۳) رواه مسلم في ( الزهد والرقائق ) باب من أشرك في عمله غير الله برقم 
( ۲۹۸ ) . 


- ۳۵ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 


وينبغي له أن يتعلم ما يشرع له في حجه وعمرته» ويتفقه 
في ذلك» ويسأل عما أشكل عليه؛ ليكون على بصيرة» فإذا 
ركب ذابته أو سيارته أو طائرته أو غيرها من المركوبات 
استحب له أن يُسمي الله سبحانه ويحمدهء ثم يكبر ثلاثاء 
ويقول :89 سن الزى محر لناها وُمَاضك] لدم مقرِنِين 7 وإ 
ِلَ نينا لَسَمَِبونَ 5> 4 اللهم إني أسألك في سفري هذا البر 
والتقوى؛ ومن العمل ما ترضى» اللهم هون علينا سفرنا هذاء 
واطو عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفرء والخليفة في 
الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفرء وكآبة المنظرء 
وسوء المنقلب في المال والأهل ”"2؛ لصحة ذلك عن النبي 
صلى الله عليه وسلم» أخرجه مسلم من حديث ابن عمر رضي 
الله عنهما . 

ويكثر فى سفره من الذكر والاستغفار.ء ودعاء الله 
سبحانه» والتضرع إليه» وتلاوة القرآن وتدبر معانيه» ويحافظ 
على الصلوات في الجماعة» ويحفظ لسانه من كثرة القيل 


. ٠١ ء١۳ سورة الزخرفء الآيتان‎ )١( 

(۲) رواه الإمام أحمد في ( مسند المكثرين من الصحابة ) باقي مسند عبدالله 
ابن عمر برقم ( 1۲۷١‏ )» والترمذي في ( الدعوات ) باب ما يقال إذا 
ركب الناقة برقم ( ۳٤٤١‏ ) . 


كوا 


مجموع فتاوی ومقالات متتو 
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الجزء السادس عشر 


والقال» والخوض فيما لا يعنيه» والإفراط في المزاح» ويصون 
لسانه أيضاً من الكذب والغيبة والنميمة والسخرية بأصحابه 
وغيرهم من إخوانه المسلمين . 

وينبغي له بذل البر في أصحابه» وكف أذاه عنهمء 
وأمرهم بالمعروف» ونهيهم عن المنكر بالحكمة والموعظة 
ا ا 


فصل 
فيما يفعله الحاج 
عند وصوله إلى الميقات 


فإذا وصل إلى الميقات استحب له أن يغتسل ويتطيب؛ 
لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد من المخيط عند 
الإحرام واغتسل» ولما ثبت في الصحيحين» عن عائشة رضي 
الله عنها قالت : « كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لإحرامه قبل أن يُحرم» ولحله قبل أن يطوف بالبيت 56" '» وأمر 
صلى الله عليه وسلم عائشة لما حاضت وقد أحرمت بالعمرة أن 


3 ٠١۳۹ ( رواه البخاري في ( الحج ) باب الطيب عند الإحرام برقم‎ )١( 
. )١١89( ومسلم في ( الحج ) باب الطيب للمحرم برقم‎ 
ياوا‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنو 3 الجزء السادس عشر 


تغتسل وتحرم بالحج. وأمر صلى الله عليه وسلم أسماء بنت 
عميس لما ولدت بذي الحُليفة أن تغتسل وتستثفر بثوب 
وتحرم» فدل ذلك على أن المرأة إذا وصلت إلى الميقات وهي 
حائض أو نفساء تغتسل وتحرم مع الناس» وتفعل ما يفعله 
الحاج غير الطواف بالبيت» كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم 
غائثنة و اسما بلك 

ويُستحب لمن أراد الإحرام أن يتعاهد شاربه وأظفاره 
وعانته وإبطيه» فيأخذ ما تدعو الحاجة إلى أخذه؛ لئلا يحتاج 
إلى أخذ ذلك بعد الإحرام وهو مُحرّم عليه» ولأن النبي صلى 
الله عليه وسلم شرع للمسلمين تعاهد هذه الأشياء في كل 
وقت» كما ثبت في الصحيحين» عن أبى هريرة رضى الله عنه 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الفطرة خمس : 
الختان والاستحداد.ء وقص الشارب» وقلم الأظفار» ونتف 
الآباط “. وفي صحيح مسلم» عن أنس رضي الله عنه قال : 
«وقّت لنا في قص الشارب» وقلم الأظفارء ونتف الإبطء 
وحلق العانة : أن لا نترك ذلك أكثر من أربعين ليلة »)0 


)١(‏ رواه البخاري في ( اللباس ) باب قلم الأظفار برقم ( 084١‏ )» ومسلم 
في ( الطهارة ) باب خصال الفطرة برقم ( ۲١۷‏ ) . 
(؟) رواه مسلم في ( الطهارة ) باب خصال الفطرة برقم ( 5908 ) . 


5 ۳۸ - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 


وأخرجه النسائى بلفظ : « وقّت لنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم »» وأخرجه أحمد» وأبو داود» والترمذي بلفظ 
النسائي» وأما الرأس فلا يُشرع أخذ شيء منه عند الإحرام» لا 
في حق الرجال ولا في حق النساء . 
الأوقات. بل يجب إعفاؤها وتوفيرها؛ لما ثبت في 
صلى الله عليه وسلم : « خالفوا المشر كين › وفروا اللحى 
وأحفوا الشوارب 4 وأخرج مسلم في صحيحه» عن أي 
هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « جروا الشوارب وأرخوا اللحى› خالفوا 
)۳( 

وقد عظمت المصيبة فى هذا العصر بمخالفة كثير من 

الناس هذه السئة ومحاربتهم للحى» ورضاهم بمشابهة الكفار 


)١(‏ رواه النسائي في ( الطهارة ) باب التوقيت في قص الشارب برقم 
.)1١4(‏ 

(۲( رواه البخاري في ( اللباس ) باب قلم الأظفار برقم ( 0897 ) . 

(۳) رواه مسلم في ( الطهارة ) باب خصال الفطرة برقم ( ۲٠١‏ ) . 


جه اق ابه 
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إليه راجعون. ونسأل الله أن يهدينا وسائر المسلمين لموافقة 
السنة والتمسك بهاء والدعوة إليهاء وإن رغب عنها الأكثرون» 
وحسينا الله ونعم الوكيل› ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم . 

ثم يلبس الذكر إزاراً ورداءً» ويستحب أن يكونا أبيضين 
نظيفين › ويستحب أن يُحرم في نعلين؛ لقول النبي صلى الله 
عليه وسلم : « وليُحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين »» 
أخرجه الإمام أحمد رحمه الله . 

وأما المرأة فيجوز لها أن تحرم فيما شاءت من أسود أو 
لكن ليس لها أن تلبس النقاب والقفازين حال إحرامهاء ولكن 
تغطي وجهها وكفيها بغير النقاب والقفازين؛ لأن النبي صلى 
الله عليه وسلم نهى المرأة المحرمة عن لبس النقاب والقفازين» 
وأما تخصيص بعض العامة إحرام المرأة في الأخضر أو الأسود 
دون غيرهما فلا أصل له . 

ثم بعد الفراغ من الغسل والتنظيف ولبس ثياب الإحرام. 
ينوي بقلبه الدخحول في النسك الذي يريده سن حج أو عمرة؛ 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في ( مسند المكثرين من الصحابة ) مسند عبدالله بن 
عمر برقم ( 184١‏ ) . 
ت 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 


لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ١‏ إنما الأعمال بالنيات» 
وإنما لكل امرىء ما نوی 6" . 

ويُشرع له التلفظ بما نوى» فإن كانت نيته العمرة قال : 
( لبيك عمرة ) أو ( اللهم لبيك عمرة )» وإن كانت نيته الحج 
قال : ( لبيك حجاً ) أو ( اللهم لبيك حجاً )؛ لأن النبي صلى 
الله عليه وسلم فعل ذلك» وإن نواهما جميعاً لبى بذلك فقال : 
( اللهم لبيك عمرة وحجاً ). والأفضل أن يكون التلفظ بذلك 
بعد استوائه على مركوبه من دابة أو سيارة أو غيرهما؛ لأن 
النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهلَّ بعدما استوى على راحلته» 
وانبعثت به من الميقات للسيرء هذا هو الأصح من أقوال أهل 
العلم . ظ 

ولا يُشرع له التلفظ بما نوى إلا في الإحرام خاصة؛ 
لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم . 

وأما الصلاة والطواف وغيرهما فينبغي له ألا يتلفظ في 
شيء منها بالنية» فلا يقول : نويت أن أصلي كذا وكذاء ولا 
نويت أن أطوف كذاء بل التلفظ بذلك من البدع المحدثةء 
والجهر بذلك أقبح وأشد إثماً» ولو كان التلفظ بالنية مشروعاً 


)1غ( رواه البخاري في ( بدء الوحي ) باب بذدء الوحي برقم (۱ )» ومسلم 
في الإمارة باب قوله : « إنما الأعمال بالنية » برقم (/1901 ) . 
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له الرسول صلى الله عليه وسلمء وأوضحه للأمة بفعله أو 
قوله» ولسبق إليه السلف الصالح . 
فلما لم ينقل ذلك عن النبي كلاف ولا عن أصحابه رضي 
الله عنهم علم أنه بدعة» وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : 
« وشر الأمور مُحدثاتهاء وكل بدعة ضلالة 206 أخرجه مسلم 
في صحيحهء وقال عليه الصلاة والسلام : « من أحدث في 
أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد )”'' متفق على صحتهء وفي لفظ 
لمسلم : « من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رَد »”" . 
فصل 
في المواقيت المكانية وتحديدها 


المواقيت خمسة : 


الأول : ذو الحليفة» وهو ميقات أهل المدينة › وهو 


)01( رواه الإمام أحمد في ( مسند الشاميين ) حديث العرباض بن سارية برقم 
»)١779(‏ وأبو داود في ( السنة ) باب لزوم السنة برقم ( ٤1٠۷‏ ) . 
() رواه البخاري في ( الصلح ) باب إذا اصطلحوا على صلح جور برقم 
٠) ۲۹۷ (‏ ومسلم في ( الأقضية ) باب نقض الأحكام الباطلة ورد 
: محدثات الأمور برقم ١118(‏ ) . 
() رواه البخاري معلقاً في النجش» ومسلم في (الأقضية ) باب نقض 
الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور برقم ١,918(‏ ) . 
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المسمى عند الناس اليوم : أبيارٌ علي . 

الثاني : الجحفة» وهو ميقات أهل الشام» وهي قرية 
خراب تلي رابغ» والناس اليوم يُحرمون من رابغ» ومن أحرم 
من رابغ فقد أحرم من الميقات؛ لأن رابغ قبلها بيسير . 

الثالث : قرن المنازل» وهو ميقات آهل نجد» وهو 
المسمى اليوم : السيل . 

الرابع : يَلمْلمْ» وهو ميقات أهل اليمن . 

الخامس : ذات عرق» وهي ميقات أهل العراق . 

وهذه المواقيت قد وقتها النبي صلى الله عليه وسلم. 
.لمن ذكرناء ومن مرّ عليها من غيرهم ممن أراد الحج أو 
العمرة . والواجب على من مر عليها أن يُحرم منهاء ويَحْرّم 
عليه أن يتجاوزها بدون إحرام إذا كان قاصداً مكة يريد حجاً أو 
عمرة» سواء كان مروره عليها من طريق الأرض أو من طريق 
الجو؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقَتَ هذه 
المواقيت : « هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن 
أراد الحج والعمرة »37 . 

والمشروع لمن توجه إلى مكة من طريق الجو بقصد 


(1) رواه البخاري في ( الحج ) باب مهل أهل الشام برقم »)٠١۲١(‏ 
ومسلم في ( الحج ) باب مواقيت الحج والعمرة برقم .)١١41١(‏ 
ت 
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الحج أو العمرة أن يتأهب لذلك بالغسل ونحوه قبل الركوب 
في الطائرة. فإذا دنا من الميقات لبس إزاره ورداءه ثم لب 
بالعمرة إن كان الوقت متسعاًء وإن كان الوقت ضيقاً لبّى 
بالحج» وإن لبس إزاره ورداءه قبل الركوب أو قبل الدنو من 
الميقات فلا بأس» ولكن لا ينوي الدخول فى النسك ولا يلبى 
يذلاك إلا إذا اي الاك أا م لان الى ن الله 
عليه وسلم لم يُحرم إلا من الميقات» والواجب على الأمة 
التأسي به صلى الله عليه وسلم في ذلك كغيره من شئون الدين؛ 
لقول الله سبحانه : « لَقَد کلک في رشول التو اس٤‏ حسَئةٌ 4 
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع : « خذوا 
عني مناسككم )7" . 

وأما من توجه إلى مكة ولم يرد حجاً ولا عمرة؛ 
كالتاجر» والحطاب. والبريد ونحو ذلك فليس عليه إحرام إلا 
أن يرغب في ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في 
الحديث المتقدم لما ذكر المواقيت : «هُن لهن ولمن أتى 
عليهنَ من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ٠٠‏ فمفهومه أن 
من مر على المواقيت ولم يرد حجاً ولا عمرة فلا إحرام عليه . 


. 5١ سورة الأحزاب الآية‎ )١( 
زفق رواه بنحوه مسلم في ( الحج ) باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم‎ 
. ) ۱۲۹۷ ( النحر راكبا برقم‎ 
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وهذا من رحمة الله بعباده وتسهيله عليهم› فله الحمد والشكر 
على ذلك» ويؤيد ذلك أن النبى صلى الله عليه وسلم لما أتى 
مكة عام الفتح لم يحرم» بل دخلها وعلى رأسه المغفر؛ لكونه 
لم يرد حينذاك حجاً ولا عمرة» وإنما أراد افتتاحها وإزالة ما 
وأما من كان مسكنه دون المواقيت؛ كسكان جدة» وأم 
السلم» وبحرة» والشرائع› وبدر» ومستورة وأشباهها فليس 
عليه أن يذهب إلى شىء من المواقيت الخمسة المتقدمة» بل 
مسكنه هو ميقاته فيحرم منه بما أراد من حج أو عمرةء وإذا 
كان له مسكن آخر خارج الميقات فهو بالخيار إن شاء أحرم من 
الميقات إلى مكة؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في 
حديث ابن عباس رضى الله عنه لما ذكر المواقيت قال : « ومن 
كان دون ذلك فَمُهَلُهُ 27 من أهله حتى أهل مكة يهلون من 
مكة “" أخرجه البخاري ومسلم . 
الحل ويُحرم بالعمرة منه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما 


. فمهله : أي : إهلاله بالتلبية من مكان إحرامه‎ )١( 
)ء‎ ٠١١١( رواه البخاري في ( الحج ) باب مهل أهل الشام برقم‎ )۲( 
. )١١۸١( ومسلم في ( الحج ) باب مواقيت الحج والعمرة برقم‎ 
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طلبت منه عائشة العمرة أمر أخاها عبدالرحمن أن يخرج بها 
إلى الحل فتحرم منهء فدل ذلك على أن المعتمر لا يحرم 
بالعمرة من الحرم» وإنما يحرم بها من الحل . وهذا الحديث 
يخصص حديث ابن عباس المتقدم. ويدل على أن مراد النبي 
صلى الله عليه وسلم بقوله : « حتى أهل مكة يُهلون من مكة » 
من الحرم لأذن لعائشة رضي الله عنها في ذلك ولم يكلفها 
بالخروج إلى الجلء وهذا أمر واضحء وهو قول جمهور 
بالحديثين جميعاً . والله الموفق . 

وأما ما يفعله بعض الناس من الإكثار من العمرة بعد 
الحج - فلا دليل على شرعيته» بل الأدلة تدل على أن الأفضل 
تركه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم 
لم يعتمروا بعد فراغهم من الحج» وإنما اعتمرت عائشة من 
التنعيم؛ لكونها لم تعتمر مع الناس حين دخول مكة بسبب 
الحيض» فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر بدلا 
من عمرتها التي أحرمت بها من الميقات» فأجابها النبي صلى 
الله عليه وسلم إلى ذلك» وقد حصلت لها العمرتان : العمرة 
التي مع حجهاء وهذه العمرة المفردة. فمن كان مثل عائشة فلا 
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بأس أن يعتمر بعد فراغه من الحج؛ عملاً بالأدلة كلهاء 
وتوسيعاً على المسلمين . 
ولا شك أن اشتغال الحجاج بعمرة أخرى بعد فراغهم 
من الحج سوى العمرة التي دخلوا بها مكة يشق على الجميع› 
وانسنبس كثرة الزحام والحوادث» مع ما فيه من المخالفة لهدي 
النبي صلى الله عليه وسلم وسنته . والله الموفق . 
فصل 
في حكم من وصل إلى 
الميقات في غير أشهر الحج 


اعلم أن الواصل إلى الميقات له حالان : 

إحداهما : أن يصل إليه في غير أشهر الحج» كرمضان 
وشعبان» فالسنّة في حق هذا أن يحرم بالعمرة فينويها بقلبه 
ويتلفظ بلسانه قائلاً : ( لبيك عمرة)ء أو (اللهم لبيك 
عمرة )» ثم يُلبِي بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم وهي : 
« لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك» إن الحمد 
والنعمة لك والملك. لا شريك لك“ ويكثر من هذه 


60 رواه البخاري في ( الحج ) باب التلبية برقم ( ٠١٤۹‏ 5 ومسلم في 
( الحج ) باب التلبية و صفتها ووقتها برقم ( ۱۱۸۴ ) . 
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التلبية؛ ومن ذكر الله سبحانه حتى يصل إلى البيت» فإذا وصل 
إلى البيت قطع التلبية» وطاف بالبيت سبعة أشواط» وصلى 
خلف المقام ركعتين» ثم خرج إلى الصفا وطاف بين الصفا 
والمروة سبعة أشواط. ثم حلق شعر رأسه أو قَصَّرهء وبذلك 
تمت عمرته وَحَلَّ له كل شيء حرم عليه بالإحرام . 

الثانية : أن يصل إلى الميقات في أشهر الحج. وهي : 
شوال. وذو القعدة» والعشر الأول من ذي الحجة . فمثل هذا 
يخير بين ثلاثة أشياءء» وهي الحج وحده» والعمرة وحدهاء 
والجمع بينهما؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى 
الميقات في ذي القعدة في حجة الوداع خير أصحابه بين هذه 
الأنساك الثلاثة» لكن السُئَّةَ في حق هذا أيضاً إذا لم يكن معه 
هدي أن يحرم بالعمرة» ويفعل ما ذكرنا في حق من وصل إلى 
الميقات في غير أشهر الحج؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم 
أمر أصحابه لما قربوا من مكة أن يجعلوا إحرامهم عمرة» وأكد 
عليهم في ذلك بمكة» فطافوا وسعوا وقصّروا وحلواء امتثالاً 
لأمره صلى الله عليه وسلم. إلا من كان معه الهّذي» فإن النبي 
صلى الله عليه وسلم أمره أن يبقى على إحرامه حتى يحل يوم 
النحرء والسنة في حق من ساق الهدي أن يحرم بالحج والعمرة 
جميعاً؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك» وكان قد 
ساق الهدي» وأمر من ساق الهدي من أصحابه وقد أهلّ بعمرة 
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أن يُلبي بحج مع عمرته› وألا يحلّ حتى يحل منهما جميعاً يوم 
النحرء وإن كان الذي ساق الهدي قد أحرم بالحج وحده بقي 
على إحرامه أيضاً حتى يحل يوم النحرء كالقارن بينهما . 

وعلم بهذا : أن من أحرم بالحج وحده» أو بالحج 
والعمرة وليس معه هدي لا ينبغي له أن يبقى على إحرامه» بل 
السنة في حقه أن يجعل إحرامه عمرة فيطوف ويسعى ويقصر 
ويحل» كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي 
من أصحابه بذلك» إلا أن يخشى هذا فوات الحج؛ لكونه قدم 
متأخراء فلا بأس أن يبقى على إحرامه . والله أعلم . 

وإن خاف المحرم ألا يتمكن من أداء نسكه لكونه مريضاً 
أو خائفاً من عدو ونحوه استحب له أن يقول عند إحرامه : 
« فإن حبسنى حابس فمحلى حيث حبستنی 2300ب لحديث ضباعة 
بنت الزبير رضي الله عنهاء أنها قالت : يا رسول الله إني أريد 
الحج وأنا شاكة) فال ا ال على الله عليه وم 
« حُبي واشترطي أن محلي حيث حبستني 0(" متفق عليه . 


)١(‏ أورده ابن القيم فو أعلام الموقعين ج ۳ ص ۲۹۹ فصل هل تعلق التوبة 
بالشرط . 

(۲) رواه البخاري في ( النكاح ) باب الأكفاء في الدين برقم ( 5089 )» 
ومسلم في ( الحج ) باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض 


ونحوه برقم (/1101 ) . 
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وفائدة هذا الشرط : أن المحرم إذا عرض له ما يمنعه 
عليه . 


فصل 
في حكم حج الصبي 
الصغير هل يجزئه عن حجة الإسلام 


يصح حج الصبي الصغير والجارية الصغيرة؛ لما في 
صحيح مسلم» عن ابن عباس رضي الله عنهماء أن امرأة رفعت 
إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبياً فقالت : يا رسول الله 
ألهذا حج ؟ فقال : « نعم» ولك أجر )7 . 

وفي صحيح البخاري» عن السائب بن يزيد رضي الله عنه 
قال : « ج بي مع رسول الله صلی الله عليه وسلم وأنا ابن 
سبع سنين “. لكن لا يجزئهما هذا الحج عن حجة 
الإسلام . 

وهكذا العبد المملوك والجارية المملوكة يصح منهما 
الحج» ولا يجزئهما عن حجة الإسلام؛ لما ثبت من حديث 


)۱( رواه مسلم في ( الحج ) باب صحة حج الصبي برقم ۱۳۳١(‏ ) . 
(۲( رواه البخاري في ( الحج ) باب حج الصبيان برقم ۱۸١۸(‏ ) . 
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ابن عباس رضي الله عنهماء أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : ١‏ أيما صبي حج د ك 
أخرى» وأيما عبدٍ حج ثم أعتق ق فعليه حجة أخرى ١")‏ 
ابن أبي شيبة » والبيهقي بإسناد حسن . 

ثم إن كان الصبي دون التمييز نوى عنه الإحرام وليه 
فيجرده من المخيط ويُلبِي عنه» ويصير الصبي مُحرماً بذلك» 
ف .مما تينم غنة الجحرم. الكبير»» :وهكذا :الجارية التي دون 
التمييز ينوي عنها الإحرام وليّهاء ويُلبِي عنهاء وتصير مُحرمة 
بذلك» وتُمنع مما تُمنع منه المُحرمة الكبيرة» وينبغي أن يكونا 
طاهري الثياب والأبدان حال الطواف؛ لأن الطواف يشبه 
الصلاةء والطهارة شرط لصحتها . 

وإن كان الصبي والجارية مُميزين أحرما بإذن وليهماء 
وفعلا عند الإخرام ما فكلة الكير معنن الل والب 
ونحوهماء ووليهما هو المتولي لشئونهما القائم بمصالحهماء 
سواء كان أباهما أو أمهما أو غيرهماء ويفعل الولي عنهما ما 
عجزا عنه» كالرمي ونحوه» ويلزمهما فعل ما سوى ذلك من 
المناسك» كالوقوف بعرفة» والمبيت بمنى ومزدلفة» والطواف 


)١(‏ رواه البيهقي في السنن الكبرى في الحج في جماع أبواب دخول مكة 
باب حج الصبي يبلغ والمملوك يعتق والذمي يسلم برقم ( 1858 ) . 
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والسعي» فإن عجزا عن الطواف والسعي طيف بهما وسّعي 
بهما محمولين» والأفضل لحاملهما ألا يجعل الطواف والسعي 
مشتركين بينه وبينهماء بل ينوي الطواف والسعي لهماء ويطوف 
لنفسه طوافاً مستقلاً» ويسعى لنفسه سعياً مستقلاً؛ احتياطاً 
للعبادة» وعملاً بالحديث الشريف : ١‏ دع ما يُريبك إلى ما لا 
يُريبك 2 فإن نوى الحامل الطواف عنه وعن المحمول 
والسعي عنه وعن المحمول أجزأه ذلك في أصح القولين؛ لأن 
النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر التي سألته عن حج الصبي 
أن تطوف له وحدهء ولو كان ذلك واجباً لبينه صلى الله عليه 
وسلم . والله الموفق . 

ويؤمر الصبي المميز والجارية المميزة بالطهارة من 
الحدث والنجس قبل الشروع في الطواف» كالمحرم الكبيرء 
وليس الإحرام عن الصبي الصغير والجارية الصغيرة بواجب 
على وليهماء بل هو نفل» فإن فعل ذلك فله أجر وإن ترك ذلك 
فلا حرج عليه . والله أعلم . 


(1) رواه الترمذي في ( صفة القيامة ) باب منه ( ماجاء في صفة أواني 
الحوض ) برقم (7018 )» والنسائي في ( الأشربة ) باب الحث على 
ترك الشبهات برقم ٥۷١١(‏ ) . 
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فصل 
في بيان محظورات 
الإحرام وما يباح فعله للمحرم 


لا يجوز للمحرم بعد نية الإحرام ‏ سواء كان ذكراً أو 
أنثى - أن يأخذ شيئاً من شعره أو أظفاره أو يتطيب . 
يعني : على هيئته التي فصل وخيط عليهاء كالقميص» أو على 
بعضه ؟ كالفائلة والسراويل» والخفين» والجوربين» إلا إذا لم 
يجد إزاراً جاز له لبس السراويل» وكذا من لم يجد نعلين جاز 
عنهما الثابت فى الصحيحين» أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : « من لم يجد نعلين فليلبس الخفين» ومن لم يجد إزاراً 
فليلبس السراويل 6”" . 

وأما ما ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما من 
الأمر بقطع الخفين إذا احتاج إلى لبسهما لفقد النعلين فهو 
0010( رواه البخاري في ( الحج ) باب لبس الخفين للمحرم برقم ( ١84١‏ 3 


ومسلم في ( الحج ) باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة برقم 
(4/ا١١).‏ 
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منسوخ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك في المدينة» 
لما سثل عما يلبس المحرم من الثياب» ثم لما خطب الناس 
بعرفات أذِنَ في لبس الخفين عند فَقّْدٍ النعلين» ولم يأمر 
بقطعهماء وقد حضر هذه الخطبة من لم يسمع جوابه في المدينة» 
وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائزء كما قد علم في 
+ علمي أصول الحديث والفقه. فثبت بذلك نسخ الأمر بالقطع. 
ولو كان ذلك واجباً لبيّنه صلى الله عليه وسلم . والله أعلم . 

ويجوز للمحرم لبس الخفاف التي ساقها دون الكعبين؛ 
لكونها من جنس النعلين . 

ويجوز له عقد الإزار وربطه بخيط ونحوه؛ لعدم الدليل 

ويجوز للمحرم أن يغتسل ويغسل رأسه ويحكه إذا احتاج 
إلى ذلك برفق وسهولة فإن سقط من رأسه شيء بسبب ذلك فلا 
حرج عليه . 

ويحرم على المرأة المحرمة أن تلبس مخيطاً لوجههاء 
كالبرقع والنقاب. أو ليديهاء كالقفازين؛ لقول النبي صلى الله 
عليه وسلم : ١لا‏ تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين ““ رواه 


(0) رواه البخاري في ( الحج ) باب ما ينهى من الطيب للمحرم برقم 
( ۱۸۳۸ ) . 
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البخاري . والقفازان : هما ما يُخاط أو يُنسج من الصوف أو 
القطن أو غيرهما على قدر اليدين . 

ويُباح لها من المخيط ما سوى ذلك؛ كالقميص› 
والسراويل» والخفين» والجوارب ونحو ذلك . 

وكذلك يباح لها سدل خمارها على وجهها إذا احتاجت 
إلى ذلك بلا عصابة» وإن مس الخمار وجهها فلا شيء عليها؛ 
لحديف عا رغ ان عتيا الت + 9 كان لر كان :یمرو با 
ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرماتء فإذا 
حَادُونا سَدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجههاء فإذا 
جاوزونا كشفناه » . أخرجه أبو داود» وابن ماجه» وأخرج 
الدارقطني من حديث أم سلمة مثله » كذلك لا بأس أن تغطي 
يديها بثوبها أو غيره» ويجب عليها تغطية وجهها وكفيها إذا 
كانت بحضرة الرجال الأجانب؛ لأنها عورة؛ لقول الله سبحانه 
وتعالى : # ولا بيت زینتھن الا بع ولتهرى 4“ . ولا ريب 
أن الوجه والكفين من أعظم الزينة» والوجه في ذلك أشد 
وأعظمء وقال تعالى : # وإدا سالتموشن معا فوشن من وراءِ 
ا" لِك طهر لتويك مويه 4 . 


A E IE 
. ٥۳ سورة الأحزاب» الآية‎ )۲( 


بت د 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجرّء السادس عشر . 


وأما ما اعتاده كثير من النساء من جعل العصابة تحت 
الخمار لترفعه عن وجهها فلا أصل له في الشرع فيما نعلم. 

ويجوز للمحرم من الرجال والنساء غسل ثيابه التي أحرم 
فيها من وسخ أو نحوهء ويجوز له إبدالها بغيرها . 

ولا يجوز له لبس شيء من الثياب مَسّه الزعفران أو 
الورس ؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك في 

50000 أن شرك الرفث والفسوق والجدال؛ 


لقول الله تعالى : « ألْحَح ا لح هر نومت هَن وَل فيورك لح َل 


ا , 


حم عق الى صا اله عليه a‏ : من حج 
فلم يرفث ولم يفشق رجع كيوم ولدته أمه 306 , والرفث : 
يطلق على الجماع. وعلى الفحش من القول والفعل» والمسوق : 


. ٠۹۷ سورة البقرة» الآية‎ )١( 
») ۱١۲۱ ( رواه البخاري في ( الحج ) باب فضل الحج المبرورء برقم‎ () 
ومسلم في (الحج ) باب فضل الحج والعمرة ويوم عرفة برقم‎ 


. ) ۱۳۵۰ ( 
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المعاصى» والجدال : المخاصمة فى الباطلء أو فيما لا فائدة 
فيه» فأما الجدال بالتي هي أحسن لإظهار الحق ورد الباطل فلا 
بأس بهء بل هو مأمور به؛ لقول الله تعالى : # ادع لل ميل 
ريك با ليكمةوالموعظة اة مدر لَهُم بالی‌ هی أحسن e‏ 

ويّحرم على المُحرم الذكر تغطية رأسه بملاصق ؛ كالطاقية» 
والغترة» والعمامة أو نحو ذلك. وهكذا وجهه؛ لقول النبي 
صلى الله عليه وسلم في الذي سقط عن راحلته يوم عرفة 
ومات : «اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا 
رأسه ووجههء فإنه يُبِعَثْ يوم القيامة مُلبياً ‏ متفق عليه» وهذا 
لفظ مسلم . 

وأما استظلاله بسقف السيارة أو الشمسية أو نحوهما فلا 
بأس به كالاستظلال بالخيمة والشجرة؛ لما ثبت في الصحيح» 
أن النبي صلى الله عليه وسلم ظلّل عليه بثوب حين رمى جمرة 
العقبة. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه ضربّت له قبة 
بنمرة» فنزل تحتها حتى زالت الشمس يوم عرفة . 

ويحرم على المحرم من الرجال والنساء قتل الصيد البري 


. ٠١١ سورة النحل» الآية‎ )١( 
») ۱۲١١ ( رواه البخاري في ( الجنائز ) باب الكفن في ثوبين برقم‎ )( 
. )٠١١١( ومسلم في ( الحج ) باب ما يُفعل بالمحرم إذا مات برقم‎ 
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الجزء السادس عشر 


والمعاونة في ذلك وتنفيره من مكانه» وعقد النكاح» والجماع» 
وخطبة النساء ومباشرتهن بشهوة؛ لحديث عثمان رضي الله 
عنه» ES‏ : ٠لا‏ يتك المُحرم 
ولا بُح ولا يَحْطبٍ » رواه مسلم . 
وإن لبس المُخرم مَخيطا أو غطى رأسه أو تطيب ناسياً أو 
جاهلاً فلا فدية علي ويزيل ذلك متى ذكر أو علم» وهكذا من 
حلق رأسه أو أخذ من شعره شيئاً أو قَلَم أظافره ناسياً أو جاهااً 
فلا شيء عليه على الصحيح . 
ويحرم على المسلم ‏ محرماً كان أو غير محرم ذكراً كان 
أو أنثى ‏ قتل صيد الحرم والمعاونة في قتله بآلة أو إشارة أو 
نحو ذلك» ويحرم تنفيره من مكانه» ويحرم قطع شجر الحرم 
ونباته الأخضر ولقطته إلا لمن يعرفها؛ لقول النبي صلى الله 
عليه وسلم : « إن هذا البلد - يعني : مكة - حرام بحُرمَة الله 
إلى يوم القيامة لا يُعضد شجرهاء ولا يقر صيدهاء ولا يُختلى 
خَلاهاء ولا تَحِلٌّ ساقطتها إلا لمُنشد » متفق عليه والمتقين:: 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في ( مسند العشرة المبشرين بالجنة ) مسند عثمان بن 
عفان برقم (15: ٠)‏ والنسائي في ( النكاح ) باب النهي عن نكاح 
المحرم برقم ( ۳۲۷۵ ) . 

(۲( روا یحاری في ا )باك قي العم يرف 7 ومسلم في 
( الحج ) باب تحريم مكة وصيدها وخلاها برقم ( ٠١١١‏ ) . 
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هو المعرّف» والخّلا : هو الحشيش الرطب» ومنى ومزدلفة 
من الحرم» وأما عرفة فمن الجل . 


فصل 
فيما يفعله الحاج عند دخول مكة 
وبيان ما يفعله بعد دخول المسجد 
الحرام من الطواف وصفته 


فإذا وصل المحرم إلى مكة استحب له أن يغتسل قبل 
دخولها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك» فإذا وصل 
إلى المسجد الحرام سن له تقديم رجله اليمنى» ويقول : 
« يسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أعوذ بالله العظيم 
وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم» اللهم 
افتح لي أبواب رحمتك » . ويقول ذلك عند دخول سائر 
المساجد. وليس لدخول المسجد الحرام ذكر يخصه ثابت عن 
النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم . 

فإذا وصل إلى الكعبة قطع التلبية قبل أن يشرع في 
الطواف إن كان متمتعاً أو معتمراء ثم قصد الحجر الأسود 
واستقبله» ثم يستلمه بيمينهء ويقبله إن تيسر ذلك» ولا يؤذي 
الناس بالمزاحمة» ويقول عند استلامه : « بسم الله والله 
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أكبر »» أو يقول : ١‏ الله أكبر »» فإن شق التقبيل استلمه بيده أو 
بعصاً أو نحوهماء وقبّل ما استلمه به» فإن شق استلامه أشار 
إليهء وقال : الله أكبر »» ولا يُمبّل ما يشير به» ويُشترط 
لصحة الطواف : أن يكون الطائف على طهارة من الحدث 
الأصغر والأكبر؛ لأن الطواف مثل الصلاة غير أنه رخص فيه 
في الكلام» ويجعل البيت عن يساره حال الطواف» وإن قال 
في ابتداء طوافه : ١‏ اللهم إيماناً بك» وتصديقاً بكتابك» ووفاءً 
بعهدك. واتباعاً لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم » فهو 
حسن؛ لأن ذلك قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ 
ويطوف سبعة آشواط» ويرمّل في جميع الثلاثة الأوّل من 
الطواف الأول» وهو الطواف الذي يأتي به أول ما يقدم مكة. 
سواء كان معتمراًء أو متمتعآء أو محرماً بالحج وحده. أو قارناً 
بينه وبين العمرة» ويمشي في الأربعة الباقية» يبتدىء كل شوط 
بالحجر الأسود ويختم به . والرمّل : هو الإسراع في المشي 
مع مقاربة الخحُطى» ويستحب له أن يضطبع في جميع هذا 
الطواف دون غيره» والاضطباع : أن يجعل وسط الرداء تحت 
منكبه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر . وإن شك فى عدد 
الأشواط بنى على اليقين» وهو الأقل» فإذا شك هل طاف ثلاثة 
أشواط أو أربعة ؟ جعلها ثلاثةء وهكذا يفعل في السعي . 

وبعد فراغه من هذا الطواف يرتدي بردائه فيجعله على 


ھک 
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كتفيه وطرفيه على صدره قبل أن يُصلي ركعتي الطواف . 

ومما ينبغي إنكاره على النساء وتحذيرهن منه طوافهن 
بالزينة والروائح الطيبة» وعدم التستر وهن عورة» فيجب 
عليهن التسترء وترك الزينة حال الطواف وغيرها من الحالات 
التي يختلط فيها النساء مع الرجال؛ لأنهن عورة وفتنة» ووجه 
المرأة هو أظهر زينتها فلا يجوز لها إبداؤه إلا لمحارمها؛ لقول 
الله تعالى : « وا مد زِيَتَهِنَ إلا لبعولتهرى 4 الآية» فلا 
يجوز لهن كشف الوجه عند تقبيل الحجر الأسود إذا كان يراهن 
أحد من الرجالء وإذا لم يتيسر لهن فسحة لاستلام الحجر 
وتقبيله فلا يجوز لهن مزاحمة الرجال» بل يَطْفِنَ من ورائهمء 
وذلك خير لهن وأعظم أجراً من الطواف قرب الكعبة حال 
مزاحمتهن الرجال» ولا يشرع الرّمّل والاضطباع في غير هذا 
الطواف» ولا في السعي» ولا للنساء؛ لأن النبي صلى الله عليه 
وسلم لم يفعل الرمل والاضطباع إلا في طوافه الأول الذي أتى 
به حين قَدِم مكة» ويكون حال الطواف متطهراً من الأحداث 
والأخباث» خاضعاً لربه» متواضعاً له . ويستحب 0 أن يكثر 
في طوافه من ذكر الله والدعاء» وإن قرأ فيه شيئاً من القرآن 
فحسن » ولا يجب في هذا الطواف ولا غيره من الأطوفة ولا 


. "١ سورة النور» الآية‎ )١( 
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في السدي ذكر مخصوص» ولا دعاء مخصوص . وأما ما 
أحدثه بعض الناس من تخصيص كل شوط من الطواف أو 
السعي بأذكار مخصوصة أو أدعية مخصوصة فلا أصل له. بل 
ا تسو من الذكر :والدعاء کی اا اد الركن الا 
استلمه بيمينه» وقال : ١‏ بسم الله والله أكبر » ولا يُقَبّلهء فإن 
شق عليه استلامه تركه ومضى فى طوافه» ولا يُشير إليه ولا 
يكبر عند محاذاته؛ لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه 
وسلم فيما نعلم» ويُستحب له أن يقول بين الركن اليماني 
والحجر الأسود : #« رَبك ٤اا‏ ن الیکا حَسَئَةٌ وف الأْرَةَ 
نة وَقِنَا عَدَابَ ألكار :7 4“ وكلما حاذى الحجر الأسود 
استلمه وقبّله.ء وقال : «الله أكبر »» فإن لم يتيسر استلامه 
وتقبيله أشار إليه كلما حاذاه وكبر . 

ولا بأس بالطواف من وراء زمزم والمقام» ولا سيما عند 
الزحام» والمسجد كله محل للطواف. ولو طاف في أروقة 
المسجد أجزأه ذلك» ولكن طوافه قرب الكعبة أفضل إن تيسر 
ذلك 

فإذا فرغ من الطواف صلى ركعتين خلف المقام إن تيسر 
ذلك» وإن لم يتيسر ذلك لزحام ونحوه صلاهما في أي موضع 


. ٠١١ سورة البقرةء الآية‎ )١( 
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من المسجد» ويّسن أن يقرأ فيهما بعد الفاتحة # فل يأ 
الكدرُوت 4 في الركعة الأولى و 8 فهو أله د 4 في 
الركعة الثانية» هذا هو الأفضل» وإن قرأ بغيرهما فلا بأس» ثم 
يقصد الحجر الأسود فيستلمه بيمينه إن تيسر ذلك؛ اقتداء 
بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك . 

ثم يخرج إلى الصفا من بابه فيرقاه أو يقف عنده» والرُقي 
على الصفا أفضل إن تيسرء ويقرأ عند بدء الشوط الأول قوله 
تعالى : 8 # إن السا لمرو من سار َل 4 ويستحب أن 
يستقبل القبلة على الصفاء ويحمد الله ويكبرهء ويقول : « لا 
إلله إلا الله. والله أكبرء لا إلله إلا الله وحده لا شريك لهء له 
الملك وله الحمد» يحيي ويميت وهو على كل شيء قديرء لا 
إلله إلا الله وحدهء أنجز وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب 
وحده )2 ثم يدعو بما تيسرء رافعاً يديه» ويكرر هذا الذكر 
والدعاء ( ثلاث مرات )» ثم ينزل فيمشي إلى المروة حتى 
يصل إلى العلم الأول فيُسرع الرجل في المشي إلى أن يصل 
إلى العلم الثاني» أما المرأة فلا يشرع لها الإسراع بين 
العلمين؛ لأنها عورة» وإنما المشروع لها المشي في السعي 
كله» ثم يمشي فيرقى المروة أو يقف عندهاء والرقي عليها 


. ٠١۸ سورة البقرة» الآية‎ )١( 
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أفضل إن تيسر ذلك». ويقول ويفعل على المروة كما قال وفعل 
على الصفاء ما عدا قراءة الآية» وهي 0 تعالى : 4 ## إنَّ 
الاو فن تر افد € فهذا إنما يُشرع عند الصعود إلى 
الصفا في الشوط الأول فقط؛ تأسياً بالنبي صلى الله عليه 
وسلم» ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه» ويُسرع في موضع 
الإسراع حتى يصل إلى الصفاء يفعل ذلك سبع مرات» ذهابه 
شوطء ورجوعه شوط؛ الى على لسكا وسار بعلي 
دک وقال : «خذوا عَني مَناسکگم ) ونان کر 
في سعيه من الذكر والدعاء يما تيسرء. وأن يكون متطهراً من 
الحدث الأكبر والأصغرء ولو سعى على غير طهارة أجزأء 
ذلك. وهكذا لو حاضت المرأة أو نفست بعد الطواف سعت 
وأجزأها ذلك؛ لأن الطهارة ل ليست شرطاً في السعي» وإنما هي 
مستحبة كما تقدم . 

فإذا كَمّل السعي حلق رأسه أو قَصَّرهء والحلق للرجل 
أفضل. فإن قَصَّر وترك الحلق للحج فحسنء وإذا كان قدومه 
مكة قريباً من وقت الحج فالتقصير في حقه أفضل» ليحلق بقية 
رأسه في الحج؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم هو 
وأصحابه مكة في رابع ذي الحجة أمر من لم يسق الهدي أن 


)۱( رواه بنحوه مسلم في ( الحج ) باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم 
النحر راكبا برقم ( ۱۲۹۷ ) . 
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يحل ويُقَصّرء ولم يأمرهم بالحلق» ولا بد في التقصير من 
تعميم الرأس» ولا يكفي تقصير بعضه» كما أن حلق بعضه لا 
يكفي» والمرأة لا يُشرع لها إلا التقصيرء والمشروع لها أن 
تأخذ من كل ضفيرة قدر أنملة فأقل» والأنملة : هي رأس 
الإصبع» ولا تأخذ المرأة زيادة على ذلك . 

فإذا فعل المحرم ما ذكر فقد تمت عمرته - والحمد لله 
وحَلَّ له كل شيء حرم عليه بالإحرام» إلا أن يكون قد ساق 
الهدي من الحل فإنه يبقى على إحرامه حتى يحل من الحج 
والعمرة جميعاً . 

وأما من أحرم بالحج مفرداء أو بالحج والعمرة جميعاً 
فيسن له أن يفسخ إحرامه إلى العمرة» ويفعل ما يفعله المتمتع 
إلا أن يكون قد ساق الهدي؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم 
أمر أصحابه بذلك» وقال : ١‏ لولا أني سُقت الهدي لأحللت 
معكم 0" . 

وإن حاضت المرأة أو نفست بعد إحرامها بالعمرة لم 
تظطفه بالبيت ولا نين الضفا والمرؤة حت تطهر» فإذا طهرت 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في ( باقي مسند المكثرين من الصحابة ) مسند أنس 
الحائض المناسك كلها إلا الطواف برقم ( ١58١‏ ) . 


ا نقد 


ت 
م 


طافت وسعت وقصّرّت من رأسها وتمت عمرتها بذلك» فإن لم 
تطهر قبل يوم التروية أحرمت بالحج من مكانها الذي هي مقيمة 
فيه» وخرجت مع الناس إلى منی» وتصير بذلك قارنة بين 
الحج والعمرة. وتفعل ما يفعله الحاج من الوقوف بعرفة» 
وعند المشعر. ورمي الجمار» والمبيت بمزدلفة ومنى » ونحر 
الصفا والمروة» طوافاً واحداً وسعياً واحداًء وأجزأها ذلك عن 
حجها وعمرتها جميعاً؛ لحديث عائشة أنها حاضت بعد 
إحرامها بالعمرة» فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : « افعلي 
ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري » متفق 
غ4 

وإذا رمت الحائض أو النفساء الجمرة يوم النحر وقصرت 
من شعرها حل لها كل شيء حرم عليها بالإحرام» كالطيب 
ونحوه» إلا الزوج حتی تكمل حجها كغيرها من النساء 
الطاهرات» فإذا طافت وسعت بعد الطهر حل لها زوجها : 


© وراه البخاري. اي :( الخو جاب فصي العائس. الاك كلها إلا 
الطواف برقم ( ۱٦٥١‏ (« ومسلم في ( الحج ) باب بيان وجوه الإحرام 
برقم .)١15١١(‏ 
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فصل 
في حكم الإحرام بالحج يوم الثامن 
من ذي الحجة والخروج إلى منى 


مساكنهم ؛ لأن أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم أقاموا 
بالأبطح وأحرموا بالحج منه يوم التروية عن أمره صلى الله عليه 
وسلم» ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يدهو لن 
البيت فيحرموا عنده أو عند الميزاب وكذا لم يأمرهم بطواف 
الوداع عند خروجهم إلى منى ولو كان ذلك مكتروعا لعلمهم 
إياه» والخير كله في اتباع النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
رضي الله عنهم . 

ويُستحب أن يغتسل ويتنظف ويتطيب عند إحرامه بالحج» 
يسن لهم التوجه إلى منى قبل الزوال أو بعده من يوم التروية» 
ويكثروا من التلبية إلى أن يرموا جمرة العقبة» ويُصلوا بمنى 
الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر» والسنة أن يُصَلُوا كل 
صلاة في وقتها قصراً بلا جمع » إلا المغرب والفجر فلا يقصران . 
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ولا فرق بين أهل مكة وغيرهم؛ لأن النبي صلى الله عليه 
وسلم صلى بالناس من أهل مكة وغيرهم بمنى وعرفة ومزدلفة 
قصرأء ولم يأمر أهل مكة بالإتمام» ولو كان واجباً عليهم لبه 
ل 

ثم بعد طلوع الشمس من يوم عرفة يتوجه الحاج من منى 
إلى عرفة» ويّسن أن ينزلوا بنمرة إلى الزوال» إن تيسر ذلك؛ 
لفعله صلى الله عليه وسلم . 

فإذا زالت الشمس سّن للإمام أو نائبه أن يخطب الناس 
خطبة تناسب الحال» يبين فيها ما يُشرع للحاج في هذا اليوم 
وبعده» ويأمرهم فيها بتقوى الله وتوحيده والإخلاص له في كل 
الأعمال» ويحذرهم من محارمه» يوصيهم فيها بالتمسك 
بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والحكم بهماء 
والتحاكم إليهما في كل الأمور؛ اقتداء بالنبي صلی الله عليه 
وسلم في ذلك كلهء وبعدها يُصَلُونَ الظهر والعصر قصراً 
وجمعاً في وقت الأولى بأذان واحد وإقامتين؛ لفعله صلى الله 
عليه وسلم» رواه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه . 

ثم يقف الناس بعرفة» وعرفة كلها موقف إلا بطن عرَنَةَ 
ويستحب استقبال القبلة وجبل الرحمة إن تيسر ذلك فإن لم 
يتيسر استقبالهما استقبل القبلة وإن لم يستقبل الجبل» ويستحب 
للحاج في هذا الموقف أن يجتهد في ذكر الله سبحانه ودعائه 
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والتضرع إليه» ويرفع يديه حال الدعاء» وإن لبّى أو قرأ شيئاً 
من القران فحسن» ويسن أن تكثر هن قول < « لا إلله إلا الله 
وحده لاا شريك لهء له الملك وله الحمد» يحيى ويميت وهو 
على كل شيء قدير »؛ لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه قال : ( خير الدعاء دعاء يوم عرفة. وأفضل ما قلت أنا 
والنبيون من قبلى : لا إلله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك 
وله الحمد. يحبي ويميت وهو على كل شيء قدير E‏ وصح 
عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « أحبٌ الكلام إلى الله 
أربع : سبحان الله والحمد لله ولا إلله إلا الله والله أكبر 0 

فينبغي الإكثار من هذا الذكر وتكراره بخشوع وحضور 
قلب» وينبغى الإكثار أيضاً من الأذكار والأدعية الواردة فى 
العظيم ويختار جوامع الذكر والدعاء . 


© سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم . # لا إل إلا أنت 
ا إن 0 الل 8 00 اا 


. ) 0860 ( رواه الترمذي في ( الدعوات ) باب في دعاء يوم عرفة برقم‎ )١( 

(۲) رواه مسلم في ( الآداب ) باب كراهية التسمية بالأسماء القبيحة برقم 
( ۳۷( . 
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© لا إلله إلا أللّه» ولا نعبد إلا إياى له النعمة وله الفضل وله 


الثناء الحسن»ء لا إلله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره 
الكافرون . 

لا حول ولا قوة إلا بالله . 

ربنا آتنا في الدنيا حسنة» وفي الآخرة حسنة» وقنا عذاب 
النار . 


اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري . وأصلح لي 
دنياي التي فيها معاشي» وأصلح لي آخرتي التي فيها 
معادي» واجعل الحياة زيادة لي في كل خيرء والموت 
راحة لي من كل شر . 

أعوذ بالله من جهد البلاءء ودرك الشقاء» وسوء القضاءء 
وشماتة الأعداء : 

اللهم إني أعوذ بك من الهم والحَرَّنْء ومن العجز 
والكسل» ومن الجبن والبخل» ومن المأثم والمغرم» ومن 
غلبة الدين وقهر الرجال» أعوذ بك اللهم من البرص 
والجنون والجذام ومن سيء الأسقام . 

اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة . 

اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي 
ومالي . 
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© اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي» واحفظني من بين يدي 
ومن خلفي, وعن يمي وعن شمالي» ومن فوفي» وأعوذ 
بعظمتك أن أغتال من تحتى . 

© اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي» وإسرافي في أمري» وما 
أنت أعلم به مني . 

© اللهم اغفر لي جدّي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك 
عندي . 

© اللهم اغفر لى ما قدّمت وما أخَّرت» وما أسررت وما 
أعلنت» وما أنت أعلم به منى » أنت المقدم وأنت المؤخر» 
وأنت على كل شيء قدير . 

© اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشدء 
وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك» وأمأالك: قلا ا 
ولساناً صادقاء وأسألك من خير ما تعلم» وأعوذ بك من 
شر ما تعلم» وأستغفرك لما تعلم» إنك علام الغيوب . 

© اللهم رب النبى محمد عليه الصلاة والسلام» اغفر لي 
ذنبى» وأذهب غيظ قلبى وأعذنى من مضلات الفتن ما 

أبقيتني . 

© اللهم رب السملوات ورب الأرض ورب العرش العظيم» 
ربنا ورب كل شيء»ء فالق الحبٌ والنّوى» منزل التوراة 
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والإنجيل والقران» أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ 
بناصيته › أنت الاوك فليس قبلك شىء .» وأنت الا حر فليسن 
بعدك شيء. وأنت الظاهر فليس فوقك شىءء. وأنت الباطن 
فليس دونك شيء٠‏ اقض عني الدين وأغنني من الفقر . 

© اللهم أعط نفسي تقواهاء وكيا ايك عمو E‏ 
وليّها ومولاهاء اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل» 
وأعوذ بك من الجبن والهرم والبخل» وأعوذ بك من عذاب 
القبر . 

© اللهم لك اسل وبك A‏ وعليك توكلت: وإليك 
أنبت» وبك خاصمت» أعوذ بعزتك أن تضلنى» لا إلله إلا 
أنت» أنت الحى الذي لا يموت» الجن والإنس يموتون . 
ومن نفس لا تشبع» ومن دعوة لا يستجاب لها . 

© اللهم جتبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء 
والأدواء . 

© اللهم اكفني بحلالك عن حرامك» وأغنني بفضلك عمن 
نوا 


VY - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 


اللهم إني أسألك الهدى والسداد . 

اللهم إني أسألك من الخير كله» عاجله وآجله» ما علمت 
نه ويا لم أعلمء وأعوذ بك من الشر كلهء عاجله واجله. 
ما علمت منه وما لم أعلمء وأسألك من خير ما سألك منه ' 
عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم» وأعوذ بك من 
شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم . 
اللهم إني أسألك الجنة وما قرّب إليها من قول أو عمل» 
وأعوذ بك من النار وما قرّب إليها من قول أو عمل» 
وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا . 

لا إلله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمدء 
يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير» سبحان 
اللهء والحمد للهء ولا إلله إلا اللهء والله أكبرء ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظيم . 

اللهم صل على محمد» وعلى آل محمدء كما صليت على 
إبراهيم» وعلى آل إبراهيم» إنك حميد مجيد» وبارك على 
محمدء وعلى ال محمدء كما باركت على إبراهيم» وعلى 
ال إبراهيم» إنك حميد مجيد . 

© ربنا آتنا في الدنيا حسنةء وفي الآخرة حسنة» وقنا عذاب 
النار . 
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ويستحب في هذا الموقف العظيم أن يكرر الحاج ما تقدم 
من الأذكار والأدعية» وما كان فى معناها من الذكر والدعاء 
والصلاة على النبي صلى الله عله وسلم» ويلح في الدعاءء 
ويسأل ربّه من خيري الدنيا والآخرة . وكان النبى صلى الله 
عليه وسلم إذا دعا كرر الدعاء ثلاثاء فينبغي التأسي به في ذلك 
عليه الصلاة والسلام . 

ويكون المسلم في هذا الموقف مخبتاً لربه سبحانه» 
متواضعاً له» خاضعاً لجنابه» منكسراً بين يديه. يرجو رحمته 
ومغفرته» ويخاف عذابه ومقته» ويحاسب نفسه» ويجدد توبة 
نصوحا؛ لأن هذا يوم عظيم ومجمع كبير» يجود الله فيه على 
عباده» ويباهي بهم ملائكته» ويكثر فيه العتق من النارء وما 
يرى الشيطان في يوم هو فيه أدحر ولا أصغر ولا أحقر منه في 
يوم عرفة إلا ما رؤي يوم بدر؛ وذلك لما يرى من جود الله 
على عباده وإحسانه إليهم وكثرة إعتاقه ومغفرته . وفي صحيح 
مسلم» عن عائشة رضي الله عنهاء أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : « ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من النار 
من يوم عرفةء وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة. فيقول : ما 
أراد هؤلاء ؟ »'“ . 


)۱( رواه مسلم في ( الحج ) باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة برقم - 
= ¥۷4 ل 
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فينبغي للمسلمين أن يروا الله من أنفسهم خيراء وأن 
يهينوا عدوهم الشيطان» ويحزنوه بكثرة الذكر والدعاء وملازمة 
التوبة والاستغفار من جميع الذنوب والخطاياء ولا يزال 
الحجاج في هذا الموقف مشتغلين بالذكر والدعاء والتضرع إلى 
أن تغرب الشمس» فإذا غربت انصرفوا إلى مزدلفة بسكينة 
ووقار وأكثروا من التلبية وأسرعوا في المُشّسع ؛ لفعل النبي 
صلى الله عليه وسلم» ولا يجوز الانصراف قبل الغروب؛ لأن 
النبي صلى الله عليه وسلم وقف حتى غربت الشمس» وقال : 
« خذوا عني مناسككم ٩»‏ . 

فإذا وصلوا إلى مزدلفة صلّوا بها المغرب ثلاث ركعات 
والعشاء ركعتين جمعاً بأذان وإقامتين من حين وصولها؛ لفعل 
النبي صلى الله عليه وسلم» سواء وصلوا إلى مزدلفة في وقت 
المغرب أو بعد دخول وقت العشاء . 

وما يفعله بعض العامة من لقط حصى الجمار من حين 
وصولهم إلى مزدلفة قبل الصلاة» واعتقاد كثير منهم أن ذلك 
مشروع فهو غلط لا أصل له والنبي صلى الله عليه وسلم لم 
يأمر أن يلتقط له الحصى إلا بعد انصرافه من المشعر إلى منى» 


.)١*54( =‏ 
)١(‏ رواه بٽنحوه مسلم في ( الحج ) باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم 
النحر راكبا برقم ( ۱۲۹۷ ) . 
- ¥0 - 
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ومن أي موضع لقط الحصى أجزأه ذلك ولا يتعين لقطه من 
اليوم يرمى بها جمرة العقبة ؛ اقتداء بالنين صلى الله عليه 
وسلم» أما في الأيام الثلاثة فيلتقط من منى كل يوم إحدى 
وعشرين حصاة يرمي بها الجمار الثلاث . 

ولا يُستحب غسل الحصى» بل يرمى به من غير غسيل ؛ 
لأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه» ولا 
يرمى بحصى قل رمي به . 

ويبيت الحاج في هذه الليلة بمزدلفة» ويجوز للضعفة من 
النساء والصبيان ونحوهم أن يدفعوا إلى منى آخر الليل؛ 
لحديث عائشة وأم سَلمَة وغيرهها : وأما غيرهم من الحجاج 
فيتأكد في حقهم أن يقيموا بها إلى أن يُصَلُوا الفجرء ثم يقفوا 
عند المشعر الحرام فيستقبلوا القبلة ويكثروا من ذكر الله وتكبيره 
الدعاء» وحيثما وقفوا من مزدلفة أجزأهم ذلك ولا يجب 
عليهم القرب من المشعر ولا صعوده؛ لقول النبي صلى الله 
عليه وسلم : « وقفت هلهنا ‏ يعني : على المشعر ‏ وحجَمْعٌ 
كلها موقف 6'' رواه مسلم في صحيحه. وَجَمْعْ : هي مزدلفة . 


= رواه مسلم في ( الحج ) باب ما جاء في أن عرفة كلها موقف برقم‎ )١( 
ع اينات‎ 
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فإذا أسفروا جداً انصرفوا إلى منى قبل الخ 
وأكثروا من التلبية في سيرهم» فإذا وصلوا مُحَسّراً استحب 
الإسراع قلي . 

فإذا وصلوا منى قطعوا التلبية عند جمرة العقبة» ثم 
وھا عن حين: وور نمع ا »تيرفع يله 
عند رمي كل حصاة ويُكبّر ويستحب أن يرميها من بطن 
الوادي» ويجعل الكعبة عن يساره» ومنى عن يمينه؛ لفعل 
النبي صلى الله عليه وسلمء وإن رماها من الجوانب الأخرى 
أجزأه ذلك إذا وقع الحصى في المرمى» ولا يشترط بقاء 
الحصى في المرمى وإنما المشترط وقوعه فيه» فلو وقعت 
الحصاة في المرمى ثم خرجت منه أجزأت في ظاهر كلام أهل 
العلم» وممن صرح بذلك : النووي رحمه الله في ( شرح 
المهذب )» ويكون حصى الجمار مثل حصى الخذف» وهو 
أكبر من الحُمّص قليلاً . 

ثم بعد الرمي ينحر هديه» ويستحب أن يقول عند نحره 
تح 1 « بسم الله والله أكبرء اللهم هذا منك ولك » ويوجهه 
إلى القبلة» والسنة : نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى› 
وذبح البقر والغنم على جنبها الأيسرء ولو ذبح إلى غير القبلة 


. )۱۲۱۸( = 
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ترك السنة وأجزأته ذبيحته؛ لأن التوجيه إلى القبلة عند الذبح 
سنة وليس بواجب» ويستحب أن يأكل من هديه» ويُّهدي 
ويتصدق ؛ لقوله تعالى : $ كَموانَاوْمِمُوا لسلس الَو 4 
التشريق في أصح أقوال أهل العلمء فتكون مدة الذبح يوم 
النحر وثلاثة أيام بعده . 

ثم بعد نحر الهدي أو ذبحه يحلق رأسه أو يُقَصّرهء والحلق 
أفضل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالرحمة والمغفرة 
للمحلقين ( ثلاث مرات ) وللمقصرين واحدة» ولا يكفي 
تقصير بعض الرأس» بل لا بد من تقصيره كله كالحلق. 
والمرأة تقصر من كل ضفيرة قدر أنملة فأقل . 

وبعد رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير يباح للمحرم 
كل شيء حرم عليه بالوحرام إلا النساء» ويسمى هذا التحلل 
ب : التحلل الأول» ويسن له بعد هذا التحلل التطيب والتوجه 
إلى مكة» ليطوف طواف الإفاضة؛ لحديث عائشة رضى الله 
عنها قالت : ١‏ كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم 


0 


لإحرامه قبل أن يحرم» ولجله قبل أن يطوف بالبيت » أخرجه 


. ۲۸ سورة الحجء الآية‎ )١( 
») ۱٥۳۹ ( رواه البخاري في ( الحج ) باب الطيب عند الإحرام برقم‎ )0( 


ومسلم في ( الحج ) باب الطيب للمحرم برقم ( ١١88‏ ) . 
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البخاري ومسلم . ويسمى هذا الطواف : طواف الإفاضةء 
وطواف الزيارة» وهو ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا 
به» وهو المراد في قوله عز وجل  :‏ ثم لقصو تَفَكَهُمْ 
وَلْبوضُواندورَهُم وَلَمَطوَوا ينبت ألم يني 3 4 . 

ثم بعد الطواف وصلاة الركعتين خلف المقام يسعى بين 
الصفا والمروة إن كان متمتعاًء وهذا السعى لحجهء والسعى 
الأول لعمرته . ۰ ١‏ 

ولا يكفي سعي واحد في أصح أقوال العلماء؛ لحديث 
عائشة رضي الله عنها قالت : « خرجنا مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » فذكرت الحديث» وفيه فقال : ١‏ ومن كان معه 
هدي فليهلَ بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما 
جميعاً . . . » إلى أن قالت : فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت 
وبالصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا 
من منى لحجهم 72" رواه البخاري ومسلم . 

وقولها رضي الله عنها ‏ عن الذين أهلوا بالعمرة ‏ : ١‏ ثم 
طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم' تعني به : 
-الطواف بين الصفا والمروة» على أصح الأقوال في تفسير هذا 
)١(‏ سورة الحجء الآية 79 . 
(۲) رواه البخاري في ( الحج ) باب طواف القارن برقم ( ٠١۳۸‏ )؛ ومسلم 

في ( الحج ) باب بيان وجوه الإحرام برقم ( ١11١١‏ ) . 


- ۷۹ - 
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الحديث» وأما قول من قال : أرادت بذلك طواف الإفاضة» 
فليس بصحيح؛ لأن طواف الإفاضة ركن في حق الجميع وقد 
فعلوه» وإنما المراد بذلك : ما يخص ا تمتع» وهو الطواف 
بين الصفا والمروة مرة ثانية بعد الرجوع من منى لتكميل حجه. 
وذلك واضح بحمد الله وهو قول اک آهل العلم» ويدل على 
طوحة ولك أيضاً ما رواه البخاري في الصحيح تعليقاً مجزوما 
به» عن ابن عباس رضي الله عنهماء أنه سئل عن متعة الحج. 
فقال : « أهلٌ المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه 
وسلم» في حجة الوداع وأهللناء فلما قدمنا مكة قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من 
قلد الهدي )”'', فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا السا 
ولنسدا الثياب» وقال : ١‏ من قَلَّد الهدي فإنه لا يحل حتى يبلغ 
الهدي محله “". ثم أمرنا عشية التروية أن تُهِلَّ بالحج» فإذا 
فرغنا من المناسك جئنا فطفنا الت وبالصما والمروة » : 


والله أعلم . 


00( رواه البخاري معلقاً في ( الحج ) باب قول الله تعالى : م لك لمن لم یکی 
َمَنْمحَاضِكٍ الْسَجِر الاو * . 

N 0‏ مغلا فى E E‏ الله تعالى  :‏ 5لک لسن ل یک 
اهام حاضِك الْمسج د الاو 4 . 


نت چ بيك 
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وأما ما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنهء أن النبي 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يطوفوا بين الصفا والمروة إلا 
طوافاً واحداً طوافهم الأول فهو محمول على من ساق الهدي 
من الصحابة؛ لأنهم بقوا على إحرامهم مع النبي صلى الله عليه 
وسلم حتى حَلُوا من الحج والعمرة جميعاً والنبي صلى الله 
عليه وسلم قد أهل بالحج والعمرة وأمر من ساق الهدي أن 
يُهِلّ بالحج مع العمرة» وألا يحل حتى يحل منهما جميعاً . 
والقارن بين الحج والعمرة ليس عليه إلا سعي واحدء كما دل 
عليه حديث جابر المذكور وغيره من الأحاديث الصحيحة . 

وهكذا من أفرد الحج وبقي على إحرامه إلى يوم النحر 
ليس عليه إلا سعى واحدء فإذا سعى القارن والمفرد بعد طواف 
القدوم كفاه ذلك عن السعي بعد طواف الإفاضة» وهذا هو 
الجمع بين حديثي عائشة وابن عباس وبين حديث جابر 
المذكور رضي الله عنهمء وبذلك يزول التعارض ويحصل 
العمل بالأحاديث كلها . 

ومما يؤيد هذا الجمع أن حديثي عائشة وابن عباس 
حديثان صحيحان» وقد أثبتا السعى الثانى فى حق المتمتع»› 
وظاهر خد جار ,يق ذلك ر انات من .على الثافي: 
كما هو مقرر في علمي الأصول ومصطلح الحديث» والله 
سبحانه وتعالى الموفق للصواب» ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


A 
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فصل 
في بيان أفضلية 
ما يفعله الحاج يوم النحر 


والأفضل للحاج أن يرتب هذه الأمور الأربعة يوم النحر 
كما ذكر : فيبدأ أولاً برمي جمرة العقبة» ثم النحرء ثم الحلق 
أو التقصيرء ثم الطواف بالبيت والسعي بعده للمتمتع» وكذلك 
للمفرد والقارن إذا لم يسعيا مع طواف القدوم. فإن قدم بعض 
هذه الأمور على بعض أجزأه ذلك؛ لثبوت الرخصة عن النبى 
صلى الله عليه وسلم في ذلك» ويدخل في ذلك تقديم السعي 
على الطواف؛ لأنه من الأمور التي تفعل يوم النحر» فدخل في 
1 فما ستل يومئذ عن شيء فم ولا حر إلا 

: « افعل ولا حرج »” : > ولأن ذلك مما يقع فيه النسيان 
00 فوجب دخوله في هذا العموم؛ لما في ذلك من 
التيسير والتسهيل» وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 


)۱( رواه البخاري في ( العلم ) باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها 
برقم ( ۸۳ )؛ ومسلم في ( الحج ) باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل 
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سئل عمن سعى قبل أن يطوف» فقال : ١‏ لا حرج 2''6 أخرجه 
أبو داود» من حديث أسامة بن شريك بإسئاد صحيح › فاتضح 
بذلك دخوله في العموم من غير شك . والله الموفق . 

والأمور التي يحصل للحاج بها التحلل التام ثلاثة وهي : 
رمي جمرة العقبة» والحلق أو التقصيرء وطواف الإفاضة مع 
السعى بعده لمن ذكر آنفاًء فإذا فعل هذه الثلاثة حل له كل 
شيء حرّم عليه بالإحرام من النساء والطيب وغير ذلك» ومن 
فعل اثنين منها حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساءء 
ويسمى هذا ب : التحلل الأول . 

ويستحب للحاج الشيت من ماء زمزم والتضلع منه» 
والدعاء بما تيسر من الدعاء النافع» وماء زمزم لما شرب له» 
كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم› وفي صحيح مسلم 


و 


« إنه طعام طعُم ”". زاد أبو داود : « وشفاءٌ سُقم ا 
۶ 


)١(‏ رواه أبو داود في ( المناسك ) باب فيمن قدم شيئاً قبل شيء في حجه 
برقم ( ۲۰۱١‏ ) . 

4 رواه مسلم في ( فضائل الصحابة ) باب فضائل أبي ذر برقم 
( ۳( . 

(۳) رواه أبو داود الطيالسي في مسنده برقم ( ٤0۷‏ ) . 
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وبعد طواف الإفاضة والسعي ممن عليه سعي يرجع 
الحجاج إلى منى فيقيمون بها ثلاثة أيام بلياليهاء ويرمون 
الجمار الثلاث في كل يوم من الأيام الثلاثة بعد زوال الشمس»ء 
ويجب الترتيب في رميها . 

فيبدأ بالجمرة الأولى : وهي التي تلي مسجد الخيف 
فيرميها بسبع حصيات متعاقبات» يرفع. يده عند كل حصاةء 
ويّسن أن يتقدم عنها ويجعلها عن يساره» ويستقبل القبلةء 
ويرفع يديه ويكثر من الدعاء والتضرع . 

ثم يرمي الجمرة الثانية كالأولى» ويسن أن يتقدم قليلاً 
بعد رميها ويجعلها عن يمينه» ويستقبل القبلة» ويرفع يديه 
فيدعو كثيرا . 

ثم يرمي الجمرة الثالثة ولا يقف عندها . 

ثم يرمي الجمرات في اليوم الثاني من أيام التشريق بعد 
الزوال» كما رماها في اليوم الأول» ويفعل عند الأولى والثانية 
كما فعل في اليوم الأول؛ اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم . 

والرمي في اليومين الأولين من أيام التشريق واجب من 
واجبات الحج. وكذا المبيت بمنى في الليلة الأولى والثانية 
واجب إلا على السقاة والرعٌّاة ونحوهم فلا يجب . 

ثم بعد الرمي في اليومين المذكورين من أحب أن يتعجل 
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وبات الليلة الثالثة ورمى الجمرات في اليوم الثالث فهو أفضل 
وأعظم أجرأء كما قال الله تعالى  :‏ # وأذحكروا اله ٥‏ نایار 


E4 و‎ oc 


eS 
E هن 4 ولأن النبي ية رخص للناس في‎ 
بل أقام بمنى حتى رمى الجمرات في اليوم الثالث‎ 0 
. عشر بعد الزوال» ثم ارتحل قبل أن يُصلي الظهر‎ 
ويجوز لولي الصبي العاجز عن مباشرة الرمي أن يرمي‎ 
عنه جمرة العقبة وسائر الجمار بعد أن يرمي عن نقسه» وهكذا‎ 
البنت الصغيرة العاجزة عن الرمي يرمي عنها وليها؛ لحديث‎ 
جابر رضي الله عنه» قال : « حججنا مع رسول الله صلى الله‎ 
عليه وسلم» ومعنا النساء والصبيان» فلبينا عن الصبيان ورمينا‎ 
. عنهم ) . أخرجه ابن ماجه‎ 
ويجوز للعاجز عن الرمي لمرض أو كبر سن أو حمل أن‎ 
يوكل من يرمي عنه؛ لقول الله تعالى : « مالا لله ما‎ 
سْنَطعُمٌ 4 وهؤلاء لا يستطيعون مزاحمة الناس عند‎ 
الجمرات وزمن الرمي يفوت ولا يُشرع قضاؤه» فجاز لهم أن‎ 


. 7١" سورة البقرة» الآية‎ )١( 
. ١١ سورة التغاين» الآية‎ )۲( 
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يوكلوا بخلاف غيره من المناسك فلا ينبغي للمحرم أن يستنيب 
من يؤديه عنه ولو كان حجه نافلة؛ لأن من أحرم بالحج أو 
العمرة ‏ ولو كانا نفلين ‏ لزمه إتمامهما؛ لقول الله تعالى : 
١‏ موا للج امير يو 2'74. وزمن الطواف والسعي لا يفوت 
بخلاف زمن الرمي . 

وأما الوقوف بعرفة» والمبيت بمزدلفة ومنى» فلا شك أن 
زمنها يفوت» ولكن حصول العاجز في هذه المواضع ممكن 
ولو مع المشقة» بخلاف مباشرته للرمي» ولأن الرمي قد وردت 
الاستنابة فيه عن السلف الصالح في حق المعذور بخلاف 
غيره . 

والعبادات توقيفية ليس لأحد أن یشرع منها شيئاً إلا 
بحجة» ويجوز للنائب أن يرمي عن نفسه ثم عن مستنيبه كل 
جمرة من الجمار الثلاث» وهو في موقف واحد» ولا يجب 
عليه أن يكمل رمي الجمار الثلاث عن نفسه ثم يرجع فيرمي 
عن مستنيبه في أصح قولي العلماء؛ لعدم الدليل الموجب 
لذلك»› الب والله سبحانه وتعالى 
يقول : $ وَمَاجَمَلَ كرف ألدينِمِنَ حرج 4 وقال النبي صلى 


. 1١95 سورة البقرة» الآية‎ )١ 
. ۷۸ سورة الحجء الآية‎ )۳( 
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26هاهُة هع ااا الا ا اا لمم م لم لي يي يي هي ل اي 2612252 


الله عليه وسلم : « يسّروا ولا نتروا ولأن ذلك لم ينقل 
عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رموا عن 
صبيانهم والعاجر منهم » ولو فعلوا ذلك لنقل؛ لأنه مما تتوافر 


الهمم على نقله . والله أعلم . 
فصل 
في وجوب الدم 
على المتمتع والقارن 


ويجب على الحاج إذا كان متمتعاً أو قارناً - ولم يكن من 
حاضري المسجد الحرام ‏ دم» وهو : شاة» أو سبع بدنة» أو 
سبع بقرة . ويجب أن يكون ذلك من مال حلال وكسب طيب؛ 
لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً . 

وينبغي للمسلم التعفف عن سؤال الناس هديا أو غيره» 
سواء كانوا ملوكاً أو غيرهم إذا يَسَّر الله له من ماله ما يهديه عن 
نفسه ويغنيه عما في أيدي الناس؛ لما جاء في الأحاديث 
الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذم السؤال وعيبهء 


زفق رواه البخاري في ( العلم ) باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم 
يتخولهم بالموعظة برقم ( 569 )2 ومسلم في ( الجهاد والسير ) باب في 
الأمر بالتيسير وترك التنفير برقم ( ١75‏ ) . 
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ومدح من تركه . 

فإن عجز المتمتع والقارن عن الهدي وجب عليه أن 
يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله» وهو مخير 
في صيام الثلاثة» إن شاء صامها قبل يوم النحرء وإن شاء 
صامها في أيام التشريق الثلاثة» قال تعالى : « قن تَمَتَّمَ بألمبرة إل 


عكر امل دل لمن لم یک آهْلْمٌ حاضرك السجد ألما € الآية . 

عنهم فالا : « لم يرخص في أيام التشريق أن يُصمن إلا لمن لم 
يجد الهدي “» وهذا في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله 
عليه وسلمء والأفضل أن يقدم صوم الأيام الثلاثة على يوم 
عرفة» ليكون في يوم عرفة مفطراً؛ لأن النبي صلى الله عليه 
وسلم وقف يوم عرفة مفطراً» ونهى عن صوم يوم عرفة بعرفة» 
ولأن الفطر في هذا اليوم أنشط له على الذكر والدعاءء ويجوز 
صوم الثلاثة الأيام المذكورة متتابعة ومتفرقة» وكذا صوم 
السبعة لا يجب عليه التتابع فيهاء بل يجوز صومها مجتمعة 


. ١95 سورة البقرة» الآية‎ )١( 
. ) ۱۹۹۸ ( رواه البخاري في ( الصوم ) باب صيام أيام التشريق برقم‎ (۲) 
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عليه الصلاة والسلام» والأفضل تأخير صوم السبعة إلى أن 
يرجع إلى أهله؛ لقوله تعالى  :‏ وسبمةٍإداجتم © . 

والصوم للعاجز عن الهدي أفضل من سؤال الملوك 
وغيرهم هدياً يذبحه عن نفسه ومن ¿ أعطِيّ هدياً أو غيره من غير 
مسألة ولا إشراف نفس فلا بأس به» ولو كان حاجاً عن غيره» 
أي : إذا لم يشترط عليه أهل النيابة شراء الهدي من المال 
المدفوع له» وأما ما يفعله بعض الناس من سؤال الحكومة أو 
غيرها شيئاً من الهدي باسم أشخاص يذكرهم وهو كاذب» فهذا 
لا شك في تحريمه؛ لأنه من التأكل بالكذب». عافانا الله 
والمسلمين من ذلك . 


فصل 
في وجوب الأمر 
بالمعروف على الحجاج وغيرهم 


ومن أعظم ما يجب على الحجاج وغيرهم الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» والمحافظة على الصلوات الخمس في 
الجماعة» كما أمر الله بذلك فى كتابه» وعلى لسان رسوله عة . 

وأما ما يفعله الكثير من الناس من سكان مكة وغيرها من 
الصلاة في البيوت وتعطيل المساجد فهو خطأ مخالف للشرع› 


تفارك 
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فيجب النهي نه » وأمر الناس بالمحافظة على الصلاة في 
المساجد؛ لما قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لابن أم 
مكتوم رضي الله عنه لما استأذنه أن يصلي في بيته؛ لكونه 
أعمى بعيد الدار عن المسجد : « هل تسمع النداء بالصلاة ؟ » 
قال : نعم» قال : « فأجب )230 وفى رواية : « لا أجد لك 
و وقال صلی الله عليه وسلم : ١‏ لقد هَمَمْتُ أن آمر 
بالصلاة فتقام ثم آمر رجلاً فوم الناس ثم أنطلق إلى رجال لا 
يشهدون الصلاة فأَحَرّق عليهم بيوتهم بالنار » وفي سنن ابن 
ماجه وغيره بإسناد حسن» عن ابن عباس رضى الله عنهماء أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من سمع النداء فلم يأت فلا 
صلاة له إلا من عذر »» وفي صحيح مسلمء عن ابن مسعود 


)١(‏ رواه مسلم في ( المساجد ومواضع الصلاة ) باب يجب إتيان المسجد 
على من سمع النداء برقم ( 50 ) . 

(۲( رواه الإمام أحمد في ( مسند الكوفيين ) حديث عمرو بن أم مكتوم برقم 
0٠6١550‏ )» وأبو داود باب في التشديد في ترك الجماعة برقم 
(660). 

(۳) رواه البخاري في ( انخصومات ) باب إخراج أهل المعاصي والخصوم 
من البيوت برقم ( 747١‏ )»2 ومسلم في ( المساجد ومواضع الصلاة ) 
باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها برقم 
(١060؟).‏ 

(4) رواه ابن ماجه في ( المساجد والجماعات ) باب التغليظ في التخلف - 


قدت 
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رضى الله عنه قال : « من سره أن يلقى الله غداً مسلماً فليحافظ 
على هؤلاء الصلوات حيث يُنادى بهن فإن الله شرع لنبيكم 
سنن الهدى» وإنهن من سنن الهدى» ولو أنكم صليتم في 
بيوتكم» كما يُصلي هذا المُتَخَلف في بيته لتركتم سنة نبيكم» 
ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم» وما من رجل يتطهن. فيحسن 
الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتبَ الله له 
بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه الله بها درجة ويحط عنه بها 
سيئة» ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق» 
ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يُقَام في 
الصف )27 . 

ويجب على الحجاج وغيرهم اجتناب محارم الله تعالى» 
والحذر من ارتكابها؛ كالزناء واللواط» والسرقة. وأكل الرباء 
وأكل مال اليتيم» والغش في المعاملات» والخيانة في 
الأمانات» وشرب المسكرات» والدخان» وإسبال الثياب» 
والكبر» والحسد» والرياءء» والغيبة» والتميمة» والسخرية 
بالمسلمين» واستعمال آلات الملاهى؛ كالاسطوانات» والعود» 
والرباب» والمزامير» وأشباههاء واستماع الأغاني» وآلات 


= عن الجماعة برقم (۷۹۳) . 
)١( .‏ رواه مسلم في ( المساجد ومواضع الصلاة ) باب صلاة الجماعة من 
سنن الهدى برقم ( 104 ) . 


ا 
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الطرب من الراديو وغيره» واللعب بالنرد» والشطرنج. 
والمعاملة بالمَيْسر وهو : القمار - وتصوير ذوات الأرواح من 
الآدميين وغيرهم» والرضى بذلك» فإن هذه كلها من المنكرات 
التي حرمها الله على عباده في كل زمان ومکان» فيجب أن 
يحذرها الحجاج وسكان بيت الله الحرام أكثر من غيرهم؛ لأن 
المعاصي في هذا البلد الأمين إثمها أشد وعقوبتها أعظم ؛ وقد 


مد 


قال الله تعالى # ومن يرد فيه بإلكاد يل نِه من عَدَاب 


-ه بم دع 


ليم :2 214 فإذا كان الله قد توعد من أراد أن يلحد في 
الحرم بظلم فكيف تكون عقوبة من فعل ؟! لا شك أنها أعظم 
وأشد» فيجب الحذر من ذلك ومن سائر المعاصي . 

ولا يحصل للحجاج بو الحج وغفران الذنوب إلا بالحذر 
من هذه المعاصي وغيرها مما حرم الله عليهم. كما في 
الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من حيمج فلم 
يَرفْث ولم يقشق رجع كيوم ولدته أمه ٩»‏ 

و من هذه المنكرات وأعظم منها : دعاء الأموات› 
والاستغاثة بهم» والنذر لهم والذبح لهم؛ رجاء أن يشفعوا 


. ٠١ سورة الحج» الآية‎ )١( 

)۲( رواه البخاري في ( الحج ) باب ذ فضل فضل الحج المبرورء برقم ( ۱٥۲۱‏ )» 
ومسلم في ( الحج ) باب فضل فضل الحج والعمرة ويوم عرفة برقم 
( ۰ ) . 
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لداعيهم عند الله» أو يشفوا مريضه أو يردوا غائبه ونحو ذلك . 
وهذا من الشرك الأكبر الذي حرمه الله» وهو دين مشركى 
الجاهلية» وقد بعث الله الرسل وأنزل الكتب لإنكاره والنهي 
نه . ١‏ 

فيجب على كل فرد من الحجاج وغيرهم أن يحذره» وأن 
يتوب إلى الله مما سلف من ذلك إن كان قد سلف منه شىء 
وأن يستأنف حجة جديدة بعد التوبة منه؛ لأن الشرك الأكبر 
يحبط الأعمال كلهاء كما قال الله تعالى : # ولو أَسْرَّكأ لَحِط 
جو عَنْه مما كانوايتَمَلُونَ > 204 . 

ومن أنواع الشرك الأصغر : الحلف بغير الله؛ كالحلف 
بالنبي والكعبة والأمانة ونحو ذلك . 

ومن ذلك : الرياء والسمعة» وقول : ما شاء الله وشئت» 
ولولا الله وأنت» وهذا من الله ومنك» وأشباه ذلك . 

فيجب الحذر من هذه المنكرات الشركية» والتواصي 
بتركها؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من 
حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك 70 أخرجه أحمد» وأبو داود. 


. ۸۸ سورة الأنعامء الآية‎ )١( 
(؟) رواه الإمام أحمد في ( مسند المكثرين من الصحابة ) مسند ابن عمر‎ 
- برقم ( °۳1( والترمذي فى ( النذور والأيمان ) ياب ما جاء فى‎ 
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والترمذي بإسناد صحيح. وفي الصحيح عن عمر رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من كان حالفاً 
فليحلف بالله أو ليصمت »» وقال صلى الله عليه وسلم 
أيضاً : « من حلف بالأمانة فليس منا ”2 أخرجه أبو داود. 
وقال صلى الله عليه وسلم أيضاً : « أخوف ما أخاف عليكم 
الشرك الأصغر »» عنه» فالات فال" 
الله عليه وسلم : ١‏ لا تقولوا : ما شاء الله وشاء فلان» ولكن 
قولوا ما ا لاقم شا لان ا '» وأخرج النسائي؛ عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء أن رجلاً قال : يا رسول الله. ما شاء 


= كراهية الحلف بغير الله برقم ( ٠١۴١‏ ) . 

2) ۲٦۷۹ ( رواه البخاري في ( الشهادات ) باب كيف يستحلف برقم‎ )١ 
ومسلم في (الأيمان ) باب النهي عن الحلف بغير الله برقم‎ 
.)١155( 

)١(‏ رواه الإمام أحمد في ( مسند الأنصار ) حديث بريدة الأسلمي برقم 
(١51417)ء‏ وأبو داود في ( الأيمان والنذور ) باب كراهية الحلف 
بالأمانة برقم ( 780617 ) . 

(۳) رواه الإمام أحمد في ( باقي مسند الأنصار ) حديث محمود بن لبيد 
برقم ( ۲۳۱۱۹ ) . 

(:) رواه الإمام أحمد في ( باقي مسند الأنصار ) حديث حذيفة بن اليمان 
برقم ( ۲۲۷۰٤‏ )» وأبو داود في ( الأدب ) باب لا يقال خبث نفسي 
برقم ( ٤۹۸۰‏ ) . 
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الله وشئت» فقال : ١‏ أجعلتني لله ندآء بل ماشاء الله وحده 7 . 

وهذه الأحاديث تدل على حماية النبى صلى الله عليه 
و خاب ارخا وجج اه نين الشيرك اكير 
والأصغر» وحرصه على سلامة إيمانهم ونجاتهم من عذاب الله 
وأسباب غضبه» فجزاه الله عن ذلك أفضل الجزاءء فقد أبلغ 
وأنذر» ونصح لله ولعباده» صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاماً 
دائمين إلى يوم الدين . 

والواجب على أهل العلم من الحجاج والمقيمين في بلد 
الله الأمين ومدينة رسوله الكريم عليه الصلاة والتسليم أن 
يُعَلموا الناس ما شرع الله لهم» ويحذروهم مما حرم الله عليهم 
من أنواع الشرك والمعاصي» وأن يبسطوا ذلك بأدلته» ويبينوه 
بياناً شافياً؛ ليُخرجوا الناس بذلك من الظلمات إلى النورء 
00 بذلك ما أوجب الله يهم من البلاغ والبيان» قال الله 

: # ولذ أَحَدَ اه كي الَذِنَ أوثواأ الكتنب ليسم لئاس و 

0 2 


والمقصود من ذلك 3 تحذير علماء هذه الأمة من سلوك 


للق رواه الإمام أحمد في ( مسند بني هاشم ) أول مسلند عبدالله بن عباس 


بلفظ : « أجعلتني والله عدلاً . . . » برقم ( ۱۸٤١‏ ) . 
(۲) سورة آل عمران» الآية ٠۸۷‏ . 


- ٩۵0 - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 


مسلك الظالمين من أهل الكتاب في كتمان الحق؛ ! 
لفاح ع د وقد قال تعالى : « کی کش 
رامس لِيتِ واد مرا بعد ما که ةلاس فى الككب ولك يلمعم 
اه ولمم الدووت 7 إلا الدب ابوا اكوا وینوا مويك أَثُوث 
عة ون الَو اليم 4 ر الآنات القرآنية والأحاديث 
النبوية على أن الدعوة إلى الله سبحانه وإرشاد العباد إلى ما 
خَلقُوا له من أفضل القربات وأهم الواجبات» وأنها هي سبيل 
الرسل وأتباعهم إلى يوم القيامة» كما قال الله سبحانه : # وَمَنْ 
اخسن ولا من دآ إل وَل صلا َال ىن سيلوب بنَ ۳4 
وقال عز وجل : # قل لذو سبل أ دعو 0 نأ ومن 
تمعن وسبحن الله وَمَآ آنا ن انمق ر کے € وقال النبى صلى الله 
عليه وسلم : ١‏ او ا الا حار 
مسلم في صحيحه. وقال لعلي رضي الله عنه : « لأن يهدي الله 
بك رجلاً واحداً خير لك من حمر العم متفق على 


. ١5١ ء٠٠١۹ سورة البقرة» الآيتان‎ )١( 

09 ووه قصلت الاي .. 

1089 سووة بوق 399 „ 

(:) رواه مسلم في ( الإمارة ) باب فضل إعانة الغازي برقم ( 1897 ) . 

(5) رواه البخاري في ( الجهاد والسير ) باب فضل من أسلم على يديه رجل 
O‏ 


ت 
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الجزء السادس عشر 


صحته . والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة . 

فحقيق بأهل العلم والإيمان أن يضاعفوا جهودهم في 
الدعوة إلى الله سبحانهء وإرشاد العباد إلى أسباب النجاةء 
رف بن انوي ا كلا مين الى يهنا افو اا 
غلبت فيه الأهواء» وانتشرت فيه المبادىء الهدامة والشعارات 
المضللةء وقَلَّ فيه دعاة الهدى وكثر فيه دعاة الإلحاد والإباحية . 
فالله المستعان. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 


فصل 
في استحباب التزود من الطاعات 


ويُستحب للحجاج أن يلازموا ذكر الله وطاعته والعمل 
الصالح مدة إقامتهم بمكة» ويُكثروا من الصلاة والطواف 
بالبيت؛ لأن الحسنات في الحرم مضاعفة» والسيئات فيه 
عظيمة شديدة» كما يُستحب لهم الإكثار من الصلاة والسلام 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

فإذا أراد الحجاج الخروج من مكة وَجَبَ عليهم أن 
يطوفوا بالبيت طواف الوداع؛ ليكون اخر عهدهم بالبيت» إلا 
الحائض والنفساء فلا وداع عليهما؛ لحديث ابن عباس رضي 
الله عنهما قال : « أمة الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت» إلا 


 ةا/‎ - 


أنه خفف عن المرأة الحائض »“ متفق على صحته . 

فإذا فرغ من توديع البيت وأراد الخروج من المسجد 
مضى على وجهه حتى يخرجء ولا ينبغي له أن يمشي 
القهقرى؛ لأن ذلك الم يقل عن الى لن اله عليه وتلم .ولا 
عن أصحابه» بل هو من البدع المحدثة. وقد قال النبي صلى 
الله عليه وسلم : « من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ر" 
وقال صلى الله عليه وسلم : ١‏ إياكم ومُحدثات الأمور. فإن 
کل مُحدثة بدعة وكل بدعة ضلالة 206 , 

ونسأل الله الثبات على دينه» والسلامة مما خالفهء إنه 
جواد كريم . 


(1) رواه البخاري في ( الحج ) باب طواف الوداع برقم ( ٠۷١١‏ )» ومسلم 
في ( الحج ) باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض برقم 
(۱۳۲۸) . 

(۲) رواه البخاري معلقاً في النجش» ومسلم في (الأقضية ) باب نقض 
الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور برقم ( ۱۷۱۸ ). 

(۳) رواه الإمام أحمد في ( مسند الشاميين ) حديث العرباض بن سارية برقم 
٠») ٠٠۹٤ (‏ وأبو داود في ( السنة ) باب لزوم السنة برقم ( ٤1٠۷‏ ) . 
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فصل - 
في أحكام الزيارة وادابها 


وتسن زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحج 
أو بعده؛ لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « صلاة في 
مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد 
الحرام “"» وعن ابن عمر رضي الله عنهماء أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال : « صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف 
صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام ”2 رواه مسلم» وعن 
عدا بن السو فى الله عة فال قان رول :الله ل الله 
عليه وسلم : « صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة 
فيما سواه إلا المسجد الحرام»› وصلاة في المسجد الحرام 


أفضل من مائة صلاة فى مسحدى هذا 0 أخر جه اك 


4 رواه البخاري في ( الجمعة ) باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة 
برقم ( ۱٠۹١‏ )» ومسلم في ( الحج ) باب فضل الصلاة في مسجدي 
مكة والمدینة برقم ( ١5915‏ ) . 

(۲) رواه مسلم في ( الحج ) باب فضل الصلاة في مسجدي مكة والمدينة 
برقم ( ۱۳۹۵ ) . 

(0) رواه الإمام أحمد في ( أول مسند المدنيين ) حديث عبدالله بن الزبير بن- 
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وابن خزيمة» وابن حبان . وعن جابر رضي الله عنه» أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال : « صلاة في مسجدي هذا أفضل 
من ألف صلاة فيما سواه. إلا المسجد الحرام» وصلاةٌ في 
المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه *'“ أخرجه 
أحمد» وابن ماجه . والأحاديث في هذا المعنى كثيرة . 

فإذا وصل الزائر إلى المسجد استحب له أن يقدم رجله 
اليمنى عند دخوله. ويقول : ١‏ بسم الله والصلاة والسلام على 
رسول الله» أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم 
من الشيطان الرجيم» اللهم افتح لي أبواب رحمتك » كما يقول 
ذلك عند دخول سائر المساجد» وليس لدخول مسجده صلى 
الله عليه وسلم ذكر مخصوص» ثم يصلي ركعتين فيدعو الله 
فيهما بما أحب من خيري الدنيا والآخرة» وإن صلاهما في 
الروضة الشريفة فهو أفضل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ ما 


بين بيتي ومنبري روضّة من رياض الجنة )”"', ثم بعد الصلاة 


5 العوام برقم ( ١95486‏ ) . 

)١(‏ رواه ابن ماجه في ( إقامة الصلاة والسنة فيها ) باب ما جاء في فضل 
الق في المج حرام رت( 

() رواه البخاري في (الجمعة ) باب فضل ما بين القبر والمنبر برقم 
۱۱۹٩ (‏ )» ومسلم في ( الحج ) باب ما بين القبر والمنبر روضة من 
رياض الجنة برقم ( ١159٠‏ ) . 
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يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلمء وقبري صاحبيه : أبي بكر 
وعمر رضي الله عنهماء فيقف تجاه 5 قبل قبر النبي صلى الله عليه 
وسلم بأدب وخفض صوت» ثم يسلم عليه - عليه الصلاة 
والسلام - قائلاً : ١‏ السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله 
وبركاته )؛ لما فى سنن أبى داود بإسناد حسن» عن أبى هريرة 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : ١‏ ما 
من حل يُسلم علي إلا ر الله علي روحي حتى اژ؟ عليه 
السلام ١”)‏ ¢ وإن قال الزائر في سلامه : ١‏ السلام عليك يا نبي 
الله » السلام عليك يا خيرة الله من خلقه»› السلام عليك يا سيد 
المرسلين وإمام المتقين» أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت 
الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده » فلا بأس 
بذلك؛ لأن هذا كله من أوصافه صلى الله عليه وسلم» ويصلي 
عليه - عليه الصلاة والسلام - ويدعو له؛ لما قد تقرر في 
الشريعة من شرعية الجمع بين الصلاة والسلام عليه؛ عملاً 
بقوله تعالى : « إن لِك بس عل الي با ره 


E‏ ل لكا 


اموا صلوأ عليه وَسَلَمُوا لي ما 4 ثم يُسلم على أبي بكر 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في ( مسند المكثرين من الصحابة ) باقي يقد أب 
هريرة برقم ( ٠١4784‏ )2 وأبو داود في ( المناسك ) باب زيارة القبور 
ER‏ 

9< سؤرة الأ اة الا 9 
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وعمر رضي الله عنهماء ويدعو لهماء ويترضى عنهما . 

وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا سلم على الرسول 
صلى الله عليه وسلم وصاحبیه» لا يزيد غالبا على قوله : 
« السلام عليك يا رسول الله» السلام عليك يا أبا بكرء السلام 
عليك يا أبتاه» ثم ينصرف . 

وهذه الزيارة إنما تشرع في حق الرجال خاصةء أما 
النساء فليس لهن زيارة شيء من القبورء كما ثبت عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه لعن زوارات القبور من النساء 
والمتخذين عليها المساجد والسُّرّج . 

وأما قصد المدينة للصلاة في مسجد الرسول صلى الله 
عليه وسلم» والدعاء فيه» ونحو ذلك مما يشرع في سائر 
المساجد» فهو مشروع في حق الجميع؛ لما تقدم من الأحاديث 
في ذلك . 

ويُسن للزائر أن يصلي الصلوات الخمس في مسجد 
الرسول صلى الله عليه وسلمء وأن يكثر فيه من الذكر والدعاء 
وصلاة النافلة؛ اغتناماً لما في ذلك من الأجر الجزيل . 

ويستحب أن يكثر من صلاة النافلة في الروضة الشريفة؛ 
لما سبق من الحديث الصحيح في فضلهاء وهو قول النبي 
صلى الله عليه وسلم : ١‏ ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض 
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الحنة ». 

أما صلاة الفريضة فينبغي للزائر وغيره أن يتقدم إليهاء 
ويحافظ على الصف الأول مهما استطاع» وإن كان في الزيادة 
القبلية؛ لما جاء في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله 
عليه وسلم من الحث والترغيب في الصف الأول» مثل قوله 
صلى الله عليه وسلم : ١‏ لو يعلم الناس ما في النداء والصف 
الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ”2 متفق 
عليه» ومثل قوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه : ١‏ تقدموا 
فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم» ولا يزال الرجل يتأخر عن 
الصلاة حتى يؤخره الله ““ أخرجه مسلم . وأخرج أبو داودء 
عن عائشة رضي الله عنها بسند حسن» أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : ١لا‏ يزال الرجل يتأخر عن الصّف المقدم حتى 
يؤخره الله في النار “٤‏ » وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال 
لأصحابه : « ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها ! ؟ » 


. ) ٠٠١ ( سبق تخريجه في ص‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في ( الأذان ) باب الاستهام في الأذان برقم ( ٦٠١‏ )» 
ومسلم في ( الصلاة ) باب تسوية الصفوف وإقامتها برقم ( ٤۳۷‏ ) . 

(») رواه مسلم في ( الصلاة ) باب تسوية الصفوف وإقامتها برقم ( ٤۳۸‏ ) . 

(:) رواه أبو داود في ( الصلاة ) باب كراهية التأخر عن الصف الأول برقم 
۷٩۹ (‏ ) . 


موادت 
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قالوا : يا رسول الله» وكيف تصف الملائكة عند ربها ! ؟ 
قال : « يُتمون الصفوف الأوّل» ويتراصون في الصف ““ رواه 
مسلم . 

والأحاديث في هذا المعنى كثيرة» وهي تعم مسجله 
صلى الله عليه وسلم وغيره قبل الزيادة وبعدها» وقد صح عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحث أصحابه على ميامن 
الصفوف» ومعلوم أن يمين الصف في مسجده الأول خارج 
الروضة» فعلم بذلك أن العناية بالصفوف الأول وميامن 
الصفوف مقدمة على العناية بالروضة الشريفة» وأن المحافظة 
عليهما أولى من المحافظة على الصلاة في الروضة» وهذا بين 
واضح لمن تأمل الأحاديث الواردة في هذا الباب . والله 
الموفق:.: 

ولا يجوز لأحد أن يتمسح بالحجرة أو يُقَبّلها أو يطوف 
بها؛ لأن ذلك لم ينقل عن السلف الصالح» بل هو بدعة 
منكرة . 

ولا يجوز لأحد أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم 
قضاء حاجة» أو تفريج كربة» أو شفاء مريض» ونحو ذلك؛ 
لأن ذلك كله لا يطلب إلا من الله سبحانه» وطلبه من الأموات 


) 57١ ( رواه مسلم في ( الصلاة ) باب الأمر بالسكون في الصلاة برقم‎ )١( 
جاع ات‎ 
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شرك بالله وعبادة لغيره» ودين الإسلام مبني على أصلين : 
أحدهما : ألا يعبد إلا الله وحده . 
الثاني : ألا يُعبّد إلا بما شرعه الله والرسول صلى الله 
عليه وسلم . 
وهذا معنى شهادة أن لا إلله إلا اللهء وأن محمداً رسول 


0 


الله . 

وهكذا لا يجوز لحد أن يطلب من الرسول صلى الله 
5 عليه وسلم الشفاعة؛ لأنها ملك الله سبحانه» فلا تطلب إلا 
00 ارو 
ملائكتك » المؤمنين› اللهم 0 فىّ أفراطي الى ونحو 
ذلك . وأما الأموات فلا يطلب منهم ی لا الشفاعة ولا 
ولأن الميت قد انقطع عمله إلا مما استثناه الشارع . 

وفي صحيح مسلم» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ إذا مات ابن آدم انقطع 
عمله إلا من ثلاث : صدقةٍ جارية» أو علم ينتفع بهء أو ولدٍ 


0 -سوزة لمر الآية ££ 
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صالح يدعو له 2©306. 

وإنما جاز طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم 
في حياته ويوم القيامة؛ لقدرته على ذلك» فإنه يستطيع أن 
يتقدم فيسأل ربه للطالب» أما في الدنيا فمعلوم» وليس ذلك 
خاصًا به» بل هو عام له ولغیره» فيجوز للمسلم أن يقول 
لأخيه : اشفع لي إلى ربي في كذا وكذاء بمعنى : ادع الله لي» 
ويجوز للمقول له ذلك أن يسأل الله ويشفع للأخيه إذا كان ذلك 
المطلوب مما أباح الله طلبه . 

وأما يوم القيامة فليس لأحد أن يشفع إلا بعد إذن الله 
سبحانه » كما قال الله تعالى : $ من ذا الَزِى يِمْمَع ِنده ااذ 9# . 

وأما حالة الموت فهى حالة خاصة لا يجوز إلحاقها بحال 
الإنسان قبل الموت ولا بحاله بعد البعث والنشورء لانقطاع 
عمل الميت وارتهانه بكسبه إلا ما استثناه الشارع» وليس طلب 
الشفاعة من الأموات مما استثناه الشارع» فلا يجوز إلحاقه 
بذلك»› لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته حي 
حياة برزخية أكمل من حياة الشهداء» ولكنها ليست من جنس 


)١(‏ رواه مسلم في ( الوصية ) باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته 
برقم ( ۱۹۳۱ ) . 
(۲) سورة البقرةء الآية ٠٠۵‏ . 
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حياته قبل الموت» ولا من جنس حياته يوم القيامة» بل حياة لا 
يعلم حقيقتها وكيفيتها إلا الله سبحانه» ولهذا تقدم في الحديث 
الشريف قوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ ما من أحدٍ يسلّم على 
إلا رد الله عليَ روحي حتى أرد عليه السلام ""' . 

فدل ذلك على أنه ميت» وعلى أن روحه قد فارقت 
جسده» لكنها ترد عليه عند السلام» والنصوص الدالة على 
موته صلى الله عليه وسلم من القرآن والسنة معلومة» وهو أمر 
تفق عليه بين أهل العلم» ولكن ذلك لا يمنع حياته البرزخية» 
كما أن موت الشهداء لم يمنع حياتهم البرزخية المذكورة في 
قوله تعالى : # ولا خسان الین فوا في سیل آله أمُوَنَا بل أَحِيآ عند 
رهم دون 2 04 . 

وإنما بسطنا في هذه المسألةء لدعاء الحاجة إليه 
بسبب كثرة من يُشْبّهِ في هذا الباب» ويدعو إلى الشرك وعبادة 
الأموات من دون الله . فنسأل الله لنا ولجميع المسلمين 
السلامة من كل ما يخالف شرعهء والله أعلم . 


)١‏ رواه الإمام أحمد في ( مسند المكثرين من الصحابة ) باقي مسند أبي 
هريرة برقم ( ٠١475‏ )»2 وأبو داود في ( المناسك ) باب زيارة القبور 
برقم .)1١15١(‏ 

(؟) سورة آل عمران» الآية ١58‏ . 


- ١هال‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 


وأما ما يفعله بعض الزوار من رفع الصوت عند قبره 
صلى الله عليه وسلم» وطول القيام هناك فهو خلاف المشروع؛ 
لأن الله سبحانه نهى الأمة عن رفع أصواتهم فوق صوت النبي 
صلى الله عليه وسلم» وعن الجهر له بالقول كجهر بعضهم 
لبعض» وحثهم على غض الصوت عنده في قوله تعالى : 
١‏ اا لزننو تمر سوك ون سرت الي ولا هروا ولد 
كم ا امک وار لا شرو ن SE‏ 
رع 2 ll E‏ و ر a‏ 

اد حوس وو طن افطل رنيال 
من تكرار السلام يفضي إلى الزحام وكثرة الضجيج وارتفاع 
الأصوات عند قبره 9 الله عليه وسلم» وذلك يخالف ما 
شرعه الله للمسلمين فى هذه الايات المحكمات» وهو صلى 
الله عليه وسلم محترم حياً وميتاء فلا ينبغي للمؤمن أن يفعل 
عند قبره ما يخالف الأدب الشرعي . 

وهكذا ما يفعله بعض الزوار وغيرهم من تحري الدعاء 
عند قبره مستقبلاً للقبر رافعاً يديه يدعو. فهذا كله خلاف ما 
عليه السلف الصالح من أصحاب رسول الله وأتباعهم بإحسان» 


. ” سورة الحجراتء الآيتان ۲ء‎ )١( 


1ت 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 


بل هو من البدع المحدثات» وقد قال النبى صلى الله عليه 
وسلم : « عليكم ی و الخلفاء الراشدين المهديين من 
بعدي» تَمَسّكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات 
الأمورء فإن كل محدثةٍ بدعةٍ وكل بدعةٍ ضلالة *' أخرجه أبو 
داود» والنسائي بإسناد چس وقال صلى الله عليه وسلم : 
«من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أخرجه 
البخاري› ومسلم. وفي رواية لمسلم : « من عمل عملا ليس 


عليه أمرنا فهو رد » . 


ورأى علي بن الحسين زين العابدين رضي الله عنهما 
رجلاً يدعو عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم» فنهاه عن 
ذلك». وقال : ألا أحدثك حديثاً سمعته من أبى» عن جدي» 
مو رتو الله سق إن عليه ولع انه قال ۲ لا کدرا ری 
عيداًء ولا بيوتكم قبوراًء وصلوا علىّء فإن تسليمكم يبلغني 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في ( مسند الشاميين ) حديث العرباض بن سارية برقم 
٠») ٠۹١ (‏ وأبو داود في ( السنة ) باب لزوم السنة برقم ( ٤٦٠۷‏ ) . 

(۲) رواه البخاري في ( الصلح ) باب إذا اصطلحوا على صلح جور برقم 
( ۲۱۹۷ )» ومسلم في ( الأقضية ) باب نقض الأحكام الباطلة ورد 
محدثات الأمور برقم ١918‏ ) . 

(5) رواه البخاري معلقاً في النجش» ومسلم في ( الأقضية ) باب نقض 
الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور برقم ١914(‏ ) . 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 


أينما كنتم “' أخرجه الحافظ محمد بن عبدالواحد المقدسي 
في كتابه : ( الأحاديث المختارة ) . 

وهكذا ما يفعله بعض الزوار عند السلام عليه صلى الله 
عليه وسلم من وضع يمينه على شماله فوق صدره أو تحته 
كهيئة المصلي فهذه الهيئة لا تجوز عند السلام عليه صلى الله 
عليه وسلم» ولا عند السلام على غيره من الملوك والزعماء 
وغيرهم؟ لأنها هيئة ذل وخضوع وعبادة لا تصلح إلا لله» كما 
حكى ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح عن العلماءء 
والأمر في ذلك جلي واضح لمن تأمل المقام وكان هدفه اتباع 
هدي السلف الصالح . 

وأما من غلب عليه التعصب والهوى والتقليد الأعمى 
وسوء الظن بالدعاة إلى هدي السلف الصالح فأمره إلى اللهء 
ونسأل الله لنا وله الهداية والتوفيق لإيثار الحق على ما سوا 
إنه سبحانه خير مسئول . 

وكذا ما يفعله بعض الناس من استقبال القبر الشريف من 
بعيد وتحريك شفتيه بالسلام أو الدعاء فكل هذا من جنس ما 
قبله من المحدثات» ولا ينبغي للمسلم أن يحدث في دينه ما 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في ( مسند المكثرين من الصحابة ) باقي مسند أبي 
هريرة برقم (8045) . 
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لم يأذن به الله» وهو بهذا العمل أقرب إلى الجفاء منه إلى 
الموالاة والصفاءء وقد أنكر الإمام مالك رحمه الله هذا العمل 
وأشباهه» وقال : ١‏ لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح 
أولها » . 

ومعلوم أن الذي أصلح أول هذه الأمة هو السير على 
منهاج النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين وصحابته 
المرضيين وأتباعهم بإحسان» ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا 
تمسكهم بذلك» وسيرهم عليه . 

وفق الله المسلمين لما فيه نجاتهم وسعادتهم وعزهم في 
الدنيا والاخرة» إنه جواد كريم . 


ليست زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم واجبة ولا 
شرطاً في الحج كما يظنه بعض العامة وأشباههم» بل هي 
مستحبة في حق من زار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أو 
كان قريباً منه . 

أما البعيد عن المدينة فليس له شد الرحل لقصد زيارة 
القبر» ولكن يسن له شد الرحل لقصد المسجد الشريف» فإذا . 
وصله زار القبر الشريف وقبر الصاحبين» ودخلت الزيارة لقبره 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 


عليه الصلاة والسلام وقبري صاحبيه تبعاً لزيارة مسجده صلى 
الله عليه وسلم» وذلك لما ثبت في الصحيحين» أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال : ١‏ لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مسا 
المسجد الحرام» ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى )”0 . 

ولو كان شد الرحال لقصد قبره عليه الصلاة والسلام» أو 
قبر غيره مشروعاً لدل الأمة عليه وأرشدهم إلى فضله؛ لأنه 
أنصح الناس وأعلمهم بالله وأشدهم له خشية» وقد بلغ البلاغ 
المبين» ودل أمته على كل خيرء وحذَّرهم من كل شر» كيف 
وقد حذر من شد الرحل لغير المساجد الثلاثة» وقال : « لا 
تتخذوا قبري عيداًء ولا بيوتكم قبوراً» وصلوا علي» فإن 
صلاتکم تبلغني حيث كنتم »29 . 

والقول بشرعية شد الرحال لزيارة قبره صلى الله عليه 
وسلم يفضي إلى اتخاذه عيداً» ووقوع المحذور الذي خافه 
النبي صلى الله عليه وسلم؛ من الغلو والإطراء» كما قد وقع 
الكثير من الناس في ذلك بسبب اعتقادهم شرعية شد الرحال 


)١(‏ رواه البخاري في ( الحج ) باب حج النساء برقم ( ۱۸٠٤‏ )» ومسلم 
في ( الحج ) باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد برقم 
( ۳۹۷ ). 

(؟) رواه الإمام أحمد في ( مسند المكثرين من الصحابة ) باقي مسند أبي 
هريرة برقم ( 8085 ) . 
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لزيارة قبره عليه الصلاة والسلام . 

وأما ما يروى في هذا الباب من الأحاديث التي يحتج بها 
من قال بشرعية شد الرحال إلى قبره عليه الصلاة والسلام» فهي 
أحاديث ضعيفة الأسانيدء بل موضوعة» كما قد نبه على 
ضعفها الحفاظ؛ كالدارقطني» والبيهقي» والحافظ ابن حجر 
وغيرهم . فلا يجوز أن يعارض بها الأحاديث الصحيحة الدالة 
على تحريم شد الرحال لغير المساجد الثلاثة . 

وإليك أيها القارىء شيئاً من الأحاديث الموضوعة في 
هذا الباب؛ لتعرفها وتحذر الاغترار بها : 

الأول : « من حج ولم يزرني فقد جفاني » . 

والثاني : ١‏ من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في 


الثالث : ١‏ من زارني وزار أبي إبراهيم في عام واحد 
ضمنت له على الله الجنة » . 

الرابع : « من زار قبري وجبت له شفاعتي »© . 

فهذه الأحاديث وأشباهها لم يثبت منها شيء عن النبي 
صلى الله عليه وسلم . 

قال الحافظ ابن حجر فى ( التلخيص  )‏ بعدما ذكر أكثر 
الرواناف ع ى الا كلها ف 


1 


وقال الحافظ العقيلي : لا يصح في هذا الباب شيء . 
وجزم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله» أن هذه 
الأحاديث كلها موضوعة . وحسبك به علماً وحفظاً واطلاعاً . 
ولو كان شيء منها ثابتاً لكان الصحابة رضي الله عنهم 
أسبق الناس إلى العمل به» وبيان ذلك للأمة ودعوتهم إليه؛ لأنهم 
خير الناس بعد الأنبياءء وأعلمهم بحدود الله وبما شرعه لعباده 
وأنصحهم لله ولخلقه» فلما لم ينقل عنهم شيء من ذلك دل 
ذلك على أنه غير مشروع . ولو صح منها شيء لوجب حمل 
ذلك على الزيارة الشرعية التي ليس فيها شد الرحال لقصد القبر 
وحده؛ جمعاً بين الأحاديث . والله سبحانه وتعالى أعلم . 
فصل 
في استحباب زيارة 
مسجد قباء والبقيع 


ويستحب لزائر المدينة أن يزور مسجد قباء ويصلي فيه ؛ 
لما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضى الله عنهماء قال : 
« كان النبي صلى الله عليه وسلم ازور مجه فار اکا وماقيا 
ويصلي فيه ركعتين »» وعن سهل بن حتيف رضي الله عنه 


= رواه البخاري في ( الجمعة ) باب إتيان مسجد قباء راكبا وماشيا برقم‎ )١( 
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قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من تطهّر في بيته 
ثم أتى مسجد قباء فصلَّى فيه صلاة كان له كأجر عمرة “٤‏ . 


ويسن له زيارة قبور البقيع» وقبور الشهداء» وقبر حمزة 
رضي الله عنه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزورهم 
ويدعو لهم» ولقوله صلى الله عليه وسلم : « زوروا القبور 
فإنها تذكركم الآخرة :”2 أخرجه مسلم . 

وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا 
القبور أن يقولوا : ١‏ السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين 
والمسلمين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون, نسأل الله لنا ولكم 
العافية "© أخرجه مسلم من حديث سليمان بن بريدة عن 


أ 


0010/10 E eS شل‎ 011517 = 

)١(‏ رواه ابن ماجه في ( إقامة الصلاة والسنة فيها ) باب ما جاء في فى الصلاة 
في مسجد قباء برقم ( ١5١17‏ ) . 

(۲) رواه مسلم في ( الجنائز ) باب استئذان النبي صلى الله عليه وسلم ربه 
عز وجل في زيارة قبر أمه برقم ( ٩۷١‏ )ء وابن ماجه في ( الجنائز ) 
باب ما جاء في زيارة القبور برقم )١9559(‏ . 

(۳) رواه مسلم في ( الجنائز ) باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء 
لأهلها برقم ( 91/0 ) . 


ل 10۵0 - 
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مَرّ النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه 
فقال : ١‏ ايلام علكم باعل القبورء يغفر الله لنا ولكم» أنتم 
لفنا ونحن بالأثر 2 

ومن هذه الأحاديث يُعلم أن الزيارة الشرعية للقبور يقصد 
منها تذكر الآخرة» والإحسان إلى الموتىء والدعاء لهم 
والترحم عليهم . 

فأما زيارتهم لقصد الدعاء عند قبورهم أو العكوف عندها 
أو بجاههم ونحو ذلك فهذه زيارة بدعية منكرة لم يشرعها الله 
ولا رسوله. ولا فعلها السلف الصالح رضي الله عنهم › بل هي 
من الهجر الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم حيث 
قال : « زوروا القبورء ولا تقولوا هحر )”"'. 

وهذه الأمور المذكورة تجتمع في كونها بدعة» ولكنها 


)١(‏ رواه الترمذي في ( الجنائز ) باب ما يقول الرجل إذا دخل المقابر برقم 
.)١١6(‏ 

)١(‏ رواه الإمام أحمد في ( مسند المكثرين من الصحابة ) مسند أبي سعيد 
الخدري برقم 2)١١5١7(‏ ومالك في الموطأ في ( الضحايا ) باب 


ادخار لحوم الأضاحي برقم ٠١58‏ ) . 
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سبحانه عند القبور» وسؤاله بحق الميت وجاهه ونحو ذلك» 
وبعضها من الشرك الأكبرء كدعاء الموتى والاستعانة بهم 
ونحو ذلك . 

وقد سبق بيان هذا مفصلاً فيما تقدم . فتنبه واحذرء 
واسأل .ربك التوفيق والهداية للحق» فهو سبحانه الموفق 
والهادي لا إلله غيره» ولا رب سواه . 

هذا آخر ما أردنا إملاءه» والحمد لله أولاً وآخراء وصلى 
الله وسلم على عبده ورسوله وخيرته من خلقه محمد» وعلى 
آله وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 


~۱۷ - 


الاختيارات العلمية 


فى مسائل الحج والعمرة 
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كتاب المناسك 


ت١‎ 


)۱( 


(۲) 


الحج والعمرة واجبان على كل مسلم حر مكلف مع 
ا 


العلما 


يجب الحج على من كان عليه دين ويستطيع الحج وقضاء 
الدين . 

الأفضل عدم الاقتراض لأداء الحج . 

لا يصح حج من كان تاركاً للصلاةء وكذا من كان يصلي 
ويدع الصلاة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « العهد 
الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر"'' رواه 
الخمسة وهم جين وأهل الستن الأربعة بإسناد صحيح › 
زقولة ضلى اله عليه ر ٠‏ بن الرجل وين ارك 
والكفر ترك الصلاة “" رواه مسلم في صحيحه . 

من حج من مال حرام صح الحج؛ لأن أعمال الحج كلها 


رواه الترمذي في ( الإيمان ) باب ما جاء في ترك الصلاة برقم 
(51591). 

رواه مسلم في ( الإيمان ) باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك 
الصلاة برقم ( 875 ) . 
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بدنية وعليه التوبة من الكسب الحرام 
۷- يصح حج المرأة بلا محرم مع الإثم؛ لأنه لا يجوز لها 
السفر بدون محرم ولو للحج والعمرة . 
- إذا حج الصبي أو العبد صح منهما ولا يجزئهما عن حجة 
الإسلام؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال  :‏ أيما صبي حج ثم بلغ الحنث 
فعليه أن يحج حجة أخرى» وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه 
حجة أخرى 2 أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي بإسناد 
حسن . 
4 - من مات ولم يحج وهو يستطيع الحج وجب الحج عنه من 
التركة أوصى بذلك أو لم يوص . 
- لا تصح الإنابة في الحج عمن كان صحيح البدن ولو 
كان فقيراً سواء كان فرضاً أو نفلاًء أما العاجز لكبر سن 
انو عن اب لاس 


ظ ا لعموم قول الله سبحانه : ول عل لاي غ 
ليت مَنِ سكاع يوسي 4 


)١(‏ رواه البيهقي في السنن الكبرى في الحج في جماع أبواب دخول مكة 
باب حج الصبي يبلغ والمملوك يعتق والذمي يسلم برقم ( 98580 ) . 
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-١‏ العمى ليس عذراً في الإنابة للحج فرضاً كان أو نفلا 
وعلى الأعمى أن يحج بنفسه إذا كان مستطيعاً؛ لعموم 
الأدلة . 

١‏ - الأفضل لمن حج الفريضة تقديم نفقة الحج النافلة 
للمجاهدين؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدم 
الجهاد على الحج النفل» كما في الحديث الصحيح . 

٠‏ من اجتمع عليه حج الفريضة وقضاء صيام واجب 
كالكفارة وقضاء رمضان أو نحوهما قدم الحج . 

4 لا نعلم أقل حد بين العمرة والعمرة» أما من كان من 
أهل مكة فالأفضل له الاشتغال بالطواف والصلاة وسائر 
القربات وعدم الخروج خارج الحرم لأداء عمرة إن كان 
قد أدى عمرة الإسلام . 

باب المواقيت 

6 - الواجب على جميع الحجاج والعمار أن يحرموا من 
الميقات الذي يمرون عليه أو يحاذونه جواً أو برا أو 
بحراً؛ لحديث ابن عباس المذكور آنفاً . 

7 النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وقت المواقيت 
الخمسة : ذو الحليفة والجحفة وقرن المنازل ويلملم 
وذات عرق» لکن وافق اجتهاد عمر رضي الله عنه توقيته 
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الجزء السادس عشر 
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~۸ 
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لأهل العراق ذات عرق لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم» 
اجتهاده رضي الله عنه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم . 
من جاوز الميقات بلا إحرام وجب عليه الرجوع» فإن لم 
يرجع فعليه دم» وهو سبع بقرة أو سبع بدنة أو رأس من 
الغنم يجرىء في الأضحية» إذا كان حين مر على 
الميقات ناويا الحج أو العمرة؛ لحديث ابن عباس رضى 
الله عنهما الثابت فى الصحيحين . 

العمرة فلا بد من خروجه للحل؛ لحديث عائشة رضي 
الله عنها فى ذلك . 

من توجه إلى مكة غير مريد الحج أو العمرة لم يجب 
الإحرام على من نوى الحج أو العمرة أو كليهما 
والعبادات توقيفية ليس لأحد أن يوجب ما لم يوجبه الله 
ورسوله» كما أنه ليس له أن يُحرّم ما لم يحرمه الله 
ورسوله. لكن من لم يؤد الفريضة وجب عليه الإحرام 
بالحج و وقته أو بالعمرة فى أي وقت أداء لما أوجبه 
الله عليه من الحج والعمرة من أي ميقات يمر عليه . 
جدة ليست ميقاتاً للوافدين وإنما هى ميقات لأهلها ولمن 
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وفدوا إليها غير مريدين للحج أو العمرة ثم أنشأوا الحج 
أو العمرة منهاء لكن من وفد إلى الحج أو العمرة من 
طريق جدة ولم يحاذ ميقاتاً قبلها أحرم منها”''. 

006 أشهر الحج : شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة‎ ۲١ 

باب الإحرام 

۲ - يشرع للمحرم التلفظ بما نوى من حج أو عمرة أو قران» 
فيقول : اللهم لبيك عمرة» إن كان أراد العمرة» أو 
يقول : اللهم لبيك حجاًء إن أراد الحج» أو : اللهم 
لبيك عمرة وحجاًء إذا أراد القران . والأفضل لمن قدم 
في أشهر الحج وليس معه هدي أن يحرم بالعمرة وحدها 
ثم يلبي بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة؛ تأسيا 
بالنبي”"' صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم . 

۳ - الصبي والجارية دون التمييز ينوي عنهما وليهما ويلبي 
عنهما ويجنبهما ما يجتنبه المحرم» ويكونان طاهري 
الثياب حين الطواف بهما . 


)١(‏ كمن قدم إلى جدة عن طريق البحر من الجزء المحاذي لها من 
السودان . 

(؟) أي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم حيث أمر من لم يسق الهدي من 
أصحابه بذلك . أما هو عليه الصلاة والسلام فقد كان قارناً ولم يحل 
من إحرامه لأنه قد ساق الهدي . 
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500 
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إن كان الصبي والجارية مميزين أحرما بإذن وليهما 
ويفعلان ما يفعله الكبير» فإن عجزا عن الطواف والسعي 
حملاء ووليهما هو الذي يتولى الحج بهماء سواء كان 
أباهما أو أمهما أو غيرهما . 

النية تكفي عن المستنيب» ولا يحتاج إلى ذكر اسمه»ء 
وإن سماه لفظاً عند الإحرام فهو أفضل . 

لا يجوز لمن أهل بالحج أو العمرة عن نفسه أو عن غيره 
تغيير النية عمن أهل عنه إلى شخص آخر . 

لا تشترط الطهارة الصغرى ولا الكبرى لمن أراد 
الإحرام» ولهذا صح الإحرام من الحائض والنفساءء 
وإنما يستحب للجميع الغسل» ويستحب أن يكون 
الإحرام بعد صلاة مفروضة أو نافلة في حق غير الحائض 
والنفساء؛ لأن الصلاة لا تصح منهما . 

(أ) إذا وصلت الحائض أو النفساء للميقات وجب 
عليهما أن تحرما إذا كان الحج فريضة أو العمرة . أما إن 
كانا مستحبين وقد أدتا حجة الإسلام وعمرة الإسلام فإنه 
يشرع لهما الإحرام من الميقات كغيرهما من الطاهرات 
في الحج والعمرة؛ رغبة في الخير وتزوداً من الأعمال 
الصالحة؛ لقول الله عز وجل : # وَتَروَّدوأ ورك خَيرٌ 
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XT 


لاد قوی وَأتَُونِ يكأؤلي الْأَلببب 29 4 ولحديث أسماء 
بنت عميس رضي الله عنهاء فإنها ولدت في الميقات 
محم بن أي کر فارعا الفى اى الله عا وتيك أن 
تغتسل وتحرم . فإذا طهرت الحائض أو النفساء طافتا 
وسعتا لحجهما أو عمرتهما ثم قصرتا إن كانتا محرمتين 
بالعمرة» أما إن كانتا محرمتين بالحج والعمرة"“ فإنه 
يشرع لهما جعل إحرامهما عمرة فتطوفان وتسعيان 
وتقصران وتحلان ثم تحرمان بالحج في اليوم الثامن 
كسائر الحجاج المحلين» وإن بقيتا على إحرامهما ولم 
تحلا فلا بأس» لكن ذلك خلاف السنة؛ لأن النبى صلى 
الله عليه وسلم أمر أصحابه في حجة الوداع أن يحلوا 
ويجعلوها عمرة إلا من كان معه الهدي . 

( ب ) يجوز للحائض قراءة القرآن؛ لعدم الدليل الصريح 
المانع من ذلك ولكن بدون مس المصحف» وحديث : 
«لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن ”') 


04 يجوز للمرأة أخذ حبوب منع العادة في الحج ورمضان 


. ولم تكونا ساقتا الهدي‎ )١ 
(؟) رواه الترمذي في ( الطهارة ) باب ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا‎ 
. ) ١١ ( يقرآن القرآن برقم‎ 
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إذا لم يكن فيها مضرة بعد استشارة طبيب مختص . 
كان النبي صلى الله عليه وسلم يهل بنسكه إذا انبعثت 
به راحلته» ومثل الراحلة السيارة يستحب الإهلال في 
الحج أو العمرة إذا ركب السيارة من الميقات» ھا 
إذا ركبها عند التوجه من مكة إلى منى يوم الثامن . 
الاشتراط يكون وقت الإحرام إذا دعت الحاجة إليه؛ 
لحديث عائشة رضى الله عنها فى قصة ضباعة بنت الزبير 
ابن عبدالمطلب أنها قالت : ا اللهء إني أريد 
الحج وأنا شاكية» فقال لها صلى الله عليه وسلم : 
١‏ حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني 00" . 

لا يجوز وضع الطيب على ملابس الإحرام» وإنما السنة 
تطييب البدن عند الإحرام» فإن طيبها لم يلبسها حتى 
لا بأس بتغيير ملابس الإحرام بملابس أخرى جديدة أو 
مغسولة» كما أنه لا بأس أن يغسل ملابس الإحرام التي 


)0( اق نيلي 
(؟) رواه البخاري في ( النكاح ) باب الأكفاء في الدين برقم ٥٠۸4(‏ )» 
ومسلم في ( الحج ) باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض 


ونحوه برقم ( ۱۲۰۷ ( 5 
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عليه إذا أصابها وسخ أو نجاسة» ويجب غسلها من 
النجاسة . 

8 من وقع على إحرامه دم كين وجب عليه غسله» ولا 
يصلي فيه وفيه نجاسة» ولا يضر اليسير من الدم عرفا . 

5 من لم يجد الإزار لبس السراويل» ومن لم يجد النعلين 
لن الخفين بدون قطع » وحديث ابن عمر رضي الله 
عنهما في القطع منسوخ في اصح قولي العلماء؛ لان 
النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب الناس في عرفة ذكر 
في خطبته : ١‏ أن من لم يجد إزاراً لبس السراويل» ومن 
لم يجد نعلين لبس الخفين ٠»‏ ولم يذكر القطع؛ فدل 
على النسخ . 

7ح ليس للمرأة ملابس معينة تحرم فيهاء ولها أن تحرم بما 
شاءت » مع مراعاة عدم التبرج وعدم لبس الملابس التي 
وجهها ويديها بغير ذلك . 

۷- قد أجمع العلماء على صحة الإحرام بأي واحد من 


(۱) رواه البخاري في ( الحج ) باب لبس الخفين للمحرم برقم (١1854١)غ)‏ 
ش ومسلم في (الحج ) باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة برقم 
(94ل١١).‏ 


موت 
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الأنساك الثلاثة» فمن أحرم بأي واحد منها صح إحرامه. 
والقول بأن الإفراد والقران قد نسخا قول باطل» لكن 
الث أفضل في أصح أقوال العلماء في حق من لم يسق 
الهدي» أما من ساق الهدي فالقران له أفضل؛ تأسياً 
بالنبي صلى الله عليه وسلم . 

۸- من اعتمر في أشهر الحج ورجع لأهله ثم أحرم بالحج 
مفرداً فليس عليه دم التمتع؛ لأنه في حكم من أفرد 
الحج» وهو قول عمر وابنه عبدالله رضي الله عنهما 
وغيرهما من أهل العلم . أما إن سافر إلى غير بلده 
كالمدينة أو جذة أو الطائف أو غيرها ثم رجع محرماً 
بالحج فإن ذلك لا يخرجه عن كونه متمتعاً في أصح 
قولي العلماء. وعليه هدي التمتع . 

۹- من أحرم بالحج في أشهر الحج شرع له أن يفسخه إلى 
عمرة» وهكذا القارن بين الحج والعمرة يشرع له أن 
يفسخ إحرامه إلى العمرة» إذا لم يكن معهما هدي'؛ 
لصحة السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك» 
ويكونان بذلك في حكم المتمتع . 


٠١‏ - من نوى التمتع أو القران ثم غير النية إلى الإفراد وهو في 


. ساقاه من الحل‎ )١( 
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الميقات قبل أن يحرم بواحد منهما فلا بأس؛ لأن النسك 
إنما يلزم بالإحرام أما النية السابقة قبل الإحرام فإنها 
غير ملزمة ولا حرج عليه . 

١‏ لا يصح لمن لبى بالقران أو التمتع أن يقلبهما إلى 
الإفراد؛ لما تقدم في المسألة التي قبلها . 

١‏ - على من أهل بالعمرة ثم رفضها التوبة إلى الله سبحانه 
وإتمام مناسك العمرة فوراً؛ لقوله سبحانه : 3 َّلَج 
لمر بي 14" الآيةء فإن كان قد جامع فعليه ذبيحة 
تذبح بمكة وتوزع على فقرائهاء مع إتمام مناسك 
العمرة؛ لعموم الآية المذكورة» وعليه عمرة أخرى من 
الميقات الذي أحرم منه بالعمرة الفاسدة» وهكذا زوجته 
إن كانت غير مكرهةء مع التوبة إلى الله سبحانه من 
ذلك . ظ 

باب محظورات الإحرام 


۳ - لا يأخذ المحرم من بشرته ولا من أظفاره ولا من شعره 
شيئاً حتى يحل التحلل الأول . 
14 لا حرج في استعمال الصابون المعطر ؛ لأنه ليس طيباً 
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ولا يسمى مستعمله متطيباً» وإنما فيه رائحة حسنة فلا 
يضره إن شاء الله وإن تركه تورعاً فهو حسن . 

. الحناء ليس طيباً فلا شيء فيه في حق المحرم والمحرمة‎ - ٠ 

5 - لا حرج في لبس الهيمان والحزام والمنديل . 

۷ - المرأة المحرمة لا حرج عليها أن تلبس الجوارب والخفين؛ 
لأنها عورة» ولكن لا تنتقب ولا تلبس القفازين؛ لأن رسول. 
الله صلى الله عليه وسلم نهى المرأة المحرمة عن ذلك» 
ولكن تغطي وجهها بغير النقاب ويديها بغير القفازين . 

٨۸‏ - يباح للمرأة سدل الخمار على وجهها بلا عصابة فهي غير 
مشروعة» وإن مس الخمار وجهها فلا شيء عليها ويجب 
عليها ذلك عند وجود الرجل الأجنبى . أما النقاب فلا 
يجوز لها حال كونها محرمة؛ لأن النبي صلى الله عليه 
وسلم نهى المحرمة عن ذلك وعن لبس القفازين» لكن 

تغطي وجهها ويديها بغير ذلك . 

4 من جامع زوجته قبل التحلل الأول بطل حجه وحجها 
ووجب على كل واحد منهما بدنة مع إتمام مناسك 
الحج» فمن عجز منهما عنها صام عشرة أيام» وعليهما 
الحج من قابل مع الاستطاعة والاستغفار والتوبة . 

٠‏ من جامع بعد التحلل الأول وقبل الثاني فعليه وعلى 


E 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 


زوجته إن كانت مطاوعة شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة» 
ومن عجز منهما صام عشرة أيام . 

١‏ - من جامع قبل طواف الإفاضة أو بعده قبل السعي إذا كان 

۲ - من أنزل عامداً بعد التحلل الأول وقبل الثاني من غير 
9 فلا شي عليه فإن د 9 0 أو 2 اه 4 
خوو عون خاو تن انال بوجوب الفدية وأحوط» عملا 
بقول النبي صلى الله عليه وسلم : ١‏ من اتقى الشبهات 
فقد استبرأ لدينه وعرضه )27 . 

”0 - من احتلم وهو محرم فلا شيء عليه سوى الغسل . 

باب الفدية 
- ليس على المحرم شيء إن قلم أظافره أو نتف إبطه أو 
قص شاربه أو حلق عانته E‏ أو جاهلاً؛ 
لقوله تعالى : # ريّنا لا ناذا إن سیا او أ كأ ئ 4« 


(۱) رواه البخاري فی ( الإيمان ) باب فضل من اسبترأ لدينه برقم ( 57 ), 
ومسلم في ( المساقاة ) باب أخذ الحلال وترك الشبهات برقم ( 19599 ) . 
(0) .سورة القرة الآية ۲۸١‏ . 


ات 
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وقول النبي صلی الله عليه وسلم : « قال الله قد فعلت )”'', 
ولحديث صاحب الجبة . 

06 من خلع الإحرام ولبس المخيط جاهلاً أو ناسياً فعليه 
المبادرة بخلع المخيط متى علم أو ذكر ولا شی عليه؛ 
ا قول الله تعالى : # را لا تَوَاخِدْنَا إن ا ا 
اناا دري لاح حي الى E‏ 
« أن الله قال : قد فعلت »» وثبت عنه صلی الله عليه 
وسلم أن رجلا أحرم في جبة وتضمخ بخلوق واستفتاه 
في ذلك» فقال صلى الله عليه وسلم : « اغسل عنك أثر 
الخلوق ثلاثاً وانزع الجبة “". ولم يأمره بالفدية من 


أجل جهله . 

باب صيد الحرم 
- الأدلة الشرعية دلت على أن الحسنات تضاعف» الحسنة 
بعشر أمثالهاء وتضاعف بكميات كثيرة فى الزمان 


الفاضل كرمضان وعشر دي اللحجة› ر الفاضل 


)١(‏ رواه مسلم في (الإيمان ) باب بیان أن الله سبحانه لم يكلف إلا ما 
یطاق برقم )١51(‏ . 
(؟) رواه البخاري في ( الحج ) باب يفعل في العمرة ما يفعل في الحج برقم 
( ۱۷۸۹ (› ومسلم في ( الحج ) باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة 
برقم ( ۱۱۸۰ ) . 
a‏ 
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كالحرمين . وأما السيئات فالذي عليه المحققون من أهل 
العلم أنها تضاعف من حيث الكيفية لا من حيث العدد؛ 
لقول الله سبحانه : 7 من جاه الست فلم عشر أمَكَالهَا وص جاه 
لسك ن خر إلا مهارم الموج > 04 . 

۷ - من هم بالإلحاد في الحرم المكي فهو متوعد بالعذاب 
الأليم؛ لأن الله تعالى قال  :‏ ومن يرد فيه بإلحام 
ِف من عدا ير 5 4 فإذا ألحد أيّ إلحاد ‏ 
وهو : الميل عن الحق ‏ فإنه متوعد بهذا الوعيد لهذه 
الآية الكريمة» لأن الوعيد على الهم بالإلحاد يدل على 
أن الوعيد في نفس الإلحاد أشد وأعظم . 

باب دخول مكة 

۸ - لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالدخول من باب 
السلام» وإنما دخل منهء فإن تيسر ودخل منه فهو أفضل 
وإلا فلا حرج . 

4 السنة للمحرم تغطية كتفيه بالرداء إلا في طواف القدوم 
فإنه يضطبع بردائه» فإذا انتهى أعاد رداءه على كتفيه . 
والاضطباع هو : أن يجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن 


. ٠١١ سورة الأنعام» الآية‎ )١( 
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ىت 


ماك 


۲ 


- ۳ 


وطرفيه على عاتقه الأيسر إلى أن ينتهي من الطواف» ثم 
يجعل الرداء على عاتقيه قبل ركعتي الطواف . 

يشرع للطائف استلام الحجر الأسود والركن اليماني في 
كل شوط» كما يستحب له تقبيل الحجر الأسود 
واستلامه بيده اليمنى إذا تيسر ذلك بدون مشقة» أما مع 
المشقة والزحام فيكره» ويشرع أن يشير للحجر الأسود 
بيده أو بعصاً ويكبر» أما الركن اليماني فلم يرد فيه فيما 
نعلم دليل يدل على الإشارة إليه . وإن استلم الحجر 
الأسود بيده أو بعصا قبّل ما استلم به؛ تأسيا بالنبي صلى 
الله عليه وسلم إذا لم يتيسر تقبيل الحجر . 

يشرع للطائف صلاة ركعتي الطواف خلف المقام؛ للاية 
الكريمة» وللأحاديث الواردة» فإن لم يتيسر صلاهما 
فيما شاء من بقية المسجد . 

المغروف عند أهل العلم أنه يجوز أن يواصل بين طوافين 
أو أكثر ثم يصلي لكل طواف ركعتين . 

الوضوء شرط في صحة الطواف في أصح قولي العلماءء 
وهو قول أكثر أهل العلم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم 
لما أراد أن يطوف توضأ ثم طاف» كما صح ذلك عن 
عائشة رضى الله عنها عن النبى صلى الله عليه وسلم . 
وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : « الطواف 
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بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام . فإذا 
انتقضت الطهارة فعليه أن يتطهر ويعيد الطواف من أول 
شوط كالصلاة» سواء كان الطواف فرضاً أو نفلاً . 

٤‏ _ الأرجح أن خروج الدم لا يؤثر في الطواف إذا كان يسيراً 
من غير الدبر والقبل كالصلاة . 

6ه متى طهرت النفساء قبل الأربعين جاز لها الطواف 
وغيره» وليس لأقل النفاس حدء أما أكثره فأربعون 
يوماًء فإن لم تطهر بعد الأربعين اغتسلت وصامت 
وصلت وطافت وحلت لزوجهاء وتتوضاً لكل صلاة حتى 
ينقطع الدم كالمستحاضة . 

7 من قطع طوافه للصلاة بدأ من حيث انتهى ولا يلزمه 
العود إلى أول الشوط في أصح قولي العلماء» وإن بدأ 
من أول الشوط خروجاً من الخلاف فهو حسن إن شاء 
الله؟ لما فيه من الاحتياط . 


(أ) يجوز لحامل الطفل أن ينوي الطواف والسعي عنه 


)١(‏ رواه بنحوه الإمام أحمد في ( مسند المكيين ) حديث رجل أدرك النبي 
صلى الله عليه وسلم برقم ( ۱٤۹۹۷‏ (« والنسائي في ( مناسك الحج ) 
باب إباحة الكلام في الطواف برقم ( ۲۹۲۲ ) . 


ات 
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وعن الطفل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألت 
المرأة عن الطفل فقالت : يا رسول الله. ألهذا حج ؟ 
قال : ١‏ نعم ولك أجر )20 ولم يأمرها أن تخصه 
بطواف أو بسعي؛ فدل ذلك على أن طوافها به وسعيها 
به مجزىء عنهما . 
أيضاً الاستنجاء به والغسل من الجنابة إذا دعت الحاجة 
إلى ذلك . وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه نبع 
الماء من بين أصابعه ثم امك الناس حاجتهم من هذا 
الماء ليشربوا وليتوضأوا وليغسلوا ثيابهم وليستنجوا . كل 
ذلك» فكلاهما ماء شريف . 

5 و التفضيل بين كثرة النافلة وكثرة الطواف خلاف » 


)۱( رواه مسلم في باب صحة حج الصبي برقم ۱۳۳١(‏ ) . 
a‏ 
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متت بر 5111122223 ي 


۷٤ 


Vo 


بعض أهل العلم إلى التفضيل فاستحبوا الإكثار من 
الطواف في حى الغريب ومن الصلاة في حق غيره » 
والأمر في ذلك واسع ولله الحمد . 

من دخل الحرم بعد العصر أو بعد الفجر فليس له أن 
المسجد . 

E 21‏ أما تكرار ذلك فلا ان 
لا يجب الصعود على الصفا والمروة ويكفي الساعي 
استيعاب ما بينهماء ولكن الصعود عليهما هو السنة 
والأفضل إذا تيسر ذلك 

السعي في الطابق العلوي صحيح كالسعي في الأسفل؛ 
1 ا * 0 


بطل الفصل . 


- من ترك شوطا أو أكثر من السعي في العمرة فعليه أن 


. ٠١۸ سورة البقرة» الآية‎ )١( 
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VA 


۷ 


يعود ويأتي بالسعي كاملا ولو عاد إلى بلده» وهو في 
وعليه أن يقصر مرة أخراى: يعد الي والتقصير الأول 
من سعى من غير طهارة أجزأه ذلك ؛ لأن الطهارة ليست 
شرطاً فى السعى وإنما هى مستحبة . 

نسيانآًء وقد ثبت عنه صلی الله عليه وسلم أن رجلاً سأله 
فقال : سعيت قبل أن أطوف ؟ فقال : ١‏ لا حرج »'؛ 
فدل ذلك على أله إن قدَّم السعى أجزأه. ولكن الأحوط 


باب صفة الحج والعمرة 
V۸‏ _ المشروع للحاج الحلال أن يحرم بالحج يوم التروية من 


مکانه» سواء كان فى داخل مكة أو خارجها أو فى منى؛ 
لأن النبى صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه الذين حلوا 
من العمرة أن يحرموا بالحج يوم التروية من منازلهم . 


)001 رواه أبو داود في ( المناسك ) باب فيمن قدم شيئاً قبل شيء في حجه 
برقم ( ۲۰۱١‏ ) . 


EIS 
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۹- من كان مقيماً في منى يوم الثامن من ذي الحجة أحرم 
من مكانه ولا حاجة لدخوله إلى مكة؛ لعموم حديث ابن 
عباس الوارد في ذلك» وهو قوله صلى الله عليه وسلم 
لما ذكر المواقيت : « ومن كان دون ذلك فمهله من 
حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة 70 . 

٠‏ - لا يصح حج من وقف خارج حدود عرفة ولو كان قريباً 
منها . 

0١‏ من وقف يوم عرفة قبل الزوال فقط فأكثر أهل العلم على 
عدم إجزاء الوقوف . 
وقد ذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وجماعة إلى 
أن من وقف في عرفة قبل الزوال يجزئه ذلك؛ لعموم 
حديث عروة بن مضرس» حيث قال النبي صلى الله عليه 
وسلم : «(... وقد وقف قات قل دلت تيلا آي 
نهاراً “"» فأطلق النهار» قالوا : فهذا يشمل ما قبل 
الزوال وما بعده» ولكن الجمهور على خلافه وأنه لا 


») ٠١١١( رواه البخاري في ( الحج ) باب مهل أهل الشام برقم‎ )١( 
. )١١4١ ( ومسلم في ( الحج ) باب مواقيت الحج والعمرة برقم‎ 
رواه الإمام أحمد في ( مسند المدنيين ) حديث عروة بن مضرس برقم‎ )0( 
والترمذي في ( الحج ) باب ما جاء فيمن أدرك الإمام‎ ») ١الاله‎ ( 

. ) 89١ ( بجمع برقم‎ 
-1١51١ - 
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- ۸۲ 


- ۸۳ 


- ۸٤ 


- ۸۵ 


- ۸٦ 


- AV 


- A۸ 


يجزىء الوقوف يوم عرفة إلا بعد الزوال؛ لأنه صلى الله 
عليه وسلم وقف بعد الزوال وهذا هو الأحوط . 

من وقف بعد الزوال أجزأه فإن انصرف قبل المغرب 
فعليه دم إن لم يعد إلى عرفة ليلا أعني ليلة النحر . 

من وقف بعرفة ليلا أجزأه ولو مر بها مروراً . 

يمتد وقت الوقوف بعرفة من فجر اليوم التاسع إلى آخر 
ليلة النحر؛ للأحاديث الواردة فى ذلك . والأفضل 
والأسبوظ ان يكو الرقوكف يعرف بعد الزوان أواني الل 
من اليوم التاسع؛ خروجاً من خلاف الجمهور القائلين 
بعدم إجزاء الوقوف بعرفة قبل الزوال . 

يجب على الحاج المبيت في مزدلفة إلى نصف الليلء 
وإذا كمّل وبقي إلى الفجر حتى يسفر كان أفضل . 

يجوز للنساء مطلقاً الدفع من مزدلفة بعد نصف الليل من 
ليلة مزدلفة وهي ليلة النحر ولو كنَّ قويات» وهكذا بقية 
اي كار ر و و ا 
صلى الله عليه وسلم رخص في ذلك . 

من مر بمزدلفة ولم يبت بها ثم عاد قبل الفجر ومكث بها 
ولو يسيراً فلا شيء عليه . 

من ترك المبيت في مزدلفة فعليه دم . 


- ١815 
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٠١‏ - لا يجوز رمي جمرة العقبة قبل منتصف الليل من ليلة 
النحر» وكذا طواف الإفاضة . 

١‏ - الصحيح أن رمي جمرة العقبة في النصف الأخير من ليلة 
النحر مجزىء للضعفة وغيرهم» ولكن يشرع للمسلم 
القوي أن يجتهد حتى يرمي في النهار؛ اقتداء بالنبي 
صلى الله عليه وسلم؛ لأنه صلى الله عليه وسلم رمى 
جمرة العقبة بعد طلوع الشمس . 

4١‏ حديث ابن عباس رضى الله عنهما : « لا ترموا الحمرة 
حتى تطلع الشمس ““ ضعيف؛ لانقطاعه بين الحسن 
على الندب؛ جمعاً بين الأحاديث» كما نبه على ذلك 
عشر والثالث عشر لمن لم يتعجل؛ لأن النبي صلى الله 
عليه وسلم إنما رمى بعد الزوال في الأيام الثلاثة 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في ( مسند بني هاشم ) بداية مسند عبدالله بن عباس 
برقم ( ۲٠۸۳‏ )» والترمذي في ( الحج ) باب ما جاء في تقديم الضعفة 
- € - 


المذكورة» وقال : ١‏ خذوا عني مناسككم *'» ولأن 
العبادات توقيفية لا يجوز فيها إلا ما أقره الشرع 
المطهر . 

٤‏ - لم یت دليل على منع الرمي ليلا والأصل جوازه. 
والافضل الرمي نهارا في يوم العيد كله وبعد الزوال في 
الأيام الثلاثة إذا تيسر ذلك والرمي في الليل إنما يصح 
الذي بعده . فمن فاته الرمى نهار العيد رمى ليلة إحدى 
عشرة إلى آخر الليل» ومن فاته الرمي قبل غروب 
الشمس في اليوم الحادي عشر رمى بعد غروب الشمين 
الثاني عشر قبل غروب الشمس رمى بعد غروب الشمس 
عليه دم؛ لأن وقت الرمي كله يخرج بغروب الشمس من 
اليوم الثالث عشر . 


)1١(‏ رواه بنحوه مسلم في ( الحج ) باب استحبات رمي جمرة العقبة يوم 
النحر راكبا برقم ( ۱۲۹۷ ) . 
E‏ 
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فيه » فلو وقعت الحصاة في المرمى ثم خرجت منه 
النووي رحمه الله في المجموع. ولا يشرع رمي الشاخص 
بل السنة الرمي في الحوض . 

7 من شك هل وقع الحصى في المرجم أم لا فعليه 

۷ لا يجوز الرمى مما فى الحوض» أما الذي بجانبه فلا حرج . 

۸ - الأحوط أن لا يرمي بحصى قد رمي به . 

48 من رمى الجمرات السبع كلها دفعة واحدة فهي عن 
حصاة واحدة» وعليه أن يأتى بالباقى . 

٠١‏ -_ يجب الترتيب في رمي الجمرات» فيبداً بالأولى ثم 
الثانية ثم الثالثة وهي جمرة العقبة . 
لأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا 
عن أصحابه رضي الله عنهم . 

7 _ يصح تأخير الرمي كله إذا دعت الحاجة إلى ذلك إلى 
اليوم الثالث عشر ويرميه مرتباء فيبدأ برمي جمرة العقبة 
عن يوم النحرء ثم يرجع فيرمي الصغرى ثم الوسطى 
ثم العقبة عن اليوم الحادي عشر» ثم يرجع فير مي 


-١88 
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الثلاث عن اليوم الثاني عشرء ثم يرجع ويرميهن عن 
الثالث عشر إن لم يتعجل» لكن السنة أن يرمي الجمار 
كما رماها النبي صلى الله عليه وسلم. فيرمي جمرة 
العقبة يوم العيد بسبع حصيات ثم يرمي الجمار الثلاث 
في اليوم الحادي عشر بادئاً بالصغرى التي تلي مسجد 
الخيف ثم الوسطى ثم جمرة العقبة» ثم يرمي الثلاث 
في اليوم الثاني عشر كذلك» ثم يرمي الجمار الثلاث 
في اليوم الثالث عشر كما رماها في الحادي عشر 
والثاني عشر إذا لم يتعجل في اليوم الثاني عشر . 

٠٠‏ - تجوز الإنابة في الرمي عن العاجزء كالمريض وكبير 
السن والأطفال. ويلحق بهم ذات الأطفال التي ليس 
لديها من يحفظهم . 

4 - لا تجوز الوكالة في الرمي إلا لعذر شرعي» كما تقدم 
ذلك . 

06- من وكل غيره في الرمي عنه من غير عذر شرعيء. 
فالرمي باق عليه حتى ولو كان حجه نافلة على 
الصحيح. فإن لم يرم فعليه دم يذبح في مكة للفقراء 
إذا فات الوقت ولم يرم بنفسه . 


2-65 من ناب عن غيره بدأ بنفسه عند كل جمرة . 


EN 
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¥۷ _ من أراد الرمى عن غيره فله حالتان» وهما * أن يرمى 


عن تقيه حب کک و و ی أن 
يرمي عن نفسه وعن مستئيبه عند كل جمرة» وهذا هو 
الصواب؛ دفعاً للحرج والمشقة» ولعدم الدليل الذي 
يوجب خلاف ذلك . 

الذبح أو النحر في اليوم الأول خير وأفضل من الثاني 
والثاني خير من الثالث والثالث خير من الرابع . 
الحلق في الحج والعمرة أفضل؛ لأن النبي صلى الله 
عليه وسلم دعا بالرحمة والمغفرة للمحلقين ثلاثاً 
والمقصرين واحدة . ولا يكفي أخذ بعض الرأس؛ بل 
لا بد من تقصيره كله كالحلق» إلا إذا كان أداء العمرة 
قريباً من وقت الحج فإن الأفضل فيها التقصير حتى 
يكون الحلق في الحج؛ ولهذا أمر النبي صلى الله عليه 
وسلم أصحابه بالتقصير لما فرغوا من طوافهم وسعيهم 
في حجة الوداع» إلا من كان معه الهدي فإنه بقي على 
إحرامه ولم يأمرهم بالحلق؛ لأن أداءهم للعمرة كان 
قبل الحج بأيام قليلة . 

(1) فن سيق له أن فصر من يعض راه جاهلة أو 
ناسياً وجوب التعميم فلا شيء عليه . 
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نوا ير أ مقف عدر 5 افير ا 

(أ) من نسي الحلق أو التقصير وتحلل بعد الرمي فإنه 
ينزع ثيابه إذا ذكر ثم يحلق أو يقصر ثم يلبسهاء فإن 
قصر وهو عليه ثيابه جهلاً منه أو نسياناً فلا شيء عليه؛ 
لعموم قوله سبحانه : ٭ ربا لا توَاخِدَْآ إن مسيم أو 
ألا € وسزياف شاجب الح 

-١‏ لا دليل لمن قال بعدم جواز تأخير طواف الإفاضة عن 
ذي الحجة» والصواب جواز التأخير» ولكن الأولى 
المبادرة به . 

7 الواجب على من حاضت قبل طواف الإفاضة أن تنتظر 
هي ومحرمها حتى تطهر ثم تطوف الإفاضة» فإن لم 
تقدر جاز لها السفر ثم تعود لأداء الطواف» فإن كانت 
لا تستطيع العودة وهي من سكان المناطق البعيدة 
كأندونيسيا أو المغرب وأشباه ذلك جاز لها على الصحيح 
أن تتحفظ وتطوف بنية الحج وأجزأها ذلك عند جمع . 
من أهل العلم» منهم شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة 
ابن القيم رحمهما الله وآخرون من أهل العلم . 

١‏ - على القارن والمفرد سعي واحدء فإن فعلاه مع طواف 
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القدوم أجزأهما ولا يلزمهما أن يأتيا بسعي آخرء فإن 
لم يفعلاه مع طواف القدوم وجب أن يأتيا به مع طواف 
الإفاضة . 

المبيت فى منى يسقط عن أصحاب الأعذار كالسقاة 
والمريض الذي يشق عليه المبيت في منى» لكن يشرع 
لهم أن يحرصوا في بقية الأوقات على المكث بمنى مع 
الحجاج ؛ تأسياً بالنبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
رضي الله عنهم إذا تيسر ذلك : 

يرخص للسقاة والرعاة والعاملين على مصلحة الحجاج 
أن يتركوا المبيت في منى ويؤخروا الرمي لليوم الثالث 


إلا يوم النحر فالمشروع للجميع فعله وعدم تأخيره 5 


من ترك المبيت في منى جاهلاً حدودها مع القدرة على 
المبيت فعليه دم؛ لأنه ترك واجباً من غير عذر شرعي 
وكان الواجب عليه أن يسأل حتى يؤدي الواجب . 

إذا اجتهد الحاج في التماس مكان في منى ليبيت فيه فلم 
لمح الس ا رد ولا فدية عليه؛ 
لعموم قول الله سبحانه: 3 فاقوا اله ما استطعت 4ء 
وقول النبي صلى الله عليه وسلم : « إذا أمرتكم بأمر 
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فأتوا منه ما استطعتم 6" . 

من ترك المبيت في منى ليلة الحادي عشر وليلة الثاني 
عشر بلا عذر فعليه دم . 

من أدركه الغروب في اليوم الثاني عشر وقد ارتحل 
من منى فهو في حكم النافرء ولا شيء عليه . أما 
من أدركه الغروب ولم يرتحل فإنه يلزمه المبيت في 
ليلة الثالث عشر والرمي في اليوم الثالث عشر 
بعد الزوال؛ لقول الله سبحانه : # فمن جل في يَومَينِ 
مَل إِنْمَ عَيَئهِ 4"؛ ومن غابت عليه الشمس 
في اليوم الشاني عشر قبل أن يرتحل لا يسمى 
من ترك طواف الوداع أو شوطأ منه فعليه دم يذبح في 
مكة ويوزع على فقرائهاء ولو رجع وأتى به فإن الدم لا 


(أ) لا يصح الطواف بغير طهارة؛ لأن النبي صلى الله 


(1) رواه البخاري في ( الاعتصام بالكتاب والسنة ) باب الاقتداء بسنن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم برقم ( ۷۲۸۸ )» ومسلم في ( الحج ) 
باب فرض الحج مرة في العمر برقم ( ۱۳۳۷ ) . 

(؟) سورة البقرة» الآية ٠٠۴‏ . 
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« خذوا عني مناسككم »'» ولما صح عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه قال : « الطواف بالبيت صلاة إلا 
أن الله أباح فيه الكلام »» وروي مرفوعاً إلى النبي صلى 
الله عليه وسلم» والموقوف أصحء وهو في حكم 
المرفوع؛ لأن مثله لا يقال من جهة الرأي . 

ل على الحائض والنفساء وداع؛ لقول ابن عباس 
رضي الله عنهما : « أمر الناس أن يكون آخر عهدهم 
بالبيت إلا أنه خُمُفَ عن المرأة الحائض »“ متفق على 
صحته. والنفساء مثلها عند أهل العلم . 

من طاف طواف الوداع قبل تمام الرمي لم يجزئه عن 
الوداع؛ لكونه أداه قبل وقته» وإن سافر فعليه دم . 

من طاف للوداع واحتاج شراء شيء ولو لتجارة جاز 
مادامت المدة قصيرة» فإن طالت المدة عرفاً أعاد 
الطواف . 


عليه وسلم لما أراد أن يطوف توضأء وقد قال : 


)١(‏ رواه بنحوه مسلم في ( الحج ) باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم 
النحر راكبا برقم ( ۱۲۹۷ ) . 

(0) رواه البخاري في ( الحج ) باب طواف الوداع برقم ( ٠۷١١‏ )» ومسلم 
في ( الحج ) باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض برقم 
(۱۳۲۸ ) . 
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لا يجب على المعتمر وداع؛ لعدم الدليل» وهو قول 
الجمهورء وحكاه ابن عبدالبر إجماعاً . 

من مات في أثناء أعمال الحج فإنه لا يكمل عنه؛ 
لحديث الذي وقصته راحلته فمات فلم يأمر النبي صلى 
الله عليه وسلم بإكمال الحج عنه» وقال : ١‏ إنه يُبععث 
يوم القيامة ملبياً »00 . 

ما يفعله كثير من الناس من الإكثار من العمرة بعد 
الحج من التنعيم أو الجعرانة أو غيرهما وقد سبق أن 
اعتمر قبل الحج فلا دليل على شرعيته» بل الأدلة تدل 
على أن الأفضل تركه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك في حجة 
الوداع . 

حديث ابن عباس رضي الله عنهما : « من ترك نسكاً أو 
نسيه فليهرق دما« له حكم الرفع ؛ لأنه لا يقال من 
جهة الرأي» ولم نعرف مخالفاً له من الصحابة رضي 


)1غ( رواه البخاري في ( الجنائز ) باب الكفن في ثوبين برقم ( ۱۲٦٥‏ )» 
ومسلم في ( الحج ) باب ما يُفعل بالمحرم إذا مات برقم ( 1١٠ ٠٦‏ ). 

)۲( رواه مالك في الموطأ في ( الحج ) باب التقصير برقم ( 1080 )» وفي 
باب ما يفعل من نسي من نسكه شيئا برقم ( ٩٥۷‏ ) . 


لب ه6١‏ - 


الله عنهم . فعلى كل من ترك واجباً عمداً أو سهواً أو 
جهادٌ كرمي الجمار أو المبيت ليالي منى وطواف الوداع 
ونحو ذلك دم يُذبح في مكة المكرمة ويقسم على 
الفقراء . والمجزىء في ذلك هو المجزىء في 
الأ وهي راي من الي أو .شب دة أن شيع 
بقرة . 

باب الزيارة 

0 (أ) زيارة المسجد النبوي سنة في جميع الأوقات. 
وليس لها تعلق بالحج» وليست واجبة . 

64- حديث : (أن من صلى فيه يعنى المسجد النبوي - 
أربعين صلاة كانت له براءة ف النار وبراءة من 
النفاق 2١)‏ ضعيف عند أهل التحقيق فلا يعتمد عليه . 

باب الفوات والإحصار 

849 الإحصار يكون بالعدو وغيره كالمرض وعدم النفقة» 
ولا يعجل بالتحلل إذا كان يرجو زوال المانع قريباً . 

۰ _ من أحصر فليس له التحلل حتى ينحر هدياً ثم يحلق أو 
يقصرء فإن كان قد اشترط حل ولم يكن عليه شيءء لا 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في ( مسند المكثرين من الصحابة ) مسند أنس بن 
مالك برقم ( 1711/7 ) . 


0 
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هدي ولا غيره» وإن عجز عن الهدي صام عشرة آيام 
ثم حلق أو قصر ثم حل . 

١‏ - يذبح المحصر هديه في المكان الذي أحصر فيه» سواء 
کان داخل الحرم أو خارجه» ويُعطى للفقراء» فإن لم 
يكن هناك فقراء وجب نقله إليهم . 

باب الهدي والأضحية 

١‏ - ليس على آهل مكة هدي تمتع ولا قران وإن اعتمروا 
في أشهر الحج وحجوا؛ لقول الله سبحانه لما ذكر 
وجوب الدم على المتمتع والصيام عند العجز عنه 
« دیک لمن لم یک م حاضك الستجر خا 4 . 

۳ -- من ذبح هديه قبل يوم النحر فإنه لا يجزئه؛ لأن النبي 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يذبحوا إلا أيام 
النحرء ولو كان الذبح جائزاً قبل يوم النحر لبين ذلك 
النبي صلى الله عليه وسلم» ولو بينه لنقله أصحابه 
رضي الله عنهم . 

64 - يجوز تأخير ذبح الهدي إلى اليوم الثالث عشر؛ لأن 
أيام التشريق كلها أيام أكل وشرب وذبح» والأفضل 
تقديمه يوم العيد . 
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لا يجوز صيام أيام التشريق لا تطوعاً ولا فرضاً إلا لمن 
عنهما قالا : «لم يرخص في أيام التشريق أن يُصَمْنَ 
إلا لمن لم يجد الهدي '' رواه البخاري . 

الأفضل لمن عجز عن دم التمتع والقران أن يصوم قبل 
يوم عرفة الثلاثة الأيام» وإن صامها في أيام التشريق 
فلا بأس» كما تقدم ذلك في المسألة السابقة . 

من كان قادراً على هدي التمتع والقران وصام فإنه لا 
يجزئه صيامه وعليه أن يذبح ولو بعد فوات أيام النحر؛ 
لأنه دين فى ذمته . 

لا يجوز إخراج قيمة الهدي وإنما الواجب ذبحه. 
والقول بجواز إخراج القيمة تشريع جديد ومنكر؛ قال 
تعالى : « أ لَهُمْ شريسكئوًا کرو لم من لين مام 
ادن يد ام #4(" . 

نجور الاستدانة لشراء الهدي. ولا يجب ذلك إذا کان 
الإطعام في الفدية وكذا الذبح كلاهما لفقراء الحرم . 


. )١998( رواه البخاري في ( الصوم ) باب صيام أيام التشريق برقم‎ )١( 
سور الور الا‎ 0 
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يوزع الهدي على الفقراء والمساكين المقيمين في 
الحرم من أهل مكة وغيرهم . 

من ترك هديه في مكان لا يستفاد منه لم يجزئه ذلك . 
من ذبح هديه خارج الحرم كعرفات وجدة لم يجزئه 
ولو وزعه في الحرم» وعليه قضاؤه. سواء كان عالماً 
يستحب أن .يأكل ويتصدق ويهدي من هدي التمه 
والقران والأضحية . 

يستحب له أن يقول عند ذبح الهدي أو نحره : « يسم 
الله والله أكبرء اللهم هذا منك ولك » ويوجهه إلى 
القبلة» والتوجيه للقبلة سنة وليس بواجب . 

الأضحية سنة مؤكدة في أصح قولي أهل العلمء إلا إن 
كانت وصية فيجب تنفيذهاء ويشرع للإنسان أن يبر ميته 


بالأضحية وغيرها من الصدقة . 


16ت 
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الحج وأحكامه وفوائده 3 


بسم الله الرحمن الرحيم» والحمد لله رب العالمين» 
والعاقبة للمتقين» والصلاة والسلام على عبده ورسوله وأمينه 
على وحيه وخليله وصفوته من عباده نبينا وإمامنا وسيدنا محمد 
ابن عبدالله. وعلى آله وأصحابه» ومن سلك سبيله» واهتدى 
بهداه إلى يوم الدين . 

أما بعد : 

فإني أشكر الله عز وجل على ما منّ به من هذا اللقاء في 
خير يقعة اغواتن قن الله للتواسي. :والتتاضس بال 
والتعاون على البر والتقوى. والتذكير بالله وبحقه» والتذكير 
بهذه الشعيرة العظيمة شعيرة الحج» وما فيها من الخير العظيم 
والمنافع الكبيرة والعواقب الحميدة للمسلمين في كل مكان . 
فأسأله جل وعلا أن يجعله لقاءً مباركاً» وأن يصلح قلوبنا 
وأعمالنا جميعاً» وأن يمنحنا الفقه في دينه والثبات عليه» وأن 


)١(‏ محاضرة لسماحة الشيخ بنادي مكة الثقافي الأدبي في حج عام 
۲ هھ . 
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يتقبل منا ومن سائر إخواننا حجاج بيت الله الحرام وغيرهم من 
المسلمين» أسأل الله أن يتقبل منا جميع أعمالنا التي نتقرّب بها 
إليه سبحانه وتعالى . 

ثم أشكر أخي معالي الشيخ راشد الراجح مدير جامعة أم 
القرى ورئيس هذا النادي على هذه الدعوة لهذا اللقاء» وأسأل 
الله جل وعلا أن يبارك في جهوده» وأن يعينه على كل خيرء 
وأن يجعلنا وإياكم وإياه من الهداة المهتدين» إنه خير 
مسؤول . 

أيها الإخوة : شعيرة الحج أمرها عظيم وفوائدها كثيرة 
وحكمها متنوعة» ومن تأمل كتاب الله وتأمل السنة عن رسول 
الله عليه الصلاة والسلام في هذا الموضوع عرف عن ذلك 
ال الكثين 

ولقد شرع الله سبحانه هذه الشعيرة لعباده لما في ذلك 
من المصالح العظيمة» والتعارف» والتعاون على الخيرء 
والتواصي بالحق» والتفقه في الدين» وإعلاء كلمة الله 
وتوحيده» والإخلاص له» إلى غير ذلك من المصالح العظيمة 
والفوائد التي لا تحصى . 

ومن رحمته سبحانه أن جعل الحج فرضاً على جميع 
المسلمين في مشارق الأرض ومغاربهاء فالحج فريضة عامة 


ات 


على جميع المسلمين : رجالاً ونساءً» عرباً وعجماً» حكاماً 
ومحكومين» مع الاستطاعة. كما قال ع وجل 0 


A9 ١ [| 


ال جج الت من اطع إل سی ومن کر قن أله عن ۴ 


لْعنلمِينٌ ‏ 0 0 فالآية و فى أن هذا 


IES ay 

وسلم عندما سئل : أفي كل عام يا رسول الله ؟ قال : «لو 
ا الحج مرةء تمن زاد نهو ل وهذا من 
تيسير الله أيضاً ومن نعمته العظيمة أن جعلها مرة ذ فى العمر؛ 

لأنه لو كان أكثر من ذلك لكانت المشقة عظيمة بسبب الكلفة 
الكبيرة بالنسبة للبعيدين عن هذه البقعة المباركة» ولكن الله 
بلطفه ورحمته جعل الحج مرة في العمر» ومن زاد فهو تطوع . 
وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ العمرة 
إلى العمرة كفارة لما بينهماء والحج المبرور ليس له جزاء إلا 


الحنة )لكك متفق على صحته . 


. ٩۷ سورة آل عمرانء الآية‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد في ( مسند بني هاشم ) بداية مسند عبدالله بن العباس 
برقم ( ٠) ۲٠۳۷‏ والدارمي في ( المناسك ) باب كيف وجوب الحج 
برقم ( ۱۷۸۸ ) . 

(۳) رواه البخاري في (الحج ) باب وجوب العمرة وفضلها برقم = 


NS 
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وفي الصحيحين أيضاً عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
« من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه »'. 
وقال أيضاً عليه الصلاة والسلام : « تابعوا بين الحج والعمرة» 
فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد 
والذهب والفضة» والحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة 76" . 
فالحج له شأن عظيم وفوائد كثيرة» ومن فوائده العظيمة أنه إذا 
كان مبروراً فجزاؤه الجنة والسعادة وغفران الذنوب» وهذه 
فائدة كبيرة وكسب لا يقاس بغيره . 

والله جل وعلا جعل هذا البيت مثابة للناس وأمناًء كما 


قال جل وعلا : # ولد جِعلتا ليت مَتَابة رئاس وما 2"7. يثوبون 


إليه من كل مكان مرة بعل مرة» ولا يشبعون من المجىء إليه؛ 
لأن في المجيء إليه خيراً عظيماً وفوائد جمة» وهو مؤسس 


= (۱۷۷۳)» ومسلم في ( الحج ) باب في فضل الحج والعمرة ويوم 
عرفة برقم ( ۱۳٤١۹‏ ) . 

)00( رواه البخاري في ( الحج ) باب فضل الحج المبرور» برقم ( ۱٥۲۱‏ )» 
ومسلم في ( الحج ) باب فضل الحج والعمرة ويوم عرفة برقم ( ١18٠‏ ) . 

(؟) رواه الإمام أحمد في ( مسند المكثرين من الصحابة ) مسند عبدالله بن 
مسعود برقم ( 777٠‏ ). والترمذي في ( الحج ) باب ما جاء في ثواب 
الحج والعمرة برقم ( 4٠١‏ ). 


(۳) سورة البقرة» الآية ٠١١‏ . 


کا 
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ولد راا 


على توحيد الله والإخلاص لە» قال تعالى : # ول 
لان بھی مكارت الت أن لا شرل ف شیا وط ھر بتي ا 
اا وا لا ر اة ها هنا انت 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام ليقيمه على توحيد الله» والإخلاص 
له» وعدم الإشراك به . وقد سئل عليه الصلاة الات كن اول 
بيت وضع للناس» قال : « هو المسجد الحرام . والله يقول 
في كتابه العظيم : 9( 2111111111 


لعلو 4" . شو أول بيت الو للعبادة العامة» وقد بين 


ل 5 
العبادة لله وحدهء وأن يجتهد فى أن تكون أعماله كلها لله 
وعد الى سلاف .زدعاثة» فی طواقه وه وف ميغ 
عباداته؛ ولهذا قال الله تعالى : # وطهر بتي 04 أي طهّر 
مكان البيت من الشرك . 8 للطايفيت 4 وقد بدأ بالطواف؛ 


. 7١ سورة الحجء الآية‎ )١( 

0) رواه البخاري في ( أحاديث الأنبياء ) باب قول الله تعالى : # ورتا 
لاود سملن ¢ برقم (2)1415 ومسلم في ( المساجد ومواضع 
الصلاة ) أول الكتاب ( باب ) برقم ( 95١‏ ) . 

(۳) سورة آل عمران» الآية 95 . 

(:) سورة الحجء الآية 7١‏ . 


0ك 


لآن الطواف لا يفعل إلا فى هذا البيت العتيق» ما من عبادة فى 
اا 
والأشجار والآحجار فهو من الشرك الأكبرء كالصلاة لها 
والسجود لها. وإن طاف بها تقرباً لله فهو بدعة» ليس هناك 
طواف يتقرب به لله إلا بالبيت العتيق» وتطهيره يكون بتنزيهه 
من الشرك بالله والبدع المضلةء وألا يكون حوله إلا توحيد الله 
والإخلاص له وما شرع من العبادة . 

فالواجب على حماة هذا البيت والقائمين عليهء» أن 
يطهروا هذا البيت من الشرك والبدع والمعاصي» حتى يكون 
كما شرع الله بيتاً مقدساً مطهراً من كل ما حرمه الله . 

٠‏ يفن اليك العتيق. اراتك ينات + “متام امه وار 
الحرم كلها مقامات لإبراهيم» فالصفا والمروة والبيت العتيق 
ومنى ومزدلفة وعرفات» كلها مقامات كر بهذا النبي العظيمء 
والرسول الكريم» وما بذله من الجهود والأعمال الجليلة في 
سبيل توحيد الله والإخلاص له» ودعوة قومه إلى توحيد الله 
واتباع شريعته . 

ررك سا لي E‏ 00 اه 
مَعَلُوَمَدت 4ء وهي شوال وذو القعدة والعشر الأول من 


. ١91/ سورة البقرة» الأية‎ )١( 


Ee 
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اللحجة»› أي شهران وبعض التنهسن . ثم يقول اي 
* فمن وض فيهر کے الج رک ولا سوک ولاج کال فى احج 4% 
هذه من المنافع العظيمة والفوائد الكبيرة» أن الوافد لهذا الت 
العتيق وفد لإخلاص العبادة لله وحده دون الشرك به سبحانه 
سبحانه» حتى تكون العبادة كاملة لله عز وجل» ليس فيها نقص 
بوجه من الوجوه» وبذلك يخرج من ذنوبه كيوم ولدته آم إذا 
حج فلم يرفث ولم يفسق . والرفث هو 0 
إليه من ملامسات ونظرات وكلمات وغيرهاء كما وضح ذلك 
العلماء رحمهم الله . والفسوق : المعاصى كلهاء المحرّمة في 
الحج» والمحرمة مطلقاً . ومن المحرم في الحج : قص 
الأظافر بعد الإحرام» وقصّ الشعر» والتطيب» ولبس المخيط› 
وتغطية الرأس للرجل» ولبس القفازين للرجل والمرأة» 
والنقاب للمرأة» إلى غير هذا مما حرم الله على المحرم . 
والمال والعرض وأكل الربا إلى غير ذلك مما هو محرم على 
الجميع في الحج وغيره . 

« وَلَاجِدَالَ 4 وعلى المؤمن أن يكون بعيداً عن الجدال 
والتعاون والصفاء. ومن حكمه العظيمة ترك ما يسبب البغضاء 


د 


1 35 فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس ع 


والشحناء من رفث أو فسوق أو جدال»ء فهو وسيلة عظيمة إلى 
صفاء القلوب واجتماع الكلمة والتعاون على البر والتقوى. 
والتعارف بين عباد الله فى سائر أرض الله . ولقد كان عند 
ال ا ق للق قل بعال اقيم 
الحجء لا من جهة ما كانت عليه في الجاهلية ولا من جهة ما 
يسبب البغضاء والشحناء» كل ذلك لا يجوزء فإذا صدر منك 
لأخيك غيبة فتب إلى الله منها واستسمحه من ذلك حتى تكون 
الكلمات في الحج كلها تدعو إلى الخير والبر والتقوى 
والتعاون على الخير والصفاء» والبعد عن كل ما يسبب الفرقة 
والاختلاف . أما الجدال بالتى هى أحسن فهذا مطلوب دائماً 
في كل وقت» قال تعالى : 8 ادع ِل سيل ريك يالِكْمَةََالْمََطةٍ 


َة ددهم يلت هى أَحْسَنْ 274. هذا مطلوب في حق 
المحرم وغيره» قال تعالى : « # ولا شيار راڪب إلا 
ِل هى أَحْسَنٌ إل اَن طَلَمُوأْ 2"”4. فلا حرج في الجدال بالتي 
هي أحسن لإزالة الشبه وإيضاح الحق بأدلته مع البعد عن 
أسباب الشحناء والعداوة . 


51 8 سسا ء؟ سكع م e‏ سه صلم 2 
ثم قال جل وعلا : % وَمَاتَمَْلُوامِنَ حير يمه أله 04 


(1) سورة النحلء الآية ٠١١‏ . 
(۲) سورة العنكبوت» الآية ٤1‏ . 
(۳) سورة البقرةء الآية ٠۹۷‏ . 


as 
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وفي هذا حث وتحريض على أنواع الخيرء فعلى الحاج أن 
يحرص على فعل الخير بكل وسيلةء والله سبحانه يعلمه 
ويجازيك عليه» والخير يشمل القول والعمل؛ فالكلمة الطيبة 
والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كله خيرء 
والصدقة والمواساة وإرشاد الضال وتعليم الجاهل كله خيرء 
فجميع ما ينفع الحاج أو ينفع المسلم من قول أو عمل مما 
شرعه الله وما أباحه جل وعلا كله خير . 

ثم قال سبحانه وتعالى : # وَتَرَودُوأْ فرك حير اراد 
للَمَوَْ © . فالله جل وعلا أمر الحاج بالتزود - 0 07 
ينفعه في الحج» من العلم النافع والكتب المفيدة وكل ما ينفع 
نفسه أو غيره» وكلمة # وَتَروّدُوَاً 4 كلمة مطلقة تشمل أنواع 
التزود من أمور الدنيا والدين . قال ابن عباس رضي الله 
عنهما : كان أناس يحجون من غير زاد ويقولون : نحن المتوكلون» 
فأنزل الله تعالى : # وَتَرَوّدوا فا ك حَيْرَ ألزَادِ الَف © . والآية 
عامة تعم جميع الناس» فعلى جميع الناس في كل أصقاع الدنيا 
أن يتزودوا من العلم ومن المال ومن كل ما ينفعهم في 
حجهم. حتى لا يحتاجوا للناس . والله تعالى يقول: # مَإِركت 
حير اراد نَمو » أي : خير الزاد للمؤمن ولإخوانه التقوى. 
أن يتقي الله بطاعته والإخلاص له» وفي نفع إخوانه الحجاج» 
وتوجيههم إلى الخيرء وأمرهم بالمعروف» ونهيهم عن المنكرء 


- 
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ومواساة المحتاج منهم بالطريقة الحسنة وبالأسلوب المناسب . 

ثم كرر سبحانه فقال : $ ونون يكأؤلي الأب > 4&. 
ا من الخير 
> كما قال سبحانه : « کا الاش إن تفت تی رك وأو 
وملک شیا وال تارا إن کرمگ عند لله تنگم 0 
0 النبي عليه الصلاة والسلام : أي الناس أكرم ؟ قال : 
١‏ أتقاهم . فأتقى الناس لله هو أكرمهم عنده وأفضلهم 
عنده» من عرب وعجم» وأحرار وعبيد» ورجال ونساء» وجن 
وإنس» وعلى رأسهم الرسل عليهم الصلاة والسلام والأنبياءء 
ثم بعدهم الأفضل فالأفضل . 

وقد قال تعالى : « يكأولي الأَلبّبٍ > 4؛ لأن أولي 
الألباب ‏ وهي العقول الصحيحة ‏ هم الذين يعقلون عن الله 
وهم الذين يفهمون مراده» وهم الذين يقدرون النصائح 
والأوامر» بخلاف فاقدي المقول فلا قيمة لهم» ومن أعرض 
عن الله وغفل عنه فليس من أولى الألباب» وإنما أولو الألباب 
المقبلون على الله الراغبون في طاعته» الراغبون فيما ينفع 


. ٠١ سورة الحجرات» الآية‎ )١( 

0) رواه البخاري فى ( أحاديث الأنبياء ) باب فول الله تعالى : # اَعَد م 
ناهیک ليلا 3 ) برقم ( 7857 )» ومسلم في ( الفضائل ) باب من 
فضائل يوسف برقم ( ۲۳۷۸ ) . 


ع 
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الناس» الناس كلهم مأمورون بالتقوى» لكن أولي الألباب لهم 
ميزة؛ لما أعطاهم الله من العقل والبصيرة» كما قال جل وعلا 
في آية أخرى : « ولد أولُوا الأنبب 4 فكلنا مأمورون 
بالتذكر والتقوى لكنّ أولي الألباب لهم شأن ولهم ميزة في فهم 
أوامر الله وتنفيذهاء وهكذا قوله تعالى 2 إت فلق الوت 
وَالْأَرْضٍ وَاحْيَكَفٍِ آَل لار أت ولي لابب 4 فيه آيات 
للجميع لكل أحدء لكن لا يفهمها ولا يعقلها ولا يقدرها إلا 
أولو الألباب . 

وقول سي ورن ف الاس باي 04 ائ آذن 
يا إبراهيم وأعلن للناس بالحج» وقد فعل ونادى 0 وأعلن 
عليه الصلاة والسلام» والدعاة إلى الله ينادون بالحج اقتداء 
بإبراهيم والأنبياء بعده. وبنبينا عليه الصلاة والسلام . « يأتوك 
يكالا € أي : مشاة . وقد استنبط بعض الناس من الآية 
الكريمة أن الماشى أفضل ولكن ليس بظاهر؛ لأن الرسول 
صلى الله عليه رسك حج راكباً وهو القدوة والأسوة» عليه 
الصلاة والسلام» ولكن الراجل يدل فعله على شدة الرغبة 
وقوتها في الحج. ولكن لا يلزم من ذلك أن يكون أفضل» 


. 01 سورة إبراهيمء الآية‎ )١( 
. ١9٠ سورة آل عمرانء الأية‎ )۲( 
. ۲۷ سورة الحجء الآية‎ )۳( 


قلات 
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فمن جاء ماشياً فله أجره والراكب الذي رغب في رحمة الله 
وإحسانه له أجره وهو أفضل . « وَعَلّ ڪل صَامرٍ باي يِن 
كل في عدي 4» من كل فج» أي : طريق واسع بعيد من المشرق 
والمغرب ومن كل مکان» يريدون وجه الله والدار الآخرة . 

لماذا أتوا ؟ 3 ليشهدو متف لَه 4 هذه المنافع 
أبهمها الله تعالى. ولكنه شرحها في و كثيرة . منها قوله 
بعد ذلك : « ويڌڪروا اسم نر ف ايار مومت & وكل ما 
يفعله الحاج من طاعة لله ونفع لعباده مما ذكر ومما لم يذكر 
كله داخل في المنافع . وهذه من حكم الله في إبهامها» حتى 
ود اجاح د ا لل اولي 
لعباده . فالصدقة على الفقير منفعة. وتعليم الجاهل منفعة. 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منقعة .2 وفي الدعوة إن 
الله منافع عظيمة» والصلاة ة في المسجد الحرام منفعة» والقراءة 
منفعة» وتعليم العلم منفعة» وكل ما تفعله مما ينفع الناس من 
قول أو عمل أو صدقة أو غيرها مما شرعه الله أيضاً داخل في 
المنافع . 

فينبغي للحاج أن يستغل هذه الفرصة العظيمة ويعمرها 


. 78 سورة الحجء الآية‎ )١( 
- ۷۰ - 
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عباده» فيشتغل بذكر الله في مكة وفي المشاعر وفي جميع 
الأماكن» ويشتغل بطاعة الله فيما ينفع الناس» إن كان عنده 
علم» يعلم الناس ويفقه الناس ويدعو إلى الله ويرشد إليه ويأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكرء وإن كان عنده مال يحسن إلى 
الناس ويواسي الفقير ويعين على نوائب الحق» ويعمر الوقت 
بذكر الله وقراءة القرآن» ويعتني بأداء المناسك كما شرعها الله 
ويتحرى في ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأعظم 
المنافع أن يكون هدفه في جميع الأمور توحيد ربه والإخلاص 
له ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من الهدى . 

ومما ينبغي للحاج› أن يتفقه في دينه» ويسأل إذا لم يكن 
عنده علم» ويحضر حلقات العلم في المسجد الحرام وفي 
مساجد مكة وفي المسجد النبوي» ويسأل أهل العلم» ويطلب 
الكتب المفيدة» ويلتمس المنسك الإسلامى الذي ليس فيه ما 
يكالت: اشر ويجدر: الع والاقرال ال رة وجري 
اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم» حتى يكون حجه مبروراء 
وحتى تكون رحلته مباركة نافعة له ولغيره» وحتى يستفيد منها 
بعد ذلك في بلاده . 

والحج أحكامه معروفة ومناسكه معلومة لأهل العلمء 
وقد عرفها الكثير من المسلمين الذين ارتادوا الحج»› ولكن 
الكثير من الناس يجهل الأحكام» فعليه أن يتعلم ويسأل أهل 


- (١8/١ - 
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العلم عما أشكل عليه ويحرص على معرفة الأحكام الشرعية 
في مسائل الحج» وهكذا كل منسك يتحرى فيه صاحبه سنة 
الرسول صلى الله عليه وسلم» ويعض عليها بالنواجذ. وهكذا 
يحرص على كتب أهل العلم التي تعتني بالدليل وإيضاح الحق 
بحجته ينبغي أن يعتني بها . 

ويجب على المؤمن الحاج وغيره أن يحذر كل ما حرم» 
الله في الحج وفي غيره» في بيته وفي طريقه وفي مجتمعه مع 
إخوانه وفى كل مكان. وأن يسأل الله التوفيق والإعانة على 
ذلك» والله جل وعلا يحب من عباده أن يسألوه ويتضرعوا إليه 
وهو جواد كريم سبحانه وتعالى . 

والمشروع للحاج عند وصوله إلى الميقات أن يغتسل إذا 
تيسر له ذلك وأن يتوضأ ويصلي ركعتين سنة الوضوء إلا أن 
يكون إحرامه بعد فريضة فإن ذلك يكفيه؛ لأن النبى صلى الله 
عليه وسلم أحرم في حجة الوداع بعد صلاة الظهر في ذي 
الحليفة» وإذا كان منزله قريباً من الميقات كأهل الطائف 
والمدينة واغتسل فى بيته كفاه ذلك» لكن لا يحرم إلا إذا وصل 
الميقات› والمراد بالإحرام نية الحج أو العمرة أو كليهما 
والتلبية بذلك . أما التجرد من المخيط فلا بأس أن يفعله قبل 
ذلك في بيته أو في الطريق» وهكذا الغسل كما تقدم . ويتجرد 
من المخيط ويلبس ملابس الإحرام» ثم يركب سيارتهء 


- 1۷۲ - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجرء السادس عشر 


والأفضل أن يكون إحرامه بالحج أن العم ينه ال كرت لان 
النبي صلی الله عليه وسلم أحرم بعد أن ركب دابته» والمراد 
بذلك نية الدخول في الحج أو العمرة . ثم يكثر من التلبية 
ويستمر فيها مع ذكر الله وتسبيحه والاستغفار والتوبة والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل» إلى 
أن يشرع في طواف العمرة إن كان إحرامه بعمرة» فإذا شرع في 
الطواف قطع التلبية . أما إن كان إحرامه بالحج فإنه يستمر في 
التلبية إلى أن يرمي جمرة العقبة» فبعد الرمي صباح العيد يقطع 
التلبية ويشتغل بالتكبير . 

ولا بد في رمي الجمار من أن يتحقق أو يغلب على ظنه 
أن الحجر وصل إلى الحوضء فإن لم يتحقق ذلك أو يغلب 
على ظنه أعاد الرمي في الوقت» فإن خرج من منى ولم يعد 
فعليه دم؛ لأنه ترك واجبآء أما إذا تيسر له أن يعيد الرمي في 
أيام منى أعاده مرتباً بالنية ولا شيء عليه . 

ومن المعلوم أنه يمكن للحاج أن يتعجل في اليوم الثاني 
عشر من ذي الحجة بعد رمي الجمارء بعد الزوال . وإذا أحب 
أن يسافر طاف للوداع وسافرء هذا إذا كان قد طاف طواف 
الحج. أما إذا لم يكن قد طاف طواف الحج فلا مانع أن يكون 
طواف الحج هو طواف الوداع» فطواف الإفاضة يكفيه عن 
طواف الوداع إذا سافر بعده» وإن تأخر ورمى الجمار يوم 


عدت 


الثالث عشر بعد الزوال فهذا هو الأفضل وهو الذي فعله النبي 
صلى الله عليه وسلم» ومن غابت عليه شمس يوم الثاني عشر 
وهو في منى لزمه المبيت وأن يرمي يوم الثالث عشر بعد 
الزوال» ومن فاته الرمي حتى غابت الشمس يوم الثالث عشر 
لزمه دم عن ترك هذا الواجب العظيم . 

أما فيما يتعلق بعرفة فهي الركن الأعظم للحج؛ لقول 
النبي صلى الله عليه وسلم : ١‏ الحج عرفة ٠٠‏ فلا بد في 
الحج من الوقوف بعرفة يوم التاسع بعد الزوال» هذا هو 
المشروع عند جمهور أهل العلم» ويقول بعضهم : إذا وقف 
قبل الزوال أجزأه؛ لأنه يعد من عرفة . لكن المشروع أن يقف 
بعد الزوال إلى غروب الشمس» وإن وقف ليلة النحر أجزأه 
ذلك قبل طلوع الفجر» ومن فاته الوقوف بعرفة حتى طلع 
الفجر فاته الحج» ومن وقف نهاراً وانصرف قبل الغروب فقد 
ترك واجباً فعليه دم عند جمهور أهل العلم . 

ويشرع للحاج أن يكثر في عرفات من الدعاء والذكر 
والتلبية» مع رفع الأيدي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. 
والسنة أن يصلي الظهر والعصر جمع تقديم مع القصرء بأذان 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في ( مسند الكوفيين ) حديث عبدالرحمن بن يعمر 
الديلي برقم ( ۱۸4۷0 (« والترمذي في ( الحج ) باب ما جاء فيمن 
أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج برقم (۸۸۹) . 
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وإقامتين في مسجد نمرة إن تيسر له ذلك» فإن لم يتيسر ذلك» 
فعلى كل جماعة أن يصلوا في مكانهم تأسياً بالنبي صلى الله 
عليه وسلم» ثم يبقى الحاج في محله من عرفة» وعرفة كلها 
موقف» ويدعو الله في جميع الأحوال : جالساً أو مضطجعاً أو 
قائماً» ويكثر من الذكر والتلبية إلى أن تغيب الشمس» فإذا 
غابت الشمس انصرف بسكينة ووقار وهدوء إلى مزدلفة؛ 
ويصلي بها المغرب والعشاء قبل أن يحط الرحال» بأذان واحد 
وإقامتين» يصلي المغرب ثلاثاً والعشاء اثنتين» ولا يصلي 
بينهما شيئاًء ولا بين الظهر والعصر في عرفات؛ لأن النبي 
صلى الله عليه وسلم لم يصل بينهما شيئاً . 

ويمكن للحاج بعد صلاة المغرب والعشاء أن يفعل ما 
يشاءء فإن شاء نام» وإن شاء أكل» وإن شاء قرأ القرآن» وإن 
شاء ذكر الله . ويمكن للضعفاء أن ينفروا إلى منى في النصف 
الأخير من الليل» والأفضل بعد غروب القمر قبل الزحمة؛ لأن 
الرسول صلى الله عليه وسلم رخص لهم» رحمة بهم وتخفيفاً 
عنهم . ويمكنهم الرمي قبل الفجرء ومن أخر الرمي إلى 
الضحى فلا بأس» والرمي في الضحى للأقوياء هو الأفضل وهو 
السنة» كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم . 

ومن طاف بعد الرمي أو قبل الرمي أجزأه» ولكن تأخير 
الطواف بعد الرمي والذبح والحلق يكون أفضل» تأسياً بالنبي 
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صلى الله عليه وسلم» لكن لو قدم فلا بأس» وما سئل النبي 
يك يوم العيد عن شيء قدم ولا أخر إلا قال : « لا حرج ٨‏ ؛ 
في الرمي والذبح والحلق والتقصير والطواف والسعي . 

والخلاصة أن السنة في يوم العيد : الرمي أولاًء ثم 
النحر» ثم الحلق أو التقصير»» والحلق أفضل» ثم يتحلل» ثم 
الطواف والسعي إن كان عليه سعي . 

وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم وجميع المسلمين 
للعلم النافع والعمل الصالح. وأن يمنحنا جميعاً الفقه في دينه 
والثبات عليه وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان»ء وأن 
يفقههم في الدين» وأن يرزقهم النشاط المتواصل لمعرفة أمور 
الدين والتعلم والرغبة فيما عند الله . 

كما نسأله سبحانه أن يولي عليهم خيارهم» وأن يصلح 
قادتهم» وأن يوفق جميع ولاة أمور المسلمين في كل مكان 
لتحكيم شريعة الله والرضا بها وإيثارها على ما سواهاء إنه جل 
وعلا جواد كريم؛ وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله 
نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان . 


)١(‏ رواه البخاري في ( العلم ) باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها 
برقم ( 87 )» ومسلم في ( الحج ) باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل 
الرمي برقم ( ١1705‏ ) . 
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من أهداف الححج 
توحيد كلمة المسلمين على الحق”(١)‏ 


الحمد لله الذي جعل البنت مثابة للناس وأمناًء وجعله 
مباركاً وهدى للعالمين» وأمر عبده ورسوله وخليله إبراهيم إمام 
الحنفاء ووالد الأنبياء من بعذه» أن يوجه الناس ويؤذن فيهم 
بالحج بعد ما:بوأ له مكان البيت؛ ليأتوا إليه من كل فج عميق› 
ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات . وأشهد 
أن لا الله إلا الله وحده لا شريك له إلله الأولين والآخرين 
الذي بعث رسله وأنزل كتبه لإقامة الحجة وبيان أنه سبحانه هو 
الواحد الأحد المستحق أن يعبد والمستحق لأن يجتمع العباد 
على طاعته واتباع شريعته وترك ما خالف ذلك وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله وخليله الذي أرسله سبحانه رحمة 
للعالمين وحجة على العباد أجمعين »› بعئه بالهدى ودين الحق 
ليظهره على الدين كلهء وأمره أن يبلغ الناس مناسكهم» ففعل 
ذلك قولاً وعملاً عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم . 

لقد حج عليه الصلاة والسلام حجة الوداع وبلغ الناس 


)١(‏ محاضرة ألقاها سماحته فى نادي مكة الثقافى الأدبي مساء السبت 
4 ها. 
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مناسكهم قولاً وعملاًء وقال للناس : « خذوا عني مناسككم 
فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا" فشرع لهم أعمال الحجء 
وأقوال الحج» وجميع مناسكه بقوله وفعله عليه الصلاة والسلام» 
فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق الجهاد» حتى 
أتاه اليقين من ربه عليه الصلاة والسلام» فسار خلفاؤه الراشدون 
وصحابته المرضيون رضي الله عنهم جميعاً على نهجه القويم» 
وبينوا للناس هذه الرسالة العظيمة بأقوالهم وأعمالهم» ونقلوا 
إلى الناس أقواله وأعماله عليه الصلاة والسلام بغاية الأمانة 
والصدق» رضي الله عنهم وأرضاهم وأحسن مثواهم . 

وكان أعظم أهداف هذا الحج توحيد كلمة المسلمين 
على الحق» وإرشادهم إليه» حتى يستقيموا على دين الله 
وحتى يعبدوه وحده» وحتى ينقادوا لشرعه . فمن أجل ذلك 
رأيت أن تكون كلمتي في هذا المقام بهذا العنوان : « من 
أهداف الحج توحيد كلمة المسلمين على الحق » . وللحج 
أهداف كثيرة يأتي بيان كثير منها إن شاء الله . 


أما بعد : 


فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة 


)١(‏ رواه بنحوه مسلم في ( الحج ) ياب استحباب رمي جمرة العقية يوم 
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لي في الله» في نادي مكة الثقافي الأدبي؛ للتناصح والتعاون 
على الخير» وبيان كثير من أهداف هذا المنسك العظيم» وهو 
حج بيت الله الحرام؛ ليكون حجاج بيت الله الحرام على بصيرة» 
وليستفيدوا مما شرع الله لهم ومما قد يجهله كثير منهم . 

ثم أشكر القائمين على هذا النادي وعلى رأسهم الأخ 
الكريم الدكتور/ راشد الراجح رئيس النادي ومدير جامعة أم 
القرى على دعوتهم لي لهذا اللقاء» وأسأل الله أن يوفق الجميع 
لما يرضيه» وأن يعين القائمين على النادي على كل خيرء وأن 
ينفع بجهودهم المسلمين» وأن يجعلنا جميعاً من الهداة 
المهتدين ومن أنصار الحق أينما كنا . 

أيها الإخوة في الله إن الله جل وعلا شرع الحج لعباده» 
وجعله الركن الخامس من أركان الإسلام» لحكم كثيرة وأسرار 


و ل اا e‏ 7 0 با ىده 00 ر 
هم حضيفا وما کان من الْشرکین ي إن أول بدت وضع لاي لی يبَكة 
0 


2 


یک کے کک ا کے کک ر م و ی ر ا )و کک 
مباركا وهدى لِلعنلمِين فيه ء الت بينات مقام إراهيم ومن د 1 ن ءامنا 


رص ص 


ولل عل التاِ جح ايت من أسمَطاع ليه سيلا ومن كُفر فن الله ع عن 
لْمَلَمِينَ 4“ . 


. ٩۷ 40 سورة آل عمرانء الآیات‎ )١( 
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فبين سبحانه وتعالى أن هذا البيت أول بيت وضع 
للناس؛ أي فى الأرض للعبادة والتقرب إلى الله بما يرضيهء 
کا ني ای کے تحديك أنى دن رضي لاعن فال + 
قلت : يارسول الله» أخبرني عن أول مسجد وضع في 
الأرض» قال : « المسجد الحرام» قلت : ثم ا قال : 
« المسجد الأقصى ». قلت : وكم بينهما ؟ قال : ١‏ أربعون 
عاماً“» قلت : ثم أي ؟ قال : «ثم حيث أدركتك الصلاة 
فصل انها مخ . 

فبين عليه الصلاة والسلام أن أول بيت وضع للناس هو 
المسجد الحرام» والمعنى أنه أول بيت وضع للعبادة والتقرب 
إلى الله عز وجلء. كما قال أهل العلمء وهناك بيوت قبله 
للسكن» ولكن المقصود أنه أول بيت وضع للعبادة والطاعة 
والتقرب إلى الله عز وجل بما يرضيه من الأقوال والأعمال» ثم 
بعده المسجد الأقصى بناه حفيد إبراهيم يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم عليهم جميعاً الصلاة والسلام» ثم جدده في آخر الزمان 
بعد ذلك بمدة طويلة نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام» ثم 
بعد ذلك كل الأرض مسجد ثم جاء مسجد النبي عليه الصلاة 


() رواه البخاري فى ( أحاديث الأنبياء ) باب قول الله تعالى : « وَأَتحَدَ َه 
ِرْهِيمَ ليلا 4 برقم »)۳۳١١(‏ ومسلم في ( المساجد ومواضع 
الصلاة ) أول الكتاب ( باب ) برقم ( 570 ) . 
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ج ا 


والسلام» وهو المسجد الثالث في آخر الزمان على يد نبي 
الساعة محمد عليه الصلاة والسلام» فبناه بعد ما هاجر إلى 
المدينة هو وأصحابه رضي الله عنهمء وأخبر عليه الصلاة 
والسلام أنه أفضل المساجد بعد المسجد الحرام . فالمساجد 
المفضلة ثلاثة : أعظمها وأفضلها المسجد الحرام ثم مسجد 
النبي عليه الصلاة والسلام ثم المسجد الأقصى . والصلاة في 
هذه المساجد مضاعفة؛ جاء في الحديث الصحيح أنها في 
المسجد الحرام بمائة ألف صلاةء» وجاء في مسجده عليه 
الصلاة والسلام أن الصلاة في مسجده خير من ألف صلاة فيما 
سواه إلا المسجد الحرام» وجاء في المسجد الأقصى أنها 
'بخمسمائة صلاة» وهى المساجد العظيمة المفضلة وهى مساجد 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . ۰ 


وشرع الله جل وعلا الحج لعباده» لما في ذلك من 
المصالح العظيمة» وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن الحج 
مفروض على العباد المكلفين المستطيعين السبيل إليه» كما دل 
عليه كتاب الله عز وجل في قوله سبحانه : # َيِل عل الَا جج 


ليت مَنِ أسَتَطَاءٌ ليه سبيلا 4 . 
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« أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا)» فقيل : 
يا رسول الله» أفي كل عام ؟ فقال : ١‏ الحج مرة فمن زاد فهو 
تطوّع “'. فهو فرض مرة في العمرء فما زاد على ذلك فهو 
تطوع» على الرجال والنساء المكلفين المستطيعين السبيل إليه» 
ثم هو بعد ذلك تطوع وقربة عظيمة» كما قال النبي الكريم 
صلى الله عليه وسلم : ١‏ العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهماء 
والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ““ متفق على صحته . 
وهذا يعم الفرض والنفل من العمرة والحج . وقال عليه الصلاة 
والسلام : « من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم 
ولدته أمه »”". وفي اللفظ الآخر : « من حج هذا البيت فلم 
يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه ““. أخرجه البخاري . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في ( مسند بني هاشم ) بداية مسند عبدالله بن العباس 
برقم ( ۲٠۳۷‏ )2 والدارمي في ( المناسك ) باب كيف وجوب الحج 
برقم ( ١9788‏ ) . 

(۲) رواه البخاري في ( الحج ) باب وجوب العمرة وفضلها برقم 
( 3077 )» ومسلم في ( الحج ) باب في فضل الحج والعمرة ويوم 
عرفة برقم ( ۱۳٤۹‏ ) . 

(۳) رواه البخاري في ( الحج ) باب فضل الحج المبرورء برقم ( ١6517١‏ )ء 
ومسلم في (الحج ) باب فضل الحج والعمرة ويوم عرفة برقم 
(٠ه*١).‏ 

(8) رواه البخاري في الحج باب قول الله تعالى : « فلآ رفك € برقم = 
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وهذا يدل على الفضل العظيم للحج والعمرة» وأن العمرة إلى 
العمرة كفارة لما بينهماء وأن الحج المبرور ليس له جزاء إلا 
الجنة . 

فجدير بأهل الإيمان أن يبادروا بحج بيت الله» وأن يؤدوا 
هذا الواجب العظيم أينما كانوا إذا استطاعوا السبيل إلى ذلك» 
وأما بعد ذلك فهو نافلة وليس بفريضة» ولكن فيه فضل عظيم› 
كما في الحديث الصحيح : قيل : يا رسول اللهء أي العمل 
أفضل ؟ قال : ١‏ إيمان بالله ورسوله » قيل : ثم أي ؟ قال : 
« الجهاد في سبيل الله » قيل : ثم أي ؟ قال : « حج مبرور 6"''. 

وقد حج عليه الصلاة والسلام حجة الوداع» وشرع 
للناس المناسك بقوله وفعله» وخطبهم في حجة الوداع في يوم 
عرفة خطبة عظيمة» ذكرهم فيها بحقه سبحانه وتوحيده. 
وأخبرهم فيها أن أمور الجاهلية موضوعة وأن الربا موضوع وأن 
دماء الجاهلية موضوعة» وأوصاهم فيها بكتاب الله عز وجل 
وسنة رسوله والاعتصام بهماء وأخبر أنهم لن يضلوا ما 


.)۱۸۱۹( = 

(1) رواه البخاري في ( الإيمان ) باب من قال : إن الإيمان هو العمل برقم 
(171)» ومسلم في ( الإيمان ) باب كون الإيمان بال تعالى أفضل 
الأعمال برقم ( 87 ) . 
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اعتصموا بهماء وبين حق الرجل على زوجته وحقها عليه 
وبين أمورا كثيرة عليه الصلاة والسلام» ثم قال : ١‏ وأنتم 
تسألون عني فما أنتم قائلون » ؟ قالوا : نشهد أنك قد بلغت 
وأديت ونصحت . فجعل يرفع أصبعه إلى السماء ثم ينكبها إلى 
الأرض ويقول : ١‏ اللهم اشهد اللهم اشهد "''. عليه من ربه 
أفضل الصلاة والسلام . 

ولا شك أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة عليه الصلاة 
والسلام على خير الوجوه وأكملهاء ونشهد له بذلك كما شهد 
له صحابته رضي الله عنهم وأرضاهم . وقد بين عليه الصلاة 
والسلام مناسك الحج وأعماله بأقواله وأفعاله» وكان خروجه 
من المدينة في آخر ذي القعدة من عام عشرء محرماً بالحج 
والعمرة قارناً بينهماء من ذي الحليفة» وساق الهدي عليه 
الصلاة والسلام» وأتى مكة في صبيحة اليوم الرابع من ذي 
الحجة» ولم يزل يلبي من الميقات من حين أحرم من ذي 
الحليفة بتلبيته المشهورة : ١‏ لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك 
لك لبيك» إن الحمد والنعمة لك والملك» لا شريك لك )29 


واه مسلم في ( الحج ) باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم برقم 
(18؟١ا).‏ 

© روا البخاري. فن( الج باب اللي برقم 1660(7 )6 .ومسلم في 
( الحج ) باب التلبية وصفتها ووقتها برقم ( ١١854‏ ) . 
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بعدما لبى بالحج والعمرة عليه الصلاة والسلام . وكان قد خير 
أصحابه في ذي الحليفة نيذه الانناك الثلاثة» فمنهم فوخ لب 
بالعمرة ل ا ا وكان صلى 
الله عليه وسلم يرفع صوته بالتلبية» وهكذا أصحابه رضي الله 
عنهم» ولم يزل يلبي حتى وصل إلى بيت الله العتيق» وبين 
للناس ما يقولونه من الأذكار والدعاء في طوافهم وسعيهم وفي 
عرفات وفي مزدلفة وفي منى» وبين الله جل وعلا ذلك َ 
كتابه العظيم حيث قال جل وعلا : « ليس کڪ متاح أن 
تنكف اي یط إ٤‏ اہ تر کرک وناز سے روا 
لَه عند الم شمر الْحَرَامٌ وآڏڪروه ك هدنك وَإنِ ڪنم 
من َل لمن ألصّالَينَ 3> نر أَفِيصُوأ مِنْ حَيْتٌ أُقَاصٌ آلتاش 
واستمقروا الله إرك أنه عوك تحر 1 27 إلى أن قال سبحانه 
وتعالى 7 © واڏڪروا اله في يكار ETO‏ اا 


ص ر ا i‏ 


فلا إثم علو CITES‏ ثم عليه َيه چ٩‏ الآية . 
فالذكر من جملة العام المذكورة في قوله تعالى : 
سه سر و م سس م )قرع سس 7 امم 50 
٤‏ لث 4 دوا مقع لهم و يرحكروا اشم الله ف أكار ریت 6ن 
الاية . وعطفه على المنافع من باب عطف الخاص على 


. ١94 ۰۱۹۸ سورة البقرة» الآیتان‎ )١( 
سور ة البقوةة الا‎ ©( 
. 78 سورة الحجء الآية‎ )۳( 
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العام . وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : « إنما جعل 
الطواف بالنيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الحمار لإقامة 
ذكر الله 2306 . 

وشرع لهم ذكر الله عند رمي الجمارء فكل أنواع مناسك الحج 
ذكر لله قولاً وعملاً . فالحج بأعماله وأقواله كله ذكر لله عز 
وجل › كله دعوة إلى تو حيده والاستقامة على دينه والثبات على 
ما بعث به رسوله محمد عليه الصلاة والسلام . فأعظم أهدافه 
صلى الله عليه وسلم فيما بعثه الله به من الحق والهدى في 
الحج وغيره . فالتلبية أول ما يأتي به الحاج والمعتمرء يقول : 
« لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك “"“ يعلن توحيده 
لله وإخلاصه لله وأن الله سبحانه لا شريك له؛ وهكذا في طوافه 
يذكر الله ويعظمه ويعبده بالطواف وحده» ويسعى فيعبده 
بالسعى وحده دوت كل ما سواه» وهكذا بالتحليق والتقصير» 
وهكذا بذبح الهدايا والضحاياء کل ذلك لله وحده» وهكذا 


)»١(‏ رواه الإمام أحمد في ( باقيى مسند الأنصار ) مسند عائشة برقم 
٠») ۲٠٠۵۷ (‏ وأبو داود في ( المناسك ) باب في الرمل برقم ( 1884 ) . 

(۲) رواه البخاري في ( الحج ) باب التلبية برقم :)١0149(‏ ومسلم في 
( الحج ) باب التلبية وصفتها ووقتها برقم ( ۱١۸١‏ ) . 


جات 


00 


مجموع فتاوی ومقالات متنو 


م 


الجزء السادس عشر 


بأذكاره التي يقولها في عرفات وفي مزدلفة وفي منى» كلها ذكر 
لله وتوحيد له ودعوة إلى الحق وإرشاد للعباد وأن الواجب 
عليهم أن يعبدوا الله وحده وأن يتكاتفوا في ذلك ويتعاونوا وأن 
يتواصوا بذلك. وهم يأتون من كل فج عميق ليشهدوا منافع 
لهم هذه المنافع كثيرة جداً أجملها الله تعالى في الآية وفصلها 
في مواضع كثيرة» منها الطواف» وهو عبادة عظيمة ومن أعظم 
أسباب تكفير الذنوب وحط الخطاياء وهكذا السعي» وما فيهما 
من ذكر الله عز وجل والدعاءء وهكذا ما في عرفات من ذكر 
الله والدعاء» وما في مزدلفة من ذكر الله والدعاء» وما في ذبح 
الهدايا من ذكر الله وتكبيره وتعظيمه» وما يقال عند رمي الجمار 
من تكبير الله عز وجل وتعظيمه» وكل أعمال الحج تذكر بالله 
وحده وتدعو المسلمين جميعاً إلى أن يكونوا جسداً واحداً 
وبناء واحداً في اتباع الحق والثبات عليه والدعوة إليه والإخلاص 
لله سبحانه في جميع الأقوال والأعمال» وهم يتلاقون على هذه 
الأراضي المباركة يريدون التقرب إلى الله وعبادته سبحانهء 
وطلب غفرانه وعتقه لهم من النارء ولا شك أن هذا مما يوحد 
القلوب ويجمعها على طاعة الله والإخلاص له واتباع شريعته 
وتعظيم أمره ونهيه» ولهذا قال عز وجل : 7 إن ول بيت وضع 


م 


0 0 ر ر ر 00 8 1 كه 
لتاس لی بکة مبارك وَهدى لِلْعَلَمِينَ 4 فأخبر سبحانه أنه 


(5): سوزة آل غشران» الآية 45 : 
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مبارك بما يحصل لزواره والحاجين إليه من الخير العظيم من 
الطواف والسعي وسائر ما شرعه الله من أعمال الحج والعمرة» 
وهو مبارك تحط عنده الخطايا وتضاعف عنده الحسنات وترفع 
عنده الدرجات» ويرفع الله ذكر أهله المخلصين الصادقين 
ويغفر لهم ذنوبهم ويدخلهم الجنة فضلاً منه وإحساناً إذا 
أخلصوا له واستقاموا على أمره وتركوا الرفث والفسوق. كما 
قال صلى الله عليه وسلم : « من حج لله فلم يرفث ولم يفسق 
رجع كيوم ولدته أمه "'2 . والرفث : هو الجماع قبل التحلل» 
الحاج تركها 5 منهاء E‏ الجدال تخ تركه إلا في 
خيرء كما قال جل وعلا : # ألحَجٌّ أنه لومت هم ويس 


ھم 


فیھرک احج قلا رفت ولا فسو مسو انتانق اله 8 . 
الحج كله دعوة إلى طاعة الله ورسوله» دعوة إلى تعظيم 
الله وذكره» دعوة إلى ترك المعاصي والفسوق. دعوة إلى ترك 
الجدال الذي يجلب الشحناء والعداوة ويفرق بين المسلمين› 


)22 رواه البخاري في ( الحج ) باب فضل الحج المبرور» برقم ( ۱١۲۱‏ )» 


ومسلم في (الحج ) باب فضل الحج والعمرة ويوم عرفة برقم 
( ۳۰ ) . 


(۲) سورة البقرة» الآية 1۹۷ . 
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لست تت اندها e‏ ا 


أما الجدال بالتي هي أحسن فهذا مأمور به في كل زمان 
ومكانء كما قال تعالى : # دع إل سيل ريك با ليكمةٍ وَالْموعِظَةَ 
شر كرك إلى د لق 116 رهد ضري لامر الي 
كل زمان ومكان فى البيت العتيق وغيره . ا ا 
بالحكمة» وهي العلم بما قاله الله تعالى وقاله رسوله. 
وبالموعظة الحسنة الطيبة اللينة التي ليس فيها عنف ولا إيذاءء 
ويجادل بالتي هي أحسن عند الحاجة لإزالة الشبهة وإيضاح 
الحق . فيجادل بالتى هى أحسن بالعبارات الحسنة والأساليب 
الجيدة المفيدة التي تزيل الشبهة وتوضح الحق دون عنف 
وشدة . فالحجاج في أشد الحاجة إلى الدعوة والتوجيه إلى 
الخير والإعانة على الحق . فإذا التقى مع إخوانه من سائر 
أقطار الدنيا وتذاكروا فيما يجب عليهم وما شرع الله لهم كان 
ذلك من أعظم الأسباب في توحيد كلمتهم واستقامتهم على 
دين الله وتعارفهم وتعاونهم على البر والتقوى . 

فالحج فيه منافع عظيمة» فيه خيرات كثيرة؛ فيه دعوة 
إلى الله» وتعليم وإرشاد» وتعارف» وتعاون على البر والتقوى» 
بالقول والفعل المعنوي والمادي؛ ولهذا يشرع لجميع الحجاج 
والعمار أن يكونوا متعاونين على البر والتقوى» متناصحين» 


. ٠١١ سورة النحل» الآية‎ )١( 
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حريصين على طاعة الله ورسوله» مجتهدين فيما يقربهم إلى 

وأعظم ما أوجبه الله توحيده وإخلاص العبادة له فى كل 
مكان وفي كل زمان» ولا سيما فى هذه البقعة العظيمة 
المباركة. فإن من الواجب إخلاص العبادة للّه وحده فى كل 
مكان وفي كل زمان» وفي هذا المكان أعظم وأوجب» فيخلص 
الحاج لله عمله وقوله من طواف وسعي ودعاء وغير ذلك» 
وهكذا بقية الأعمال كلها لله وحده جل وعلا مع الحذر من 
بقول أو عمل . فالمؤمن يحرص كل الحرص على نفع إخوانه 
والإحسان إليهم وتوجيههم إلى الخيرء وبيان ما قد يجهلون من 
أمر الله وشرعهء مع الحذر من إيذائهم وظلمهم : في دمائهم 
يحقره ولا يخذله. بل يحب له كل خير ويكره له كل شر أينما 
كان» ولا سيما في بيت الله العتيق وفي حرمه الأمين وفي بلد 
رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن الله جعل هذا الحرم آمناء 
جعله آمناً من كل ما يخافه الناس . فعلى المسلم أن يحرص 
على أن يكون مع أخيه في غاية من الأمانة» ينصحه ويرشده» 
ولا يغشه ولا يخونه ولا يؤذيه» لا بقول ولا بعمل» فقد جعل 


اح ساسا اي ررس مام ص ا رک 


الله هذا الحرم آمناء كما قال تعالى : # ولد جعلنا ايت مثابة 


حم ةا 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 


ناص وَآمَئَا 4 وقال جل وعلا : « وَل تمن لھم حرا مانا 
بي یه مرت کل یو ردا من دن دتا 74" . 

فالمؤمن يحرص كل الحرص على تحقيق هذا الأمنء 
وأن يكون بنفسه حريصاً على الإحسان لأخيه وإرشاده إلى ما 
ينفعه ومساعدته دنياً وديناً على كل ما فيه راحة ضميره وإعانته 
على أداء المناسك» كما أنه يحرص كل الحرص على البعد عن 
كل ما حرم الله من سائر المعاصي. ومن جملة ذلك إيذاء 
العبادء فإن ذلك من أكبر المحرمات» وإذا كان مع حجاج بيت 
الله الحرام ومع العمار صار الظلم أكثر إثمأء وأشد عقوبةء 
وأسوأ عاقبة . 

فالحج والعمرة نسكان عظيمان من أعظم العبادة التي 
يترتب عليها خير عظيم» ومنافع جمة» وعواقب حميدة» لسائر 
المسلمين في سائر أقطار الدنيا . فالصلوات الخمس يجتمع 
فيها العباد في كل بلد يتعارفون ويتناصحون ويتعاونون على 
البر والتقوى» لكن الحج يجتمع فيه العالم من كل مكان . فإذا 
كانت الصلوات هي من الخير العظيم لاجتماعهم عليها في 
أوقات خمسة» فهكذا الحج في كل عام فيه خير عظيم» والأمر 


. ٠١١ سورة البقرة» الآية‎ )١( 
. سورة القصص» الأية لاه‎ )۲( 
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فيه أوجب وأعظم من جهة دعوة الناس إلى الخير؛ لأنهم يأتون 
من كل فج عميق» وقد لا تلقى أخاك الذي تراه في الحج بعد 
ذلك وهكذا المرأة عليها أن تحرص وأن تبذل وسعها فى 
إرشاد أخواتها فى الله مما علمها اللهء فالرجل يرشد ارا 
وأخواته في الله من حجاج بيت الله الحرام وزوار مسجد رسوله 
صلى الله عليه وسلمء والمرأة كذلك ترشد إخوانها وأخواتها 
في الله مما تعلم ‏ من الحجاج والعمار . 

هكذا يكون الحج وهكذا تكون العمرة» فيهما التعاون 
والتواصي بالحق والتناصح والإرشاد إلى الخير وبذل المعروف 
وكف الأذى أينما كان الحجاج والعمار» في المسجد الحرام 
وفي خارج المسجد» في الطواف وفي السعي وفي رمي الجمار 
وفي غير ذلك» يحرص كل واحد على كل ما ينفع أخاه ويدراً 
عنه الأذى في جميع أرجاء البلد الكريم» وفي جميع مشاعر 
الحج ؛ يرجو من الله المثوبة ويحذر مغبة الظلم والأذى لإخوانه 
المسلمين» وهذا كله داخل فى قوله سبحانه : 8 إنَّ أول بيت 
وض لكا لدی پگ ماوكا ودی لِْعَلَينَ > 4 وإنما كان 
مباركاً وهدى للعالمين؛ لما يحصل لقاصديه من الخير العظيم 
في هذا البيت العتيق» من الطواف والسعي والتلبية والأذكار 
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العظيمة» يهتدون بها إلى توحيد الله وطاعته» ويحصل لهم من 
التعارف والتلاقي والتواصي والتناصح ما يهتدون به إلى الحق» 
ولهذا سمى الله بيته مباركاً وهدى للعالمین؛ لما يحصل فيه من 
البركة والخير العظيم» من تلبية وأذكار وطاعة عظيمة» تبصر 
العباد بربهم وتوحيده» وتذكرهم بما يجب عليهم نحوه 
سبحانه» ونحو رسوله عليه الصلاة والسلام» وتذكرهم بما 
يجب عليهم نحو إخوانهم الحجاج والعمار» من تناصح»› 
وتعاون» وتواص بالحق» ومواساة للفقير» ونصر للمظلوم. 
- وردع.للظالم» وإعانة على كل وجوه الخير . ْ 
هكذا ينبغي لحجاج بيت الله الحرام ولعماره» أن يوطنوا 
أنفسهم لهذا الخير العظيم» وأن يستعدوا لكل ما ينفع 
إخوانهم» وأن يحرصوا على بذل المعروف وكف الأذى» كل 
واحد مسئول عما حمّله الله حسب طاقته» كما قال سبحانه 
وتعالى : # انوا لَه ما سطع 204 . 
أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا 
وجميع المسلمين لما فيه رضاه وصلاح عباده» وأن يوفق 
حجاج بيته العتيق وعماره لما فيه صلاحهم ونجاتهم ولما فيه 
قبول حجهم وقبول عمرتهم ولكل ما فيه صلاح أمر دينهم 


0© منوزة التعابة » 'الآية 15 .. 
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ودنياهم . كما أسأله سبحانه: أن يرد جميع الحجاج إلى بلادهم 
نجاتهم من النار ودخولهم الجنة واستقامتهم على الحق أينما 
كانوا . كما أسأل الله أن يوفق ولاة أمرنا فى هذه البلاد لكل 
خير» ولكل ما يعين الحجاج على أداء مناسكهم على الوجه 
الكثير من المشاريع والأعمال التي تساعد الحجاج على أداء 
مناسكهم» وتؤمنهم في رحاب هذا البيت العتيق» فجزاها الله 
ولا شك أن الواجب على الحجاج أن يبتعدوا عن كل ما 
سنب“ الأدئ. ‏ الو س من سائ “الأعمال». 'كالمظاهرات 
وتؤذيهم» إلى غير ذلك من أنواع الأذى التي يجب أن يحذرها 
الحجاج . 
واحد منهم حريصاً على نفع أخيه وتيسير أدائه مناسکه» وأن لا 
يؤذيه» لا في طريق ولا في غيره . كما أسأله أن يوفق الحكومة 
وأن يعينها على كل ما فيه نفع الحجيج وتسهيل أداء مناسكهم»› 
وأن يبارك فى جهودها وأعمالهاء وأن يوفق القائمين على 


شؤون الحج لكل ما فيه تيسير أمور الحجيج» ولكل ما فيه 


34 


إعانتهم على أداء مناسكهم على خير حال . كما أسأله عز 
وجل أن يوفق جميع ولاة أمر المسلمين في كل مكان لما فيه 
رضاه» وأن يصلح قلوبهم وأعمالهم. وأن يصلح لهم البطانةء 
وأن يعينهم على تحكيم شريعة الله في عباد الله وأن يعيذنا 
وإياهم من اتباع الهوى ومن مضلات الفتن» إنه جل وعلا جواد 
كريم»؛ وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد 
وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان . 
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أهداف الحج ومقاصده' 


بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله رب العالمين 
والعاقبة للمتقين» والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله 
وأمينه على وحيه وصفوته من خلقه نبينا محمد بن عبدالله» إمام 
الدعاة إليه» صلى الله وسلم وكرم وبارك عليه وعلى اله وعلى 
أصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين . 

أما بعل : 

فإني أشكر الله عز وجل على ما منّ به من هذا اللقاء 
لإخوة في الله للتناصح والتواصي بالحق» والتعاون على البر 
والتقوى» والدعوة إلى الخيرء وبيان أهداف هذا الحج العظيم 
والركن الخامس من أركان الإسلام؛ ليعلم المؤمن أهداف هذه 
العبادة ومقاصدهاء فيكون لها أشوق. وفي أداء المناسك 
أرغب» ويسأل ربه المزيد من كل خيرء والعون على كل خير 
والقبول لعمله . ثم أشكر القائمين على هذا النادي الأدبي» 
وعلى رأسهم صاحب الفضيلة معالي الدكتور راشد الراجح على 
دعوتهم لهذا اللقاء» وأسأل الله أن يجزيهم عن ذلك يرا وأن 


)١(‏ محاضرة لسماحته ألقاها بنادي مكة الثقافي الاي مساء يوم 
1 ها 


5 
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يضاعف مثوبتهم»› وأن يتقبل منا جميعاً أعمالنا وأقوالناء وأن 
يعيننا على كل خير وأن يوفق جميع المسلمين لكل ما فيه 
رضاهء وأن يصلح أحوالهم ويمنحهم الفقه في الدين» وأن 
يولي عليهم خيارهم» وأن ينصر دينه ويعلي کلمتهء إنه جل 
وعلا ولي ذلك والقادر عليه . 

أيها الإخوة في الله : الحج له أهداف عظيمة ومقاصد متنوعة 
وفيه منافع عاجلة واجلة. منافع في الدنيا والاخرة» من صلاة وصوم 
وزكاة وحج وغير ذلك. كل شرائعه سبحانه فيها الخير العظيم 
والمنافع الجمة للعباد في عاجل أمرهم في هذه الدنياء من صلاح 
القلوب» واستقامة الأحوال» والرزق الطيب» وراحة الضمير» إلى 
غير ذلك» مع ما في ذلك من العاقبة الحميدة» والفوز الكبير بدار 
النعيم» مع النظر إلى وجهه جل وعلاء والفوز برضاه . 

ومن ذلك الحج» وهو عبادة عظيمة سنوية شرعها الله 
للعباد؛ لما فيها من المنافع العظيمة وما تهدف إليه من 
المقاصد الجليلة ولما يترتب عليها من خير في الدنيا والآخرة؛ 
وه عا ريض على جميم: المكلفين فى ج أقطار الدنياة 
رجالا ونساء» إذا استطاعوا السبيل إليهاء كما قال جل وعلا : 


و صءسا 


< ولو عل آلا جم الست من سطع إل سيلا € وني 


. ٩۷ سورة آل عمران» الآية‎ )١( 
- 14۷ - 


مجموع قتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 


الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال : ١‏ بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا 
إلله إلا الله وأن محمداً رسول الله. وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاةء 
وصوم رمضان». وحج البية 00 فهذه الدعائم الخمس هي 
أركان الإسلام وهي عموده التي يقوم بناؤه عليهاء وكان فرضه 
في السنة التاسعة أو العاشرة من الهجرة . وفي صحيح مسلم 
من حديث عمر رضي الله تعالى عنه في سؤال جبرائيل عن 
الإسلام والإيمان قال له عليه الصلاة والسلام : ١‏ الإسلام أن 
تشهد أن لا إلله إلا الله وأن محمداً رسول الله وتقيم الصلاةء 
وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان» وتحج البيت إن استطعت إليه 
سبيلا 2306 . وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : « من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته 
أمه )0 . وهذا يعم الحج والعمرة جميعاً . وفي الصحيحين 
ا ل E‏ « العمرة إلى 


نلق رواه البخاري في ( الإيمان ) باب بني الإسلام على خمس برقم (8 )ع 
ومسلم في ( الإيمان ) باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام برقم 
.)١0(0‏ 

(؟) رواه مسلم في ( الإيمان ) باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان برقم 
(48). 

(۳) رواه البخاري في ( الحج ) باب فضل الحج المبرورء برقم ( 157١‏ )ء 
ومسلم في ( الحج ) باب فضل الحج والعمرة ويوم عرفة برقم( ٠١١١‏ ) . 


1ك 


3-5 


مجموع فتاوى ومقالات متنو 


3 


الجزء السادس عشر 


العمرة كفارة لما بينهماء والحج المبرور ليس له جزاء إلا 
الجنة »"'2. هذا من مقاصد الحج ومقاصد العمرة» فمن أداها 
على الوجه المرضي كان جزاؤه الجنة والكرامة وغفران الذنوب 
وحط الخطايا . ويا لهذا الهدف من خير عظيم وفضل كبير . 
إن من أتى هذا البيت مخلصاً لله جل وعلا يريد وجهه الكريم» 
من قريب أو بعيد» ثم أدى هذا الحج على وجه البر لا رفث 
فيه ولا فسوق» فإن الله جل وعلا يكتب له به الجنة وغفران 
الذنوب» وهكذا العمرة» يقول : من أتى هذا البيت »» 
ويقول كله : « العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما » . 

هذا الهدف العظيم لقاصدي هذا البلد المبارك هو مطلب 
كل مؤمن وكل مؤمنة ١‏ الفوز بالجنة والنجاة من النار وغفران 
الذنوب وحط الخطاياء والله جل وعلا أخبر عن خليله إبراهيم 
OILS‏ م 
يك ومعم الككبٌ KET‏ کہ ئك أت أ ر ا . 
واستجاب الله هذا الدعاءء فبعث خليله خا عليه الصلاة 


)١(‏ رواه البخاري في (الحج ) باب وجوب العمرة وفضلها برقم 
١١“ (‏ )» ومسلم في ( الحج ) باب في فضل الحج والعمرة ويوم 
عرفة برقم ( ۱۳٤۹‏ ) . 

(؟) سورة البقرة» الاية ٠١۹‏ . 


- 144 - 


مجموع فتاوی ومقالات متتو عة الجزء السادس عشر 


والسلام» في هذه الأمور التي بينهاء يتلو عليهم كتاب الله 
المنزل» ويعلمهم الكتاب وهو القرآن» والحكمة وهي السنةء 
ويزكيهم بما بعثه الله به من الأخلاق العظيمة والعبادات الرفيعة 
المتنوعة» ويطهرهم من الأخلاق الذميمة والصفات المنكرة . 
فالإسلام طهرة لهم وزكاة لهم من جميع أعمالهم وجميع 
أخلاقهم المنحرفة» وتوجيه لهم إلى طيب الأعمال وزكي 
الأعمال» ومن ذلك الحج . 

والله بعث محمداً وسائر الأنبياء بما فيه طهارة القلوب 
وطهارة الأعمال» وصلاح القلوب وصلاح الأعمال» وصلاح 
الأخلاق . 

فمن الزكاة والطهرة إقام الصلوات كما شرعها الله وأداء 
الزكاة كما شرعها الله» وصوم رمضان كما شرعه الله. وحج 
البيت كما شرعه الله» وهكذا أداء بقية الأوامر مع اجتناب 
النواهي . فالرسل عليهم الصلاة والسلام وعلى رأسهم خاتمهم 
وإمامهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. بعثوا ليطهروا الناس 
من أخلاقهم الذميمة وأعمالهم الخبيئة» ويزكوهم بالأعمال 
الطيبة والأخلاق الكريمةء التى أعظمها وأساسها توحيد الله 
سبحانه وتعالى» وإخلاص العبادة له جل وعلا في جميع 
الأحوال» وترك عبادة ما سواه» والإيمان به ورسله» وبكل ما 
أخبر الله به ورسله عما كان وما يكونء والإيمان بنبیه محمد 


E 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 


صلى الله عليه وسلم»› والاستقامة على دينه» هذا أصل هذا الدين 
وأساسه» توحيد الله والإخلاص له» وهو أعظم هدف للحج 
وأعظم مقصد» أن يأتى العبد مخلصاً لله» يقصد وجهه الكريم 
ويلبي ويقول : « لبيك لا شريك لك ». يريد إخلاص العبادة له 
وحده» يريد توجيه قلبه وعمله لله سبحانه وتعالى ويكرر : « لبيك 
اللهم لبيك »» يعني E‏ عبدك مقيم لعبادتك إقامة بعد إقامة. 
ومجيب لدعوتك على دين رسولك وخليلك إبراهيم وعلى دين 
حفيده محمد عليه الصلاة والسلام» مجيب لذلك إجابة بعد 
إجابة» أقصد وجهك» وأخلص لك العمل» وأنيب إليك في جميع 
الأعمال» من صلاة وحج وغير ذلك : « لبيك اللهم لبيك» لبيك 
لا رانك لك ليك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك 
لك » . هذا أول شيء يبدأ به قاصد البيت العتيق» إخلاص العبادة 
لله وحده» والتوجه إليهء والإقرار بأنه سبحانه الواحد الأحد. لا 
شريك له فى الخلق والتدبير والملك» ولا في الأسماء والصفات» 
فله الأسماء الكاملة» والصفات الكاملة العالية جل وعلاء لا شبيه 
له ولا مثيل له فى ذلك» وله العبادة وحده دون كل ما سواه» فهو 
ميختض اباد وحده دون كل ما سواه» كما قال جل وعلا : 
0 وا موأ إل ليعبدوا الله لصي له البح 4" وقال عز وجل : 


. © سورة البينة» الآية‎ )١( 
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« عبر أنه صا ل ألتيت ج آلا يِه الِب تالش 4 وقا 

سبحانه : # إِيّاكَ تعبد وَإِيّاكَ یی ۰4 وقال 0 

« دل باک کے ةر الک وآ e E‏ هو الل . 
فالعبادة حقه وما سواه معبود بالباطل» فمن عبد الرسل أو 
الأنبياء أو الملائكة أو الصالحين أو الجن أو الأصنام أو غير 
ذلك فقد عبد الباطل . فالرسل أفضل عباد الله» لكن لا حق 
لهم في العبادة» فالعبادة حق الله. والملائكة والصالحون من 
خير عباد الله من جن وإنس»ء لكن لا حق لهم في العبادة . 
العبادة حق الله وحده ليس له فيها شريك قال عز وجل : 

” # وقضى ريك آلا عبد إل إيّهُ 4ء وقال سبحانه : #8 وَأَنَّ 
المسجد لله فلا تدعوأمَم أنه أحذًا 4 وقال جل وعلا: #ذ 
ل تدك تاف ایت تاشر بن يد ما يوت من 

وير © إن عور لا یو ماك ولو موأ ما اک 17 
ون اة ر کرو بش رک ولا یك مل ير + 74 . فبين 


. ۳ سورة الزمرء الآيتان ۲ء‎ )١( 
. © (؟) سورة الفاتحةء الآية‎ 

() سورة الحجء الآية ۲ . 

. ۲۳ سورة الإسراءء الآية‎ )٤( 

(0) سورة الجنء الآية ٠۸‏ . 

(7) سورة فاطرء الآيتان ۳١ء ١5‏ . 


NE 


سبحانه أن الدعوة لغيره شرك بالله تعالى» سواء كان المدعو 
ملكا "أو ومنلا أو تنا أو صالخا أو تا أو ضعا أو غير 
ذلك . ويقول جل وعلا : # ون بعال له ءاخر ل هنن ل 
بو فما ساب عند ريو ِم لا يقلح الكلفروت << 9 4 فسماهم 
كفرة بذلك . 
فمن أعظم مقاصد الحج وأعظم أهدافه إخلاص العبادة 
لله وحده» وتوجيه القلوب إليه جل وعلاء إيماناً بأنه يستحق 
الاد وإيجانا با رة بال واا بارت العالمين 
وحده» وأنه صاحب الأسماء والصفات الكريمة وحده لا شريك 
له ولا شبيه له ولا ند له سبحانه وتعالى . وقد أشار إلى هذا في 
قوله جل وعلا « ولذ بوتا لبرو ھی مك الت أل لا شرل 
فى شیا EN‏ بر 4" 
وفي البقرة :  :‏ ولو جعلتا الت ماب لاس وما وأخْدُوأ من مَقَامِ 
اهعم ل وھد إل إبرهم وَإِسْمعِيلَ أن طهر بق للطايقين 
وكين واكم الشجُود 6" . يعبدانه وحده عند بيته الكريم» 
ويطهران ما حول البيت من الأصنام والأوثان وسائر ما حرم الله 
من النجاسات ومن كل ما يؤذي الحجيج أو العمّار أو يشغلهم 
)١(‏ سورة المؤمنونء الآية /ا١١‏ . 


(۲) سورة الحجء الآية ۲١‏ . 
(۳) سورة البقرةء الآية ٠١١‏ . 
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عن هدفهم . فالبيت للمصلين وللطائفين وللعاكفين وهم 
المقيمون عنده يعبدون الله فيه وفى حرمه. يجب أن يطهر لهم 
من كل ما يصد عن سبيل الله أو يلهي الوافدين إليه من قول 
أو عمل ثم يعون سبحانه بعد ذلك 9# وون في الاس يلحي 
بأو ري لاتق حكن كابر :ورتين كل قن وى 20 0506 
وقد أذن إبراهيم عليه الصلاة والسلام في الناس وأسمع 
صوته لمن شاء من العباد وأجاب الناس هذه الدعوة المباركة 
من عهد إبراهيم إلى يومنا هذا . وقد جاء في آثار فيها نظر أن 
آدم حج البيت ومن بعده إلى عهد إبراهيم» ولكن الأدلة الثابتة 
أن أول من قام بتعميره والدعوة إليه هو إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام ولكن الله حرمه يوم خلق السماوات والأرض ثم حرمه 
بحرمة الله إلى يوم القيامة . ثم قال جل وعلا : 9 ليشهدواً 
متف لهم 4ء أطلقها وأبهمها لعظمها وكثرتهاء منافع عاجلة 
وآجلة» منافع دنيوية وأخروية» فمنها وأعظمها ليشهدوا توحيده 
والإخلاص له. في الطواف ببيته» والصلاة في رحاب بيته» 
والدعوة له سبحانه. والإنابة إليه» والضراعة إليه بأن يقبل 
حجهم › ويغهر لهم ذنوبهم. ويردهم سالمين ا بلادهم . 


. ۲۷ سورة الحجء الآية‎ )١( 
. 784 سورة الحج» الآية‎ )۲( 
— of ا‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 


ويمن عليهم بالعودة إليه مرة بعد مرة» ليضرّعوا إليه جل وعلا . 

هذه أعظم المنافع» أن دوه دة وأن يأتوا قاضدين 
وجهه الكريم لا رياء ولا سمعةء بل جاءوا ليطوفوا في بيته؛ 
ولیعظموه» وليصلوا في رحاب بيته ويسألوه من فضله جل 
وعلا . هذه أعظم المنافع وأكبرهاء توحيده والإخلاص له» 
والإقرار بذلك بين عباده» والتواصى بذلك بين العباد الوافدين . 
يتعرفون هذا الأمر العظيمء 005 بأصوات يسمعها كل أحد؛ 
ولهذا شرع الله رفع الصوت بالتلبية» ليعرفوا هذا المعنىء 
وليحققوه» وليتعهدوه في قلوبهم وألسنتهم . وفي الحديث عن 
الرسول صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ إن جبرائيل أتاني فأمرني 
أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال 0 فالسنة رفع 
الصوت بهذه التلبية» حتى يعلمها القاصي والداني» ويتعلمها 
الكبير والصغيرء والرجل والمرأة» وحتى يستشعر معناها 
ويتحقق معناهاء وأن معناها إخلاص العبادة لله وحده» 
والإيمان بأنه إللههم الحق» خالقهم ورازقهم ومعبودهم جل 
وعلا في الحج وغيره . 

ومن مقاصد الحج أن يتعارف المسلمون ويتواصوا بالحق 


للق رواه الإمام أحمد في ( مسند المدنيين ) حديث السائب بن خلاد برقم 


۱١۱۲۲ (‏ )©»ء والترمذي في ( الحج ) باب ما جاء في رفع الصوت 
بالتلبية برقم ( 859 ) . 
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ويتناصحوا . يأتون من كل فج عميق من غرب الأرض وشرقها 
وجنوبها وشمالهاء يجتمعون في بيت الله العتيق» في عرفات» 
في مزدلفة» في منى» في رحاب مكة» يتعارفون ويتناصحون» 
ويعلم بعضهم بعضاًء ويرشد بعضهم بعضأء ويساعد بعضهم 
بعضاًء ويواسي بعضهم بعضاًء مصالح عاجلة وآجلة» مصالح 
التعليم والتوجيه والإرشاد والدعوة إلى سبيل الله وتعليم 
مناسك الحج» وتعليم الصلاةء وتعليم الزكاة» يسمعون من 
العلماء ما ينفعهم؛ لأن الله بعث محمداً صلى الله عليه وسلم 
بما يزكيهم وبما يعلمهم الكتاب والحكمة» فيسمعون في 
رخاب الت الح و وات شج و ل الله ميل الله 
عليه وسلم إن ذهبوا إليه وزاروه» يسمعون من العلماء ما فيه 
الهداية والبلاغ والإرشاد إلى طريق الرشاد» وسبيل السعادة إلى 
توحيد الله والإخلاص لهء إلى ما أوجبه على عباده من 
الطاعات وإلى ما حرم عليهم من المعاصي ليحذروهاء 
وليعرفوا حدود الله ويتعاونوا على البر والتقوى . 

فمن أعظم المنافع وأجلها أن يتعلموا دين الله» ويتبصروا 
في رحاب البيت العتيق» ورحاب المسجد النبوي» من العلماء 
والمرشدين والمذكرين ما قد يجهلون من أحكام دينهم» وما قد 
يجهلون من أحكام حجهم وعمرتهم» حتى يؤدوها على علم وبصيرة» 
وحتى يعبدوا الله في أرضهم وأينما كانوا على علم وبصيرة . 
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من هنا نبع هذا العلم. ونبع علم التوحيد وصدرء ثم من 
المدينة» ثم من سائر هذه الجزيرة ومن سائر بلاد الله التي 
وصلها العلم وأهله» لكن أصله من هنا من رحاب بيت الله 
العقيق ٠‏ 

فعلى العلماء أينما كانواء وعلى الدعاة أينما كانواء 
ولا سيما هنا في رحاب بيت الله؛ أن يعلموا الناس» أن يعلموا 
الحجيج ويعلموا العمّار ويعلموا القاطنين والوافدين والزائرين» 
يعلمونهم مناسك حجهم» يعلمونهم لماذا خلقواء وبماذا 
أمروا . خلقوا ليعبدوا الله وأمروا بعبادة الله : # وما حَلْقَتٌ 
ال والإنى إل ِيَْدُون 4 © تاا الاش عدوا ريم الى 
لقم وَالَذِنَ من َك عك تَتّقُونَ 4 . فعلى العلماء - وفقهم 
الله - أينما كانواء ولا سيما الموجودين فى رحاب البيت العتيق › 
أن يعلموا الناس» أن يعلموا ضيوف 5-8 الله الحرام» وأن 
يرشدوهم في المساجد وفي الطرقات وفي السيارة وفي الطائرة 
وفي السفينة» في أي مكان» عليهم أن يعلموهم دينهم وما 
خلقوا له» وأن يرشدوهم إلى أسباب النجاة» وأن يحذروهم من 
أسباب الهلاك» وعليهم بوجه خاص أن يعلموهم مناسك حجهم 
وعمرتهم التي جاءوا ليؤدوهاء يعلموهم في البيوت إذا اجتمعوا 


. 01 سورة الذاريات» الآية‎ )١( 
. 7١ سورة البقرة» الآية‎ )۲( 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 


في البيوت» وفي الخيمة وفي الطريق وفي المسجد وفي السيارة 
وفي الطائرة وفى السفينة وفى أي مكان . هكذا المؤمن هكذا 
العالم هكذا طالب العلم لا يدع فرصة إلا انتهزها للتعليم والتوجيه 
والإرشادء والمؤمن هكذا لا يدع فرصة إلا انتهزها للتعلم 
والاستفادة من العالم وطالب العلم آنا کان» ولا سيما في 
رحاب بيت الله العتيق في أيام الحج» هذا الموسم العظيم . 
فالمسلم مأمور بالتعلم وبالتفقه أينما كان في أي مكان 
وزمان» ولكن في رحاب بيت الله العتيق الأمر أعظمء هذا له 
خصائص والحاجة ماسة والحج حاضر فأنت في أشد الحاجة 
إلى أن تتعلم» ويجب عليك أن تتعلم؛ يقول النبي صلى الله 
عليه وسلم في الحديث الصحيح : ١‏ من يرد الله به خيراً يفقهه 
فى الدين “"“ رواه الشيخان . فمن علامات الخير لك والسعادة 
أن ته ف دين اله هنا في بلد الله العتيق وفي بلادك وفي أي 
أوضن كنت من ارضن اله نى بوجدات الال متى وجدت العلم 
فانتهز الفرصة ولا تتكبر ولا تكسل» فالعلم لا يناله المتكبرون 
ولا يناله الكسالى والعاجزون. فهو يحتاج إلى نشاط وهمة 
عالية» ولا يناله المستحون» وهو ليس حياء في الحقيقة الذي 


)١(‏ رواه البخاري في ( العلم ) باب من يُرد الله به خيراً يفقهه في الدين 
برقم (1لا). ومسلم في ( الزكاة ) باب النهي عن المسألة برقم 
١٠١/0‏ 1 ). 


YA —‏ د 
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يمنع من العلمء ولكنه خور وضعف وعجز؛ يقول مجاهد 
رحمه الله التابعي الجليل : ١‏ لا يتعلم العلم مستح ومستكبر ١‏ 
المؤمن عادة لا يستحي في هذاء يتقدم والمؤمنة كذلك» كل 
منهما يتقدم» يسأل ويبحث ويبدي ما لديه من الإشكال حتى 
يزول إشكاله . 

ومن علامات السعادة والتوفيق والخير أن تتعلم وأن 
تتفقه في دين الله؛؟ يقول صلى الله عليه وسلم : « من سلك 
طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة ». 
وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله 

و رع ا ال لي ا ا 
الغيث الكثير أصاب أرضاًء فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت 
الكل والعشب الكثير» وكان منها اا أمسكت الماء» فنفع 
الله بها الناس» فشربوا وسقوا وزرعواء وأصابت منها طائفة 
أخرى» إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأء فذلك مثل 
دن فقن دين رلك و اوعد N‏ 0 


)١(‏ رواه مسلم في ( الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ) باب فضل الاجتماع 
على تلاوة القرآن برقم ( ۲٦۹۹‏ ) . 

(۲) رواه البخاري في ( العلم ) باب فضل من علم وعلم برقم (۷4 0 
ومسلم في ( الفضائل ) باب مثل ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم 
من الهدى والعلم برقم ( ۲۲۸۲ ) . 
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فعلى كل مؤمن ومؤمنة التفقه في دين الله . 

ومن أهداف الحج والعمرة التبصّر والتفكر في دين الله 
وهذا من أعظم المنافع . 

ومن منافع الحج نشر العلم بين الحجاج لمن جاء وافداً 
وعنده علم أيضاً ينشره بين الناس مع إخوانه في مكة» ينشر 
العلم بين الحجيج وبين رفقائه» في الطريق» في السيارة» في 
الطائرة» فى الخيمة» فى كل مكان ينشر علمه . فرصة ساقها 
الله القع مه أهداف الحج أن تنشر علمك» وأن توضح 
للناس ما لديك» لکن بالاعتماد على قول الله ورسوله لا بالآراء 
الخارجة عن الكتاب والسنة» تعلم الناس عن كتاب الله وعن 
سنة رسوله صلى الله عليه وسلم» وعما استنبطه أهل العلم من 
N E‏ اكه رده لا عن جهل وعدم 
بصيرة بل بالعلم والبصيرة  :‏ فل هلزو سيلج أَدْعَْأ إلى آل عل 

2000 
بيرق 0# . 


ومن أهداف ea‏ ومقاصده ومنافعه الاستكثار من 
0 عير اروم 


الصلوات والطواف : « ثم ليَقَضُواأ تَفَكَهُمْ وليوفُوا نذورهم 
ا أ بْب الْعَتِيقٍ 5 2"”4. فعلى الحاج والمعتمر أن 


. ٠١8 سورة يوسف الأية‎ )١( 
. 4 سورة الحجء الآية‎ (۲( 
00000 
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يكثر من الطواف متى قدر عليه من غير مزاحمة ولا مشقة» 
والإكثار من الصلاة في الحرم وفي مساجد مكة . فالصواب أن 
أرجح ما قاله العلماء . فاغتنم الفرصة في المسجد الحرام وفي 
مساجد مكة وفي بيتك» تطوّع من الطواف والإكثار من الصلاة 
والإكثار من التسبيح والتهليل والذكر والآمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر والدعوة إلى الله . 

فانتهز فرصة اجتماع هذا الجمع الغفير من الناس من 
أفريقيا وأوروبا وأمريكا وآسيا وغيرهاء واحرص على التبليغ 
عن الله» وعلم مما أعطاك الله؛ ثم احرص على العمل الصالح 
من صلاة وطواف». ودعوة إل اللهء و تسبيح وتهليل» وذكر 
وقراءة قران» وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر› وعيادة 
المريض » وإرشاد الحيران» إلى غير ذلك من وجوه الخير . 

ومن منافع الحج العظيمة إيفاء ما عليك من نذور» من 
ينبغي» فالنبي صلى الله عليه وسلم قال : «النذر لا يأتي 
بخير 2١0‏ ولكن إن نذرت طاعة وجب الوفاء بها؛ يقول النبى 


= رواه البخاري فى (الأيمان والنذور) باب الوفاء بالنذر برقم‎ )١ 
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صلى الله عليه وسلم : ٠‏ من نذر أن يطيع الله فليطعه . إذا 
فإ نذرت في هذا الحرم صلاة أو طوافاً أو غير ذلك» فيجب' 

تؤديها في هذا البلد الحرام : $ وَلْبُوفْواْندُورَهُمَ 4 . 

ومن المقاصد العظيمة والأهداف العظيمة للحج أن 
تواسي الفقير وتحسن إليه» من الحجاج وغير الحجاج» في 
هذا البلد الأمين وفي الطريق وفي المدينة المنورة» تواسي مما 
أعطاك الله تواسي الحجيج الفقراءء تواسي من E‏ 
الشقة من عدمؤا القادزة على الهدى : 

هذه هى الأهداف والمقاصد العظيمة» وقد أطلقها عز 
وجل : # لسْهَدُاْمسفِمَ لهم 4 في منافع منوعة» ومواساة 
الحجيج الفقراء» والإحسان إليهم» وسد خلتهم مما أعطاك الله 
عز وجل» أو الشفاعة لهم عند من يعطيهم ويحسن إل 
خلتهم . ومن ذلك مداواة المريض وعلاجه والشفاعة له عند 
من يقوم بذلك» 0 المستشفيات والمستوصفات حتى 
يعالج» وإعانته ذلك بالمال وبالدواء. كل هذا من 
المنافع . 


= (11۹4 )» ومسلم في ( النذر ) باب النهي عن النذر برقم ( ١779‏ ) . 
(1) رواه البخاري في ( الأيمان والنذور ) باب النذر في الطاعة برقم( 5797 ) . 
() سورة الحج.ء الاية ۲۹ . 

(۳) سورة الحجء الآية ۲۸ . 
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معدو سس سس سن ت 


ومن المنافع العظيمة التي ينبغي لك أن تلزمها دائماً 
الإكثار من ذكر الله فى هذا البلد الأمين» والإكثار من ذكر الله 
فى كل الأحوال قائماً وقاعداً : « سبحان الله والحمد لله ولا إلله 
إلا الله والله أكبر » والدعاء والإلحاح به . فمن المنافع العظيمة 
أن تجتهد في الدعاء إلى ربك والضراعة إليه أن يتقبل منك»› 
وأن يصلح قلبك وعملك». وأن يعينك على ذكره وشكره 
وحسن عبادته» وأن يعينك على أداء الحمد الذي عليك على 
الوجه الذي يرضيهء وأن يعينك على الإحسان إلى عباده 
ونفعهم» وأن تكون في منفعتهم وفي مواساتهم وفي إعانتهم 
على الخيرء وأن لا يتأذوا منك بشىء . تسأل الله أن يجعلك 
مباركاً لا تؤذي أحداء وتلق بولا ودي 

فمن المنافع العظيمة أن تحرص على النفع وعدم الأذى» 
ولا تؤذ الناس» لا في الطريق ولا في الطواف ولا في السعي 
ولا في عرفات ولا في مزدلفة ولا في منى ولا في أي مكان» 
ولا في الباخرة ولا في الطائرة ولا في السيارة ولا في الخيمة 
ولا في أي مكان . ولا تؤذهم» لا بسب ولا بکذب» ولا بيدك 
ولا برجلك» ولا بغير ذلك؛ تتحرى أن تنفع ولا تؤذي أينما 
کت تتحرى أن تنفع الناس من الحجيج وغيرهم, وألا تؤذي 
أحداًء لا بقول ولا بعمل» هذه من المنافع العظيمة . 

ومن المنافع العظيمة للحج أن تؤدي المناسك في غاية 
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من الكمال» فى غاية من الإتقان» فى غاية من الإخلاص : 
طوافك ماك ورمي الجمار» وفي عرفات» وفي مزدلفة» 
تكون في غاية الإخلاص» في غاية من حضور القلب» في غاية 
من جمع القلب على الله في دعائك وذكرك وقراءتك 
وصلاتك» وغير ذلك». تجمع قلبك على الله وتحرص أينما 
كنت على الإخلاص لله . 

ومن المنافع الهداياء سواء كانت واجبة عند التمتع 
والقران» أو غير واجبة» تهديها تقرباً إلى الله سبحانه وتعالى . 
وقد أهدى النبي صلى الله عليه وسلم سبعين بدنة وأهدى 
الصحابة» فالهدي قربة إلى الله» تشتري وتنحر وتوزع على 
الفقراء والمحاويج. في أيام منى أو في غيرهاء هدايا تطوّع 
تنفع بها الناس في منى» وفي غير منى» قبل الحج وبعده . 

أما هدي التمتع فهو في منى وفي مكة أيضاًء في أيام منى 
وهي أربعة . أما الصدقة بالذبائح وبالمال ففي أي وقت» لو 
ذبحت هذه الأيام وتصدقت ووزعتها على الفقراء»ء ووزعت 
أطعمة أو ملابس أو دراهم» كله خير . إنما الذي يخص به أيام 
منى ‏ الأيام الأربعة - الهدايا والضحاياء أما التطوّعات بالذبائح 
فوقتها واسع» في جميع الزمان . 

هذا واسال الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع 
والعمل الصالح» وأن يصلح قلوبنا وعملنا جميعاً» ويتقبل منا 
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ومن سائر الحجاج حجنا وعمرتناء وأن يعيد الحجاج جميعاً 
إلى بلادهم سالمين موفقين» مغفوراً لهم» متعلمين متبصرين» 
وقد عرفوا الحق بدليله» وعرفوا التوحيد على بصيرة» حتى 
يرجعوا إلى بلادهم غانمين موفقين» قد عرفوا دين الله على 
بصيرة» وقد أدوا حجهم على بصيرة» وعمرتهم ومناسكهم 
على بصيرة . 

أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا جميعاً 
لما يرضيه» وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعاء وأن يمنحنا 
الفقه في دينه» وأن يوفق حجاج بيت الله الحرام وعماره لكل 
ما يرضيه» وأن يمنحهم الفقه في الدين» وأن يعلمهم ما 
ينفعهم» وأن يردهم غانمين موفقين سالمين إلى بلادهم» وأن 
يتقبل من الجميع» إنه جل وعلا جواد كريم . والحمد لله رب 
العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا 
محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين . 
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توصيات للحجاج وغيره”' 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا 
محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

أيها المسلمون من حجاج بيت الله الحرام : 

أسأل الله لنا ولكم التوفيق لما يرضيه والعافية من 
مضلات الفتن» كما أسأله سبحانه أن يوفقكم جميعاً لأداء 
مناسككم على الوجه الذي يرضيهء وأن يتقبل منكم وأن يردكم 
إلى بلادكم سالمين موفقين» إنه خير مسئول . 

أيها المسلمون من الحجاج وغيرهم: إن وصيتي لكم هي 
تقوى الله سبحانه في جميع الأحوال والاستقامة على دينه 
والحذر من أسباب غضبهء وإن أهم الفرائض وأعظم الواجبات 
هو توحيد الله والإخلاص له في جميع العبادات» مع العناية 
باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأعمال» وأن 
تؤدى مناسك الحج وسائر العبادات على الوجه الذي شرعه الله 
لعباده على لسان رسوله وخليله وصفوته من خلقه نبينا وإمامنا 
وسيدنا محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم . وإن أعظم 
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المنكرات وأخطر الجرائم هو الشرك بالله سبحانه» وهو صر 
العبادة أو بعضها لغيره سبحانه؛ لقول الله عز وجل : } 1 
اينف أن ر بو و نا درت كلق ی کا 0 وقوله سبحا 
يخاطب نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم ا ا 1 
الین من للت لین أَضْرفتَ لطن عملك و لكو م ارين 4 . 

حجاج بيت الله الحرام : إن نبينا صلى الله عليه وسلم لم 
يحج بعد هجرته إلى المدينة إلا حجة واحدة وهي حجة الوداع 
وذلك في آخر حياته صلی الله عليه وسلم. وقد علّم الناس فيها 
مناسكهم بقوله وفعله» وقال لهم صلى الله عليه وسلم : 
) خذوا عني مناسككم , 

فالواجب على المسلمين جميعاً أن يتأسّوا به في ذلك»› 
وأن يؤدوا مناسكهم على الوجه الذي شرعه لهم؛ لأنه صلى الله 
عليه وسلم هو المعلم المرشد» وقد بعثه الله رحمة للعالمين 
وحجة على العباد أجمعين» فأمر الله عباده بأن يطيعوه» وبين 
أن اتباعه هو سبب دخول الجنة والنجاة من النارء وأنه الدليل 
على صدق حب العبد لربّه وعلى حبٌ الله للعبد» كما قال الله 


)غ0( سورة النساء» الآية ١15‏ 85 
)۳( رواه بنحوه مسلم في ( الحج ) باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم 
النحر راكبا برقم (۱۲۹۷) . 
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ال :+ و 9“ کر رسوا م e‏ ما نمكم عه ما 204 
وقال سبحانه : # 0 f ٠‏ ا الل 
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حون )۰ وقال عز وجل : 3 سن بط السو 
طَاع لله 3 وقال سبحانه : 3 د الک فى رول افو اسو 
جوا أله ايوم لاخر ودگ اله کیا4 وقال سبحانه : 
ود ب ورسولم اة جن 
e‏ 0 للك آل 
لظم ر ومرن يع الله ورسوله ود دود خا ا 
لدا فِيها ولم عَدَاتِ هيت 4 . وقال عز وجل 
« فل يتأيُهًا الاش ن ر سول أله جڪ جیا الى لم مف 
الوت لای ل لملا شر ی ونی کا۲ وشوه َي الذي 
لي بوث ياو وميه و E 2 AE‏ 0 و ب 004 
وقال تعالى : 7 فلن ا تیعون ی بخ ا ا 
دو 4" والآيات في هذا المعنى كثيرة . 


. سورة الحشرء الآية لا‎ )١( 


(4:) سورة الأحزاب الآية ۲١‏ . 

(5) سورة النساءء الآيتان ۳١ء ١5‏ . 
(7) سورة الأعراف» الآية ٠١۸‏ . 
(۷) سورة آل عمران» الآية ”١‏ . 
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ا م ا مم ا 2 و2220 5522525 ج25 ا 


فوصيتي لكم جميعاً ولنفسي تقوى الله في جميع الأحوال 
00 وأفعاله 
لتفوزوا بالسعادة والنجاة في الدنيا والاخرة . 

إلى منى يوم التروية : 

حجاج بيت الله الحرام وجييد وان اديه 
وسلم لما كاتاريوع الثامن من N‏ رجا تين رمخة إلى مي 
ملبياً وأمر أصحابه رضي الله عنهم أن يهلوا بالحج من منازلهم 
ويتوجهوا إلى منى» ولم يأمرهم بطواف الوداع» فد ذلك على 
أن السنة لمن أراد الحج من أهل مكة وغيرهم من المقيمين 
فيها ومن المحلين من عمرتهم وغيرهم من الحجاج أن 
يتوجهوا إلى منى في اليوم الثامن ملبين بالحج» وليس عليهم 
أن يذهبوا إلى المسجد الحرام للطواف بالكعبة طواف الوداع . 

ويستحب للمسلم عند إحرامه بالحج أن يفعل ما يفعله 
في الميقات عند الإحرام : من الغسل والطيب والتنظيف» كما 
أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بذلك لما أرادت الإحرام 
بالحج وكانت قد أحرمت بالعمرة فأصابها الحيض عند دخول 

مكة وتعذر عليها الطواف قبل خروجها إلى منى» فأمرها صلى 

الله عليه وسلم أن تغتسل وتهل بالحج ففعلت ذلك فصارت 
قارنة بين الحج والعمرة . 

وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي 


As 


قصراً من دون جمع» وهذا هو السنة تأسياً به صلى الله عليه 
وسلمء ويسن للحجاج فى هذه الرحلة أن يشتغلوا بالتلبية 
وبذكر الله عز وجل وقراءة القرآن وغير ذلك من وجوه الخير› 
كالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والإحسان 
إلى الفقراء . 
إلى عرفة بعد طلوع شمس يوم التاسع : 
وأصحابه رضي الله عنهم إلى عرفات منهم من يلبي ومنهم من 
بک فلما ول عراقات" تزل: هة مرخ شعر فرت له في رة 
واستظل بها عليه الصلاة والسلام» فدل ذلك على جواز 
فلما زالت الشمس ركب دابته عليه الصلاة والسلام وخطب 
الجاهلية. وأخبرهم أن دماءهم وأموالهم وأعراضهم عليهم حرام 
الحجاج وغيرهم أن يلتزموا بهذه الوصية وأن يستقيموا عليها أينما 
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الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يحكموهما في جميع 
شئونهم وأن يلزموا شعوبهم بالتحاكم إليهماء وذلك هو طريق 
العزة والكرامة والسعادة والنجاة في الدنيا والاخرة» وفق الله 
الجميع لذلك . 

ثم إنه صلى الله عليه وسلم صلى بالناس الظهر والعصر 
قصراً وجمعاً جمع تقديم بأذان واحد وإقامتين» ثم توججه إلى 
الموقف واستقبل القبلة ووقف على دابته يذكر الله ويدعوه. 
ويرفع يديه بالدعاء حتى غابت الشمس» وكان مفطراً ذلك اليوم» 
فعلم بذلك أن المشروع للحجاج أن يفعلوا كفعله صلى الله 
عليه وسلم في عرفات» وأن يشتغلوا بذكر الله والدعاء والتلبية 
إلى غروب الشمس» وأن يرفعوا أيديهم بالدعاء» وأن يكونوا 
مفطرين لا صائمين» وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : « ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من 
النار من يوم عرفة “' وإنه سبحانه ليدنو فيباهي بهم 
ملائکته» وروي عنه صلی الله عليه وسلم أن الله يقول يوم عرفة 
لملائكته : «انظروا إلى عبادي أتوني شعثاً غبراً يرجون 
رحمتي » أشهدكم أني قد غفرت لهم »“. وصح عنه صلى الله 


)63 رواه مسلم في ( الحج ) باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة برقم 
۱۳٤۸ (‏ ) . 


)۲( رواه الإمام أحمد فى ( مسند المكثرين من الصحابة ) مسند عبدالله بن = 
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عليه وسلم أنه قال : « وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف )20. 

إلى مزدلفة بعد الغروب للمبيت بها : 

ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الغروب توجه 

ملبياً إلى مزدلفة وصلى بها المغرب ثلاث والعشاء ء ركعتين بأذان 
واحد وإقامتين ثم بات بها وصلّى بها الفجر مع سنتها بأذان 
وإقامة. اتن المشعر فذكر الله عنده وكبره وهلله ودعا ورفع 
يديه وقال : « وقفت هاهنا وجمع كلها موقف ”"'2. فدل ذلك 
على أن جميع مزدلفة موقف للحجاج يبيت يوتكل شاع بي بكاله 
ويذكر الله ويستغفره في مکانه» ولا 1 إلى أن يتوجه إلى 
موقف النبي صلى الله عليه وسلم . وقد رخص النبي صلى الله 
عليه وسلم ليلة مزدلفة للضعفة أن ينصرفوا إلى منى بليل» فدل 
ذلك على أنه لا حرج على الضعفة من النساء والمرضى 
وال ومن ي التويية كن دا إلى متي ي النصات 
الأخير من الليل عملاً بالرخصة وحذراً من مشقة الزحمة . 
ويجوز لهم أن يرموا الجمرة ليلاء كما ثبت ذلك عن أم سلمة 


0 عمرو بن العاص برقم )72١59(‏ . 
(1) رواه مسلم في ( الحج ) باب ما جاء في أن عرفة كلها موقف برقم 
(۱۲۱۸) . 
(۲) رواه مسلم في (الحج ) باب ما جاء في أن عرفة كلها موقف برقم 
( ۱۱۸ ) . 
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وأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم في آخر الليل . 

ذكرت أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنهما أن النبي 
ضلى الله عليه .وسِلم آذن للساء بذلك: ثم إنه ضلى الله :هليه 
وسلم بعد ما أسفر جداً دفع إلى منى ملبياً قبل أن تطلع 
الشمس» فقصد جمرة العقبة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل 
حصاة» ثم نحر هديه ثم حلق ثم طيبته عائشة رضي الله عنها ثم 
توجه إلى البيت فطاف به . 

أعمال يوم النحر : 

وسئل صلى الله عليه وسلم في يوم النحر عمّن ذبح قبل 
أن يرمي» ومن حلق قبل أن يذبح» ومن أفاض إلى البيت قبل 
أن يرمي, فقال : « لا حرج » قال الراوي : فما سئل يومئذ عن 
شيء قدم ولا أخر إلا قال  :‏ افعل ولا حرج "'2. وسأله رجل 
فقال : يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف» فقال : « لا حرج »° 
فعلم بهذا أن السنة للحجاج أن يبدأوا برمي الجمرة يوم العيد 
ثم ينحروا إذا كان عليهم هدي ثم يحلقوا أو يقصروا . 


)١‏ رواه البخاري في ( العلم ) باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها 
برقم ( ۸۳ )» ومسلم في ( الحج ) باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل 
الرمي برقم (105 ) . 

() رواه أبو داود في ( المناسك ) باب فيمن قدم شيئاً قبل شيء في حجه 
برقم ( ۲۰۱١‏ ) . 

لاما ب 


3- 


مجموع فتاورى ومقالات متنى 


3 


الجزء السادس عشر 


والحلق أفضل من التقصير فإن النبي صلى الله عليه وسلم 
دعا بالمغفرة والرحمة ثلاث مرات للمحلقين» ومرّة واحدة 
للمقصرين . 

التحلل الأول والتتحلل الأكبر : 

وبذلك يحصل للحاج التحلل الأول فيلبس المخيط› 
ويتطيب ويباح له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساءء ثم 
يذهب إلى البيت فيطوف به في يوم العيد أو بعده» ويسعى بين 
الصفا والمروة إن كان متمتعاًء وبذلك يحل له كل شيء حرم 
عليه بالإحرام حتى النساء . 

أما إن كان الحاج مفرداً أو قارناً فإنه يكفيه السعي الأول 
الذي أتى به مع طواف القدوم . فإن لم يسع مع طواف القدوم 
وجب عليه أن يسعى مع طواف الإفاضة . 

المبيت بمنى أيام التشريق : 

ثم رجع صلى الله عليه وسلم إلى منى فأقام بها بقية يوم 
العيد واليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشرء يرمي 
الجمرات كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال» يرمي كل جمرة 
بسبع حصيات». ويكبر مع كل حصاة ويدعو ويرفع يديه بعد 
الفراغ من الجمرة الأولى والثانية مستقبلاً القبلة ويجعل الأولى 
عن يساره حين الدعاءء والثانية عن يمينه ولا يقفا عند 
الثالثة . 
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ثم دفع صلى الله عليه وسلم في اليوم الثالث عشر بعد 
رمي الجمرات بعد الزوال فنزل بالأبطح وصلى به الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء . 

ثم نزل إلى مكة في آخر الليل وصلى الفجر بالناس عليه 
الصلاة والسلام» وطاف للوداع ثم توجه بعد الصلاة إلى 
المدينة في صبيحة اليوم الرابع عشرء عليه من ربّه أفضل 
الصلاة والتسليم . 

فعلم من ذلك أن السنة للحاج أن يفعل كفعله صلى الله 
عليه وسلم في أيام منى» فيرمي الجمار الثلاث بعد الزوال في 
كل يوم : كل واحدة بسبع حصيات ويكبر مع كل حصاة» 
ويشرع له أن يقف بعد رميه الأولى ويستقبل القبلة ويدعو ويرفع 
يديه ويجعلها عن يساره ويقف بعد رمي الثانية كذلك ويجعلها 
عن يمينه يستقبل القبلة ويدعو. وهذا مستحب وليس بواجب» 
تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يقف بعد رمي الثالثة . 

فإن لم يتيسّر له الرمي بعد الزوال وقبل غروب الشمس 
رمى في الليل عن اليوم الذي غابت شمسه إلى آخر الليل في 
أصح قولي العلماء رحمة من الله سبحانه بعباده وتوسعة عليهم . 

ومن شاء أن يتعجل في اليوم الثاني عشر بعد رمي 
الجمار بعد الزوال فلا بأس. ومن أحب أن يتأخر حتى يرمي 
الجمار في اليوم الثالث عشر فهو أفضل؛ لكونه موافقاً لفعل 
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النبي صلى الله عليه وسلم . 

والسنة للحاج أن يبيت في منى ليلة الحادي عشر والثاني 
عشر» وهذا المبيت واجب عند كثير من أهل العلم» ويكفي 
أكثر الليل إذا تيسر ذلك» ومن كان له عذر شرعي كالسقاة 
والرعاة ونحوهم فلا مبيت عليه . 

أما ليلة الثالث عشر فلا يجب على الحجاج أن يبيتوها 
بمنى إذا تعجلوا ونفروا من منى قبل الغروب» أما من أدركه 
المبيت بمنى فإنه يبيت ليلة الثالث عشر ويرمي الجمار بعد 
الزوال يوم الثالث عشر ثم ينفرء وليس على أحد رمي بعد 
الثالك :عضن ولو أقام بمنى . 

طواف الوداع : 

ومتى أراد الحاج السفر إلى بلاده وجب عليه أن يطوف 
بالبيت للوداع سبعة أشواط؛ لقول النبي بي : « لا ينفرن أحد 
حتى يكون آخر عهده بالبيت "» إلا الحائض والنفساء فلا 
وداع عليهما؛ لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال : 
( أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن 
المرأة الحائض )“ والنفساء مثلهاء ومن أخَر طواف الإفاضة 


)١(‏ رواه مسلم في ( الحج ) بياب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن 
الحائض برقم ( ۱۳۲۷ ) . 
)۲( رواه البخاري في ( الحج ) باب طواف الوداع برقم ( ٠۷١١‏ 34 ومسلم - 
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فطافه عند السفر أجزأه عن الوداع؛ لعموم الحديثين المذكورين . 
وأشال الله أن يوفق الجميع لما يرضيهء وأن يتقبل منّا ومنكم 
ويجعلنا وإيّاكم من العتقاء من النار إنه ولى ذلك والقادر عليه » 
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 


في ( الحج ) باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض برقم 
CHA)‏ 
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نصيحة لحجاج بيت الله الحرا'') 


من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى كل من يطلع عليها 
من حجاج بيت الله الحرام والمسلمين في كل مكان . 

إخواني حجاج بيت الله الحرام : 

سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته» أما بعد : 

فمرحباً بكم في بلد الله الحرام» وعلى أرض المملكة 
العربية السعودية التي شرّفها الله تعالى بخدمة الحجاج والعمار 
والزوار الذين يفدون إليها من كل مكان» ومن عليها بخدمة 

وأسأل الله عز وجل أن يكتب لكم حج بيته وزيارة مسجد 
رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. في أمن وإيمان 
وسكينة واطمئنان» ويسر وقبول» وأن تعودوا إلى دياركم 
سالمين مأجورين وقد غفر الله لكم وآتاكم من فضله إنه جواد 
كريم» وبالإجابة جدير . 


الحج ) ذو الحجة عام ١51١7‏ ه . 
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إخواني حجاج بيت الله الحرام 

المسلمون بخير ما تناصحواء وتواصوا بالحق» وتواصوا 
بالصبرء وتعاونوا على البر والتقوى» ولذلك فإني أذكر إخواني 
حجاج بيت الله الحرام» بأنهم في أيام فاضلة وأماكن مباركة» 
وأنهم قدموا من ديار بعيدة وتحملوا مشقات كثيرة استجابة لله 
ولرسوله صلى الله عليه وسلم» وقياماً بواجب عظيم» وعمل 
صالح جليل» أمرهم اله تعالى به حيث قال  :‏ وَيِنَه عل الَا 
ج لوانتل ملأو کنا عن اموي 4“ . 

وهذا يقتضي منهم أموراً ي ينبغى المحافظة عليها والعناية 
بهاء حتى يكون حجهم 000 وسكي مشكوراء ودنبهم 
مغفوراًء بتوفيق من الله وعون» فالحج المبرور ليس له جزاء 
إلا الجنة . 

ومن هذه الأمور : 

أولاً : يجب على الحاج وغيره أن يخلص نيته وقصده لله 
تعالى فيجعل عمله خالصاً لوجهه اكيم حتى بتع اهعاق 
الله وتال قال تعالى : # ونا أ روا إلا عدوا أله فين لد 
أل حتقاء وتقيموا الصَلَوة ونوا الکو ولك دين الْقَيَمَةَ ©> 4" 
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ره 


وقال تعالى : ٭ فن کان يحوأ قا رید يعمل عملا صلا اسك بعبادة 
را 4 , 

07 يجب على الحاج وغيره أن يكون العمل الذي 
يتقرب به إلى ربه مما شرعه الله تعالى لعباده» وأن يقتدي فى 
أدائه بنبيه صلی الله عليه وآله وسلمء القائل : « خذوا عني 
مناسككم و ددا مسلم رحمه الله والقائل : « صلوا كما 
رأيتموني أصلي »" ' رواه البخاري رحمه الله . 

وقد قال الله تعالى : « َد كن کم في ل ان سوه 
حَسََة من کان يجأ اہ ووم ليور لَه كبا :2 104 . 

فالعمل مهما كان صاحبه مخلصاً فيه لله ولم يكن متابعاً 
فيه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو مردود عليه لا يقبله 
لله للحديث الصحيح الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه 
وآله وسلم : « من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد“ رواه 


. ١١١ سورة الكهف» الآية‎ )١( 

(0) رواه بنحوه مسلم في ( الحج ) باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم 
النحر راكبا برقم ( ۱۲۹۷ ) . 

(۳) رواه البخاري في ( الأذان ) باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة برقم 
(571). 

© سورة الآأحواته الا 1 , 

(5) رواه البخاري معلقاً في النجش» ومسلم في ( الأقضية ) باب نقض : 
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وسلم : < قل ين كك رش أله ين تنك امه ونی كر ڈو 


700 E gr 
3 5 وألله عمو غور ريم‎ 


ثالثاً : يجب على الحاج وغيره أن يكون على علم 
وبصيرة ة بأمور ديله حتى يقوم بها قياماً ميد ويؤديها أداءٌ 
سليماً على الوجه المشروع؛ فقد قال تعالى لنبيه صلى الله عليه 
وسلم : ١‏ قل زوء سيل ادعو إل الله عل رة أنا ومن تمن 
وسین اله وما امن ْمتْركيرت 3> 7#" . 

وقد أمرنا الله تعالى أن نسأل آهل العلم فيما أشكل عا 
من أمور ديئناء فقال سبحانه : # فلو أَهْلَ ألرَصكر إن كر 


ا 


قال : « من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين ٠»‏ 


A, 


= الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور برقم )١۷١۸(‏ . 

(0 سشوزة آل عمران» الآية ۳١‏ 

(۲) سورة يوسف الآية ٠١8‏ . 

(۳) سورة الأنبياءء الآية ۷ . 

(5) رواه البخاري في (العلم ) باب من يُرد الله به خيراً يفقهه في الدين 
برقم »)۷١(‏ ومسلم في ( الزكاة ) باب النهي عن المسألة برقم 
( ۳۷ ). 
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وإنك أخي الحاج ستجد بعون الله في مكة المكرمةء 
والمدينة النبوية» وفى المشاعر المقدسة» وفى مؤسسات الطوافة 
بمكة» والأدلاء بالمدينة» علماء عيتتهم الدولة - حرسها الله - 
للإجابة عن أسئلة واستفسارات الحجاج فيما أشكل عليهم من 
أمور حجهم وعمرتهم خاصة» ومن أمور دينهم عامة وذلك مما 
يسره الله تعالى للحجاج بفضل منه سبحانه» ثم بفضل حكومة 
خادم الحرمين الشريفين» الملك فهد بن عبدالعزيز ملك 
المملكة العربية السعودية ‏ وفقه الله حتى يكون الحجاج على 
علم ومعرفة بالحق والصواب فيما يفعلون وفيما يتركون . 

روه يا ی ی متو سد كود 
على بينة من أمرك؛ قال تعالى 00 فل هل يسوی آذ يلون وال 
نه ةا أزلرا الأللق 016 :قال وسو ل الف تلن 
الله عليه وسلم : « ومن سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله 
له به طريقاً إلى الجنة »° رواه مسلم رحمه الله . 

رابعاً : يجب على الحاج وغيره أن يعلم أن ما شرعه الله 
لعباده من طاعات وقربات» وما أحل لهم وحرّم عليهم من 
أقوال وأفعال» إنما هي لتزكية أنفسهم وصلاح مجتمعاتهم. 


(9):. سوزة الزمر آلآية 9 
)۲( رواه مسدم فى ( الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ) باب فضل 
الاجتماع على تلاوة القرآن برقم ( ۲٠۹۹‏ ) . 
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وعلى حسب إخلاصهم له» وصدقهم في العمل معه يكون 
انتفاعهم بذلك في الدنيا والآخرة» وثوآت الله خير وانقی) 0 
لله تعالى : # قد فلم من رک + 0 4 وقا 

تعالى : « وين وما سوتھا ن اھا جو ق 
َكّهَا ن وقد حَابَ مَن دَسَّلهَا 4 . وتال لله تعالى : # مَنْعَحِلَ 
سلا قن ڪر أذ نھ وهر موي لخي حيو ي به واج ربهر 


اھ 


. ا‎ E RS 
والحح - أخي الحاج - من أعظم ما فرض الله على عباده‎ 
لتزكية أنفسهم وسلامتها من العداوة والبغخضاءء والشح‎ 
واللإيذاء» ورغبتها فيما عند الله وتذكيرها بلقائه يوم الدين» لما‎ 
فيه من بذل الجهد. وإنفاق المال» وتحمل المشاق والصعاب»‎ 
ومفارقة الأهل والأوطان. وهجر الأعمال الدنيوية» والإقبال‎ 
على الله بالطاعة والعبادة» والاجتماع بالإخوان في الله الوافدين‎ 
من سائر أنحاء الأرض : « شهدا متف لهم وَيدْحكُرُوا اشم‎ 

للف َا مَعَلوستٍ 4 . 


. ٠١ 2١4 سورة الأغلىء الآيتان‎ )١( 
217 'ستورة الشهتن؟ الآيات‎ :)9( 

(0) سورة النحل» الآية ٩۷‏ . 

. ۲۸ سورة الحجء الآية‎ )٤( 


ا 


= 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 


فليحرص الحاج على ما يرضي ربه» ويكثر من تلبيته 
وذكره ودعائه والتقرب إليه بالمواظبة على فعل الطاعاتء 
والبعد عن السيئات» وفي الحديث الصحيح أن رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم قال : « إن الله تعالى قال : من عادى لي 
ولياً فقد آذنته بالحرب» وما تقرّب إلي عبدي بشيء أحب إلي 
مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى 
۹ 9 7 


احبه . من حديث رواه البخاري رحمه الله . 


وولى الله هو المؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه واله 
وسلم » المستقيم على دينهء بامتثال أمره واجتناب نهيه» كما 
قال سبحانه : « الا إرك وليك أله لا حَوَفْ َيه ولا هم 
روت 7 ال ءَامأرَكو يتوت :2 4 . 

ومن أهم ما ينبغي أن يحرص عليه الحاج وغيره المحافظة 
على أداء الصلوات المفروضة جماعة فى أوقاتها وفى المساجد 
التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اعم ولا 55 ال 
الحرام والمسجد النبوي الشريف» فإن لهما ميزة عظيمة على 
سائر المساجد. والله يضاعف فيهما أجر الصلاةء فعن جابر 
رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : 


9 اسورة وتن الآيقان 7 
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« صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا 
الك لحرا زو دا ل SG‏ لقال ون يانه ال 
صلاة فيما سواه 0 أخرجه أجمدة وابن ماجه رحمهما الله 
بإسناد صحيح . وأخرج الإمام أحمد مثله عن ابن الزبير 
وصححه ابن حبان وإسناده صحيح . 

وهذا خير جزيل وفضل: من الله عظيم ينيعي العباية. به 
والحرص عليه يقول الله تعالى : % # وَسسارعوا ل مَعْفْرَوَ من 
ريڪ وَجَنَّةِ عَرْضها اموب وَالْأَرَص أَعِدَّتْ َف > 4 . 

خامساً : يجب على الحاج وغيره أن يحفظ لهذه الأماكن 
المقدسة حرمتهاء فلا يهم فيها بعمل سوءء فقد توعد الله من 
فعل ذلك بعذاب أليم» > قال تعالى : # ومن يرد فيه بإلڪام 
بام ذف نداب اير > 24 . 

قال عطية العوفي› عن ابن عباس رضي الله عنهما في 
بيان معنى الظلم في هذه الآية : هو أن تستحل من الحرم ما 
حرم الله عليك» من إساءة أو قتل؛ فتظلم من لا يظلمك وتقتل 


)١(‏ رواه ابن ماجه فى ( إقامة الصلاة والسنة فيها ) باب ما جاء في فضل 
(۲) سورة آل عمرانء الآية ٠۳۳‏ . 
(۳) سورة الحجء الآية ٠٠‏ . 

- o - 


من لا يقاتلك» فإذا فعل ذلك فقد وجب له العذاب الأليم . 
ذكره ابن كثير رحمه الله في تفسيره لهذه الآية . 

فالواجب على كل مؤمن وعلى كل مؤمنة أن لا يؤذي 
بعضهم بعضاً» لا في نفس ولا في مال ولا في عرض» بل 
يجب أن يتعاونوا على البر والتقوى. وأن يتناصحواء وأن 
يتواصوا بالحق والصبر عليه؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم : « كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. 
التقوى هلهناء بحسب أمرىء من الشر أن يحقر أخاه 
المسلم '”'' رواه مسلم رحمه الله في صحيحه . 

وقد حرم الله إيذاء المؤمنين والمؤمنات بأي نوع من 
الإيذاءء في كل مكان وفي كل زمان» فكيف بإيذائهم في البلد 
الأمين» وفي الأشهر الحرم. وفي وقت أداء المناسك. وفي 
مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم ؟! لا شك أن هذا يكون 
أشد إثماً وأعظم جرماًء قال الله تعالى : « الع اشم فلوست 
َم ر هرك ا َد دك ولا وک وَلَاحِدَالَ نسَح 4 
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وقال تعالى : 7 وَالْذِينَ يوّذوت المؤميت والْمُؤْمِئَدتٍ بِعَيْرٍ ما 


)۱( رواه مسلم في ( البر والصلة والآداب ) باب تحريم ظلم المسلم وخذله 
(۲) سورة البقرة» الآية ٠۹۷‏ . 
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ا موأ ققد آحتملوا بها وإثْما مبِيسًا :2 21# 

فالمطلوب من الحاج أن يكون سلماً على نفسه» سلما 
على غيره» من إنسان» وحيوان» وطیر» ونبات» ولا ينالهم منه 
أذى» فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» والمؤمن 
من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم وأعراضهم» وحرمة 
المسلم عند الله عظيمة» وظلمه معصية كبيرة› والطلم 0 


2و عا 


6 قال الله تعالى : « ومن يُظيم يَنِحَكُمْ نِفَهُ عَدَ 
ت 7 4 . 

0000 الدعوة إلى 
الخير» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» 0 لكل 
وبها قوامه وحفظه ر بين المسلمين» قال الله تعالى : 3 آمل 
سيل ريك يأ كماد دلوم إلى في اح 74 


وقال تعالى :و که أمَه يدعون إلى افير وَيأمرون بألْعروفي 


رج س ص ع عر 


رمو لش از ریش © 4 قي وقال تال : : 
ؤم الكت بطق أل بین اروت اون ويه 


. 08 سورة الأحزاب» الآية‎ )١( 
. ١8 سورة الفرقانء الآية‎ )۲( 
. ٠١١ سورة النحل» الآية‎ )۳( 
. ٠١5 سورة آل عمرانء الآية‎ ):( 


NN 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 


عن الشكر وبقی مورت الصّلء ووو ركه ونليغوس> أله ورسولة, 
ايک یک کم اا ریرح 4 . وعن جرير بن عبدالله 
الصلاة. وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم )”"' متفق عليه : 
فعلى كل مسلم أن يعنى بهذا الأمر تمام العناية» ولا 
عليه وسلم a a E‏ 
فبلسانه. فإن لم يستطع فبقلبه وذلك ضع الإيمان 77 e‏ 
سابعا : ينبغي على كل مسلم من الحجاج وغيرهم أن 
يهتم بأمور المسلمين في كل مكان» وإيصال الخير إِلٍ 
والدفاع عنهم ۰ وتعليم جاهلهم. حسب طاقته وعلمه» وأن 
يعاون المجاهدين منهم الذين يجاهدون فى سبيل الله لإعلاء 
كلمة الله ورد الكافرين والملحدين من اليهود وغيرهم من 
أصتاف الكفرة: عن دان المشلمين “والمقدسات: الإسلامةة 


. ۷١ سورة التوبةء الآية‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في ( الإيمان ) باب الدين النصيحة برقم ( 51 )»> ومسلم 
في ( الإيمان ) باب بيان أن الدين النصيحة برقم (05 ) . 

9 زواه مسلم في 2 الزيمان ) باج كون الي عن المتكر من الايمات برهم 
(9:). 


عا 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 


نصرة للحق» ودفاعاً عن أهلة :ودود عن بلاد المسلمين› 
وحماية لها من الأعداء . 

ويكون ذلك باللسان والمال والأنفس وسائر أنواع 
المساعدات» قال الله تعالى : « ييا ادن ءامو هل اذل عل رر 
کک پم ٠:‏ ونون باه ورسول ھدود ف سیل آم اموک وأشِْكي 

رلک | 2-0-8 4 والرسول صلى الله عليه وسلم 
يقول : : « المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في 
"'. متفق عليه . وقال صلی 
الله عليه وسلم : « من جهز غازياً في سبيل الله فقد غزاء ومن 
خلف غازياً في أهله بخير فقد غزا 1*6" متفق عليه . 

فلا يجوز للمسلمين أن يسلموا إخوانهم لعدوهم أو 
يسلموهم للجوع والعري والمرض وفتنة المنصرين والملحدين» 
يستغلون حاجتهم» وينفثون بينهم سمومهم وأباطيلهم وهذا ما 


حاجة أخيه كان الله فى حاجته » 


. ١١ ء٠١ سورة الصف الآيتان‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في ( المظالم والغصب ) باب لا يظلم المسلم المسلم 
برقم ( 5157 )2 ومسلم في ( البر والصلة والاداب ) باب تحريم الظلم 
برقم ( ۲٥۸۰‏ ) . 

(۳) رواه البخاري في ( الجهاد والسير ) باب فضل من جهز غازياً أو خلفه 
بخير برقم (7847)» ومسلم في ( الإمارة ) باب فضل إعانة الغازي 
في سبيل الله برقم ( ۱۸۹٩‏ ) . 

- ۳۹ ل 


يجب أن يهتم TS‏ 
رأى ضعفاً من المسلمين» : # و 
حير تن اَهَل الكت لو بردو ت گم ص بد یک سا 
من عند أَنفسِهم من بد ما سن َلَهُمُ لحف 
وأسأل الله بأسمائه الحسنى» وصفاته العلىء أن يوفقنا 
والحجاج وجميع المسلمين للفقه في دينه والثبات عليه» ولكل 
ما فيه نصر دينناء وصلاح أمرناء وسلامة بلادنا من مكائد 
أعدائناء وأن ينصر دينه» ويعلي کلمته» وأن يوفق جميع ولاة 
أمور المسلمين وحكامهمء للحكم بشريعة الله سبحانه» وإلزام 
الشعوب بها؛ لأنها سبيل السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة» 
وأن يوفق حكام هذه البلاد بصفة خاصة لكل ما فيه رضاه 
وصلاح أمر المسلمين+ وان يزيدهم من كل خيرء وأن يجزيهم 
بما قدموا للمسلمين عموماً ولحجاج بيت الله الحرام خصوصاً 
من مساعدات وتسهيلات أعظم الجزاء وأفضلهء وأن يوفق 
حجاج بيته لأداء مناسكهم على الوجه الذي يرضيه» حتى يكون 
حجهم رورا وسعيهم مشكوراة وذنبهم مغفوراًء وأن يردهم 
إلى بلادهم سالمين غانمين . اللهم آمين . وصلى الله وسلم 


)۱( سورة البقرة» الآية ٠١9‏ 8 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 


من منافع الحج وفوائده" 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله 
وأصحابه» أما بعل : 

فإن الله سبحانه وتعالى شرع الحج لحكم كثيرة وأسرار 
و ل م ا ا 


0 وان 5 ساس الچ يأو د راا و ڪل ضَامر ا 


پالارل 


کک حيبق 7 لوكي لھ وسک اس ئر ذه كار 

- وأسفع لهم ود a‏ 7 

2 ر 27 ص 010 0 أذ ره 

OEE‏ ا بهيمة الانعلر ونا واطهموا ال ایس 
A 8‏ ا e cor,‏ = 

الفقى 0 فرلا 1 تتكهم ول يوشا دودشم وا تلو بت 


ea 


يي ا ا سبحانه في هذه الآيات أنه دعا عباده 
للحج ليشهدوا منافع لهم» ثم ذكر سبحانه منها أربع منافع : 
الأولى : ذكره عز وجل في الأيام المعلومات وهي عشر 
ذي الحجة وأيام التشريق . 
الثانية» والثالثة. والرابعة : أخبر عنها سبحانه بقوله : « تُر 


) نشر فى ( مجلة الجامعة الإسلامية ) بالمدينة المنورة العدد ( الثاني‎ )١( 
ها.‎ ١5١5 هي والعدد ( ۲۰۹ ) عام‎ 4 
. ۲۹-۲۷ سورة الحجء الآيات‎ )۲( 


581١ -‏ هس 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 


فصوا نَسَكَهُمْ وليوفُو ندُورهم وَلْيَطُوَوا بالْسَيْتِ الْعَيِيقٍ 4 
وأعظم هذه المنافع و أكبرها شأناً ما يشهده الحاج من توجه 
القلوب إلى الله سبحانهء والإقبال عليه» والإكثار من ذكره 
بالتلبية وغيرها من أنواع الذكرء وهذا يتضمن الإخلاص لله في 
العبادة وتعظيم حرماته والتفكير في كل ما يقرب لديه ويباعد 
من غضبه» ومعلوم أن أصل الدين وأساسه وقاعدته التي عليها 
مدار أعمال العباد» هى تحقيق معنى شهادة أن لا إلله إلا الله 
أن مدا رلا قرالا وع و 

فالشهادة الأولى : توجب تجريد العبادة لله وحده وتخصيصه 
بها من دعاء وخوف ورجاء وتوكل وصلاة وصوم وذبح ونذر 
وغير ذلك من أنواع العبادة؛ ك 
ری ا ا رب ول کی ورل “كما و عر 
وجل : 7 # وَقَصَى ريك ألا نبد إلا إِيَهُ 4 وقال سبحانه : 
E‏ كأ إلا ينثو ا عون أذ الزن قا 4 » وقال تعالى : 
« ادغو لَه لصي له رین ولو كه الْكَيْرُونَ 4 والدين 
هنا معناه العبادة وهي طاعته» وطاعة رسوله عليه الصلاة 


. ۲۹ سورة الحجء الآية‎ )١( 
. ۲۳ (؟) سورة الإسراءء الاية‎ 
: 18 وة ال الاه‎ 
: 114 رة غافوة الآية‎ © 


- € - 


والسلام» بفعل الأوامر» وترك النواهي» عن إيمان بالله ورسله. 
وإخلاص له في العبادة» وتصديق بكل ما أخبر الله به ورسوله 
صلى الله عليه وسلم رغبة في الثواب وحذراً من العقاب» وهذا 
هو معنى ١‏ لا إلله إلا الله »» فإن معناها لا معبود حق إلا الله فهى 
تنفي العبادة وهي الألوهية بجميع معانيها عن غير الله ما 
وتثبتها بجميع معانيها لله وحده على وجه الاستحقاق» وجميع ما 
عبده الناس من دونه من أنبياء أو ملائكة أو جن أو غير ذلك 
فكله شیر بالا طن كما قال الها عن وجل 2< للك يارت الله 
هو ألْحَقٌّ واک ما دعوت من دونه هو الْبَطِلٌ 4 . ولهذا الأمر 
العظيم خلق الله الجن والإنس وأمرهم بذلك فقال عز وجل : 

3 وما حلفت لين الوس إلا ! لَِمبْدُون 4 وقال تعالى: 8 يناما 
الاش أَعْبُدُوأ ریک لَِى > 2 د ایی من نك لمکم غو 7 ی 4^ 

وعبادته سبحانه هی توحيده في ربوبيته وإللهيته وأسمائه وصفاته 
وطاعة أوامره و نواهيه عن إيمان وتصديق ورغبة ورهبة» 
كما سبق بنان ذلك وسمى الله سبيحاته ويه عبادة؟ لأن العباد 
يؤدونه بخضوع وذل لله سبحانه» ومن ذلك قول العرب : طريق 
معبد أي مذلل قد وطئته الأقدام» وبعير معبد أي مذلل قد شد 


. 1١ سورة الحجء الآية‎ )١( 
. 65 زفة سورة الذاريات» الآية‎ 


(۳) سورة البقرة» الآية ۲١‏ . 


- E - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 


عليه حتى صار ذلولاً» وهذه المسألة - أعنى مسألة التوحيد 
والإخلاص لله وتخصيصه بالعبادة دون كل ما سواه هي أهم 
المسائل وأعظمهاء وهي التي وقعت فيها الخصومة بين الرسل 
والأمم حتى قالت عاد لهود عليه السلام # أَحِمْنَنا لتعبد لَه 
حدم ونَدَرَ ما كان يعد ءاباؤتا 4 وقالت قريش للنبى 
صلى الله عليه وسلم لما أمرهم بالتوحيد : « أَجَملَ الْآيلَه إل 
وعدا إن هنا نر ات 4 وقالوا أيضاً فيما ذكر الله عنهم في 
سورة الصافات : 9 ْنَا تارا الها لاع نون € ب 
قوله سبحانه : 3 َم افوا لدا ویک طم لا له إلا أله ترون 4 
فعلم بهذه الآيات وما جاء في معناهاء أن أهل الشرك 
يستنكرون دعوة التوحيد» ويستكبرون عن التزامها؛ لكونهم 
اعتادوا ما ورثوه عن آبائهم من الشرك بالله وعبادة غيره . 
فالواجب على أهل العلم والإيمان» وعلى أهل الدعوة 
إلى الله سبحانهء أن يهتموا بهذا الأمر» وأن يوضحوا حقيقة 
التوحيد والشرك للناس أكمل توضيح. وأن يبينوه أكمل تبيين؛ 
لأنه الأصل الأصيل الذي عليه المدار في صلاح الأعمال 


. ۷١ سورة الأعراف الآية‎ )١( 
. © سورة صء الآية‎ )۲( 

(۳) سورة الصافات» الآية 7١‏ . 
(6) سورة الصافات الآية ٠١‏ . 


= € ب 


مجمو ع قتاوى ومقالات متتو عة الجزء السادس عشر 


د 


وفسادها وقبولها وردهاء كما قال عز وجل : # وا َد أوجى إِكَكَ 
01019197 


وال تعالى  :‏ وکو اش سأ - 2 ا 5 ˆ چ 

أما الشهادة الثانية : وهي شهادة أن محمداً رسول الله 
فهي الأصل الثاني في قبول الأعمال وصحتها وهي تقتضي 
المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم» ومحبته وتصديق 
أخباره» وطاعة أوامره وترك نواهيه» وأن لا يعبك الله إلا 
بشريعته عليه الصلاة والسلام؛ كما قال الله عز وجل : 9# وما 
لمم ارول شڈ 1 وه وما وما تنگم عن اهو 4« 0 سبحانه : 


* فل ِن ا اعون یک الله وینفر کک دو لد 
ولا هذاية للصراط المستقيم ؛ إلا باتباعه والتمسك بهداه.ء كما 
قال الله ا ا وإن مُه هدوا وما عل أ سول | 


مەم و محرو چ 2 


4. وقال عز وجل  :‏ قُلَ نايا الاش إن 
لَه کڪ ب eee‏ لآ إل إلا 


EE الله و ای ا‎ E 


0 


. 1٥ سورة الزمرء الأية‎ )١( 
. ۸۸ سورة الأنعام» الآية‎ )۲( 
. سورة الحشرء الآية لا‎ )0( 

(4:) سورة آل عمرانء الآية ١١‏ . 
9 سور الور الاي 4ه 


- £0 


ا وانیو َل هتوت 4 وصح عن 
رسول الله م أنه قال : « كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى » 
قيل : يا رسول الله ومن يأبى ؟ قال : « من أطاعني دخل الجنة 
ومن عصاني فقد أبى )'") رواه البخاري في صحيحه . ويدل 
على هذا المعنى قول الله سبحانه وتعالى : # يللت حَُدُودُ 
أ وت بطع الوروك يدف[ كت کج ری ر من تَا 
انسر حيرت فیا ودد ك العو اميم 2 وک 
عص الله ورسولۂ وید حدودم يذل کارا لدا فیا ولم 
عَدَابْك هيت 2 4 4 والآيات في هذا المعنى كثيرة . 
ومن منافع الحج وفوائده العظيمة أنه يڏک بالآخرة» 
ووقوف العباد بين يدي الله يوم القيامة؛ لأن المشاعر تجمع 
الاس ری راد یری ارزو سار الا جا 
يذكرون الله سبحانه ويلبون دعوته» وهذا المشهد يشبه وقوفهم 
بين يدي الله يوم القيامة في صعيد واحد حفاة عراة غرلا 
خائفين وجلين مشفقين» وذلك مما يبعث في نفس الحاج 
خوف الله ومراقبته والإخلاص له في العملء كما يدعوه إلى 


. ٠١۸ سورة الأعراف» الآية‎ )١( 

(۲( رواه البخاري في ( الاعتصام بالكتاب والسنة ) باب الاقتداء بسنن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم برقم ( ۷۲۸۰ ) . 

TE FOE a O 


E 
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الجزء السادس عشر 


التفقه في الدين والسؤال عما أشكل عليه» حتى يعبد ربه على 
بضيرة وينتجح عن ذلك توجيهه لمن. تحت .يذه إلى. طاعة :الله 
ورسوله وإلزامهم بالحق» فيرجع إلى بلاده وقد تزود خيراً كثيراً 
واستفاد علماً جماً» ولا ريب أن هذا من أعظم المنافع 
وأكملهاء لا سيما في حق من يشهد حلقات العلم في المسجد 
الحرام والمسجد النبوي والمشاعر» ويصغي إلى الدعاة إلى الله 
سبحانه ويحرص على الاستفادة من نصائحهم وتوجيههم . 

وفي الحج فوائد أخرى ومنافع متنوعة خاصة وعامة 
يطول الكلام بتعدادهاء ومن ذلك الطواف بالبيت العتيق 
والسعي بين الصفا والمروة والصلاة في المسجد الحرام ورمي 
الجمار والوقوف بعرفة ومزدلفة والإكثار من ذكر الله ودعائه 
واستغفاره في هذه المشاعرء ففي ذلك من المنافع والفوائد 
والحسنات الكثيرة والأجر العظيم وتكفير السيئات ما لا يحصيه 
إلا الله لمن أخلص لله فى العمل وصدق فى متابعة الرسول 
صلى الله عليه وسلم والاهتداء بهديه .والسير على ستته» وقد 
جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ١:‏ إنما جعل 
الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة 
ذكر الله 2076 . 


= رواه الإمام أحمد في (باقي مسند الأنصار) مسند عائشة برقم‎ )١( 
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مجمو ع فتاوى ومقالات متنو عة الجزء السادس عشر 


وأسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين جميعاً 
وأن يمنحهم الفقه في دينه ويتقبل منا ومنهم» وأن يولي عليهم 
خيارهم ويصلح قلوبهم وأعمالهم» وينصر دينه ويخذل أعداءه 
إنه سميع قريب» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله 
وصحبه ومن اهتدى بهداه . 
الرئيس العام لإدارات البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 


»)۲٤٠٠١۷( =‏ وأبو داود في (المناسك ) باب في الرمل برقم 
AAA)‏ ( . 


- EA - 


التأسى بالنبي بي في كل الأعمال'') 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» أما بعد : 

فيسرنى كثيراً فى مستهل أعداد مجلة التوعية الإسلامية 
ال تصدرها في مثل هذه الأيام الأمانة العامة للتوعية الإسلامية 
في الحج لعامها السادس مساهمة في توجيه وتبصير ضيوف 
الرحمن بمناسك حجهم وعمرتهم وأمور دينهم ودنياهم . نفع 
الله بها كل من يطلع عليها . 

يسرني أن أرحب بكم في بلد الله الحرام» E‏ 

من أماكن بعيدة وعيات ان اما لامر الله القائل  :‏ ولل 
عل الاس حح ليت من اسع إل سبيلاً 4 وتلبية لنداء 
إبراهيم خليل الرحمن» الذي قال له ربه : « أن ف آلا 
0 
مدا ميم لَه رت انع له و جاو عقوتي 194 


ص 


)١(‏ نشر في ( مجلة التوعية الإسلامية في الحج ) العدد الأول في 
١ 100/٠‏ ها. 

(۲) سورة آل عمران» الأية /91 . 

(5) سورة الحجء الآيتان ۲۷» ۲۸ . 


ع إفاع اب 


ولهذا فأنتم تلبون منذ أحرمتم من مواقيتكم قائلين : ١‏ لبيك 
اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك 
والملك لا شريك لك » . 

وإني أسأل الله تعالى أن يتم لكم حجكم وعمرتكم في 
یسر وقبول ويجعله حجاً مبروراً وسعياً مشكوراً وذنباً مغفوراً. 
تعودون بعده وقد خرجتم من ذنوبكم كيوم ولدتكم أمهاتكم. 
إن ربي سميع الدعاء . 

وأحب بهذه المناسبة الكريمة أن أذكركم وأذكر نفسي بأنه 
يجب علينا أن نحسن نياتنا فى كل أعمالناء ونخلص القصد 
فيها لله رب العالمين ابتغاء مرضاته وطمعاً في ثوابه وخوفاً من 
عقابه» فإن الله تعالى لا يقبل عملاً حجاً أو غيره إلا إذا كان ' 
صاحبه مخلصاً فيه لربه الذي خلقه ورزقه والذي يُحييه ويميته 
وإليه النشورء قال تعالى : 3 وما روا إلا يدوا آله مين لهأل 
حسما 4 . وقال تعالى : « كعبر اله علصا له لیے 4 . 

كما يجب علينا أن نتأسى برسول الله صلى الله عليه 
وسلم في كل أعمالنا وأحوالنا في الحج وفي غيره؛ لأن الله 
أمرنا بطاعته ومتابعته والاقتداء به» ووعد على ذلك محبته 


(1) رة البينة ‏ الآية 4 
5 تسورة الاس الا 


— 50٠ 5 


وجنته ورضوانه› قال ای : # فل إن کسر ت و 
2 0-6 ا و ْو كك دوي لَه عمو تحيمٌ و حر 7 af‏ قا 


¢ 
ل لل الوک ون ملا كن أ 4 
ين 2 06 وقال تعالى : # من بطم الرَسول ققد أطاء الله 


ومن کول فا ارسلتک علوم حَفِيظًا <> 4 قال سبحانه : 
2 و-ه ا بے 2 و أ 0 دور سد 
« وما اکن الول ف دوه وما نکم عنه انهو افوا اله ناله سي 
لقاب > 4“ . 
وقد حذرنا الله تعالى من مخالفة أمره فقال تعالى : 


م سم ول و 


عه ق ےت ر وخ 1 سوم ممه 
ف یتر لين يل رآ مرو أن تصيبهم نة أو بصم عَذَابٌ 
ا 0# 
فإن بيان المشروع من العبادات والأعمال لا يعرف إلا 
من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلمء الذي أمره الله أن 


ا ر م 


 : ST SNS‏ وارلا إِليَكَ 


4 م 0 
0 <> ص ل ساس سه 


ِڪ ر لنب لاس مار إل وََعَلّهُميشَكرُوت 29 04 . 


. ٠١ سورة آل عمران» الآية‎ )١( 
. ۳۲ (؟) سورة آل عمران:ء الآية‎ 
«سؤرة الماد الآرة: ا‎ © 
: ¥ سورة الحشو. الآية‎ )4( 
5 (0)ة ور رة الا‎ 
. ٤٤ سورة النحل» الآية‎ )١( 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 


لذلك أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نأخذ عنه 
مناسكناء فارز" انما كبا كان بضني 0 
تعالی : « لد ا لک فى تشول او و کس ين کان بیج أله 
الوم لاخر ود ره كيرا > 4 . 

فاحرصوا يا حجاج بيت الله أن يكون حجكم وجميع 
عباداتكم خالصة لله وموافقة لهدي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . 5 

E‏ لتكونوا على بينة 

من أمركم عملا بقول الله تعالى # تملا آهل ال دان کنر لا 
1 1# 

واعلموا أنكم خرجتم من دياركم وأموالكم وفارقتم 
أوطانكم وأهليكم تبتغون فضلاً من ربكم وتطمعون في أجره 
وثوابه» فاحرصوا على ذلك. ولا تضيعوا أوقاتكم سدی» 
وحافظوا على أداء الصلوات في أوقاتها جماغة» ما استطعتم 
إلى ذلك سبيلاء ومروا بالمعروف وانهوا عن المنكر وابذلوا : 
النصيحة لإخوانكم في رفق ولين» وبالحكمة والموعظة الحسنة 
فالدال على الخير كفاعلهء والله يقول : 8 ولتک منک أي 


. 7١ سورة الأحزاب الآية‎ )١( 
. ٤۳ ؟) سورة النحلء» الآية‎ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 


عو إل كير اموت بعرو وِينْمَوْنَ عن المنگر وَأوْلكَ هم 
PA‏ مورت 4 . 

وخير الناس أنفعهم للناس فابذلوا من أنفسكم ومالكم 
ونصحكم وعونكم لإخوانكم وخاصة رفقتكم» واحذروا 
الخصام والجدال وإيذاء المسلمين بأي نوع من أنواع الإيذاء 
ولو e‏ عند يي الأسود دفي رمي الجمرات ا 
E‏ واف ١ e‏ الع ق تات تت 

ر ا 1 تک حر اد اق واقَّو وال 
الاب 4 

فراقبوا الله في السر والعلن ف في أنفسكم وفي 
وفي إخوانكم عملا بقول الله تعالى : و وَتَمَاوَنُواً عل ال والتنقوئ 


بس سه لام ر م 


ولا اوداع الإثر دادن افوا اله نَأل . 
لله وتلبية ندائه» لا تنسوا إخواناً لكم هم الآن يقاتلون عدو الله 


.صر 
4 
1-4 
قمر 
لي 
/ 

ل 
E‏ 
E‏ 
م 2 


. ٠١5 سورة آل عمران» الآية‎ )١( 
. ١91/ سورة البقرة» الآية‎ )۲( 
: بنوؤة المائدة الآية؟‎ ©( 


مدعو هات 


وعدوكم في كثير من بلاد المسلمين» أجلب عليهم العدو 
بخيله ورجاله ومؤامراته ومكره وشرّد نساءهم وأطفالهم» وهم 
في حاجة إلى كل عون فلا تبخلوا عليهم بما تستطيعون» 
واعلموا اليو سا و Sa aS‏ قال 
لھ تعالى : « کان کت کیا کوک إن کنر تنكثوس 076 


وإن فاتكم شرف الجهاد بالنفس فلا يفوتنكم أجر الجهاد 
بالمال والدعاء والإنفاق فى سبيل اله» فمن جهز غازياً فقد 
غزاء ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزاء قال تعالى : 
3 وما نموأ لون کب يوه د وشو کیا ولط را 4". والله 
تعالى يقول : ظ اا أ ءامنا هل دلي عل رر ثب 0 
ألم < لومون الله ورسوله- ووو في سیل أله اموک أشي لكي حر 
20101 ¢ . 

وإن في بلاد المسلمين صحوة شبابية إسلامية رغم الكبت 
والضيق الذي يعانونه من كثير من الحكام» هم كذلك في حاجة 
ماسة إلى تشجيعكم وتأييدكم المادي والمعنوي فلا تضنوا 
عليهم بذلك» فما أحوجنا إلى شباب مسلم بصير بدينه متمسك 


9 شوزة الق الا م : 
(۲) سورة المزمل» الآية ٠١‏ . 
(۳) سورة الصف الآيتان ١٠ء ١١‏ . 


5 ¥04 = 


به؛ لان مع ركتنا مع أعداء الإسلام طويلة ضارية ونحن فيها 
محتاجون لكل طاقة من طاقات المسلمين» وأنتم تعلمون بما 
حل بالقدس الشريف والمسجد الأقصى - نعم نحن محتاجون 
فى هذه المعركة إلى مال الأغنياء وجهد الفقراء» محتاجون فيها 
إلى كما الشيوع وعم الاه اجرد نها إلى إقدام 
الرجال وعون النساءء والله فى عون العبد ما كان العبد فى عون 
أخيه . ١‏ ۰ 

وقد قضى الله تعالى أن لا ينتصر الإسلام إلا بجهاد أتباعه 
ضد أعدائه» كما قال تعالى : ## ذلك ولو اء أله لأنصرٌ مهم ولكن 
e‏ ي فن يَضِلٌَ ألم ن سَيَبْدِيمَ 
2 شیع کا :> حلم نة مرها مم ج يحاي لزي مثو إن سرا هه 
شت أقدامك: © 2 f‏ ومن أصدق من الله قولاً ومن 
أوفى من ٠‏ الله وعدا ؟ 

وفقنا الله وإياكم لما فيه صلاح ديننا ودنيانا وهيأ لنا من 
أمرنا رشداً ونصرنا على أنفسنا وأعدائناء كما نسأله سبحانه 
وتعالى أن يوفق حكام المسلمين لما فيه سعادتهم وعزهم 
ونجاتهم ونجاة شعوبهم في الدنيا والآخرة ويرزقهم البطانة 
الصالحة» إنه نعم المولى ونعم النصير . 


21 مسي" الآرات‎ O 
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مجموع قفتاوى ومقاللات متنوعة الجزء السادس عشر 


وصلى الله على سيدنا محمد بده ورسوله وآله و صحه 
والتابعين لهم بإحسان» وسلم تسليماً كثيرا إلى يوم الدين . 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 2 


ااه ا اك 


مجموع قفتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 


الإخلاص لله جل وعلا في العمل“ 


من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى ضيوف الرحمن 
حجاج بيت الله الحرام وقراء هذه المجلة في كل مكان» وفقهم 
الله لما فيه رصا 

سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته . . أما بعد : 

فإنه في مستهل العدد الأول من مجلة التوعية الإسلامية 
التي تصدرها الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج» يطيب 
لي أن أرحب بكم على هذه الأرض المقدسة التي جعلها الله 
قبلة للمسلمين ومثابة للناس وأمناء وأهنئكم بتوفيق الله لكم 
لأداء مناسك العم والخمر تلبية لدعوته واستجابة لأمره. 
حيث يقول جل شأنه : 8 وَلِنَهِعَلَ الاس جج الست من أستطاع لي 
سيلا 4 ويقول : 3 وَآَيَمُوا للج الم و 4 . 

وإني إذ أرحب بكم نيابة عن حكومة جلالة الملك خالد 


)١(‏ نشر فى مجلة (التوعية الإسلامية) العدد الأول فى 
ها ۰ 

(0) سورة آل عمرانء الآية ٩۷‏ . 

(0) سورة البقرة» الآية ١95‏ . 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 


۶ ۶ 


وسمو ولي عهده ‏ وفقهما الله - أحب أن أشير إلى أن هناك 
جهوداً كبيرة تبذلها هذه الحكومة الرشيدة فى سبيل خدمة 
الحجاج ضيوف الرحمن» وفي مقدمتها تجنيدك مجموعة كبيرة 
من الدعاة والمترجمين بأغلب لغات المسلمين لتعليم وتوجيه 
الحجاج وتبصيرهم اموق دينهم وحجهم في أماكن ي 
حتى يكونوا على بینة منهاء عملا بقول الله تعالى : # فل هنزو 
21 إل أن عل N E‏ 
آل کا 24 , 

وما هيئة التوعية الإسلامية في الحج التابعة لرئاسة 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. التي تقوم بإصدار 
هذه المجلة التي بين أيديكم» وأربع مجلات أخرى بلغات 
أخرى » إلا ثمرة من ثمار هذه الجهود المبذولة. ولذلك فإنها 
تلقى من حكومة جلالة الملك» ومن ولي عهذه الكريم» كل 
عون ودعم وتأييد» حتى تؤدي رسالتهاء وتقوم بواجبها على 
أتم وجه وأكمله. بعون الله تعالى وتوفيقه . 

وإني إذ أشكر لهيئة التوعية الإسلامية في الحج جهودها 
الطيبة في السنوات الماضية» فإني أطالبها بالمزيد من العمل 
والجد في توجيه الحجاج» وتبصيرهم بدينهم ومناسك حجهم› 


0 سورة و 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 


في كل مشهد من المشاهد ومنسك من المناسك» في هذا العام 
وفي كل عام إن شاء الله.ء وإني أسأل الله تعالى للقائمين 
بأعمالها التوفيق والسداد حتى يكونوا عند حسن الظن بهم» 
يقول سبحانه : 8 إِنَ لاحي أ ناخس عمد :> 4 

ونصيحتي لنفسي ولإخواني الحجاج والمسلمين في كل 
مكان : 

أولاً : أن يخلصوا أعمالهم وحجهم لله ربهمء فإن الله 
تعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصاً لوجهه الكريم» 
كنا قال تعاك + ٭ ارا إلا ينثو له ص له لني 4ء 
ويقول سبحانه  :‏ آلآ لَه يِن الخال 4 5 عز 
وجل : # ل إن یرت أن تند ا خی له ألو ارت لان اکت اول 
سيين 4“ وما تلبية الحجاج إلا براءة من الشرك وإعلان 
لتوحيد الله وتخصيصه بالإجابة والطاعة دون من سواه . 


ثانيا : أن يكون عملهم وحجهم موافقاً لما جاء به النبي 
الأمين صلى الله عليه وسلم عن ربه فإن أي عمل لم يأت به 


© ستووة الكيقةه: الا لاي 
(): .سورة الكت الآية 5 

© 'شورة الرمرة الآية ‏ . 

(4») سورة الزمرء الآيتان ٠١ 21١‏ . 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 


صلى الله عليه وسلم مهما كان لونه ومهما كان القصد منه فهو 

مردود على صاحبه؛ نه ا لم يشرعه الله لعباده» والله تعالى 

ما تعبد الناس إلا بما شرعه لهم وما عدا ذلك فهو من اتباع 

الهوى الذي نهانا الله عنه» قال الله تعالى لنبيه الكريم صلوات 

الله وسلامه عليه : # ل تمر علاك ڪل سَرِيمَةٍ ين الْأمرِ هتيمها ولا 
چ5 2ے ۶ء و 


تيح أهواء لذن لا بعلمو + اک ھم آن يعوا لك وی أله شیا إن 
الظليين بعصم وليك بَعضٍ 7 ول اليه 000 ويقول الله 


0 2 ل 2 روه 0 و ى مسر رو 
تعالى 9# ل إن سر بون أ له عون يح لله وغھ نر کر وي 
روجو مر 0-4 2200 
والله مور رجیم ك ف أطبعراً له السو ا 7 فن الله له لک ب 


00 و ا ر می رر 7 
لْكَفرِنَ ٠4‏ ويقول : * من يطِع اَلرَسُولَ فَمَد أطَاع الله ومن تو 
ف رسلتك بوم حَفِيظًا ي f‏ وفي الحديث الصحيح ۴ ٠‏ من 
عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد »° وفي رواية أخرى « من 
أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)'2. 


. ١9 21١8 سورة الجاثية» الآیتان‎ )١( 

(۲) سورة آل عمرانء الآيتان الاء ۳۲ . 

(۳) سورة النساء الآية 6١‏ . 

(©) رواه البخاري معلقاً في النجش» ومسلم في ( الأقضية ) باب نقض 
الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور برقم ١918(‏ ) . 

(5») رواه البخاري في ( الصلح ) باب إذا اصطلحوا على صلح جور برقم 
(۲۹۷ )» ومسلم في ( الأقضية ) باب نقض الأحكام الباطلة ورد 
محدثات الأمور برقم ۱۷١۸(‏ ) . 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 


فاتبعوا ما جاءكم به نبيكم صلى الله عليه وسلم الذي لا 
ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحىء ولا تبتدعوا في دينكم 
فقد كفيتمء والله سبحانه وتعالى لم يقبض نبيه صلى الله 
عليه وسلم إلا بعد أن أكمل الدين وأتم النعمة وأنزل قوله 
الحكيم : « اوم ا لت لَك یتک ومنت کم نعمت وَرَضِدِتٌ لَكُم 
السَكَّمّ ينا 4 فما لم يكن في زمن الرسول صلى الله عليه 
وسلم دين فليس اليوم بدين» ومن حسن للناس شيئاً لم يكن 
عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. 
فقد شرع للناس ما لم يأذن به الله» ومن تبعه في ذلك فقد 
جعله لله شريكاً في التشريع وهو من خصائص الألوهية» وقد 
قال الله تعالى عمن فعل ذلك  :‏ آم لَهُمَ كوا شرو لهم 
من الزسن ما تا کم ادن يه اه وولا ڪلم لض ى يتنه وَل 
القليلييت لَهُمْ عَدَابُ اليم 24" . 
ثالثاً : الوا سر عت نانوي انل AG‏ 
لعب» وإنما ينبغي أن يغتنموا أوقاتهم فيما ينفع ويفيد» من 
أمور دينهم ودنياهم , فإن الوقت هو الحياة» ومن أضاع وقته 
أضاع حياته» ومن أضاع حياته ندم ولا تنفعه الندامة» وتمنى 


7© “سورة الماندة ٠:‏ الآية 2 
0© "سووة الور :الا 


E 


مسا ل رماوا تتحقق له أمنية» والله تعالى 
يقول : 3 اما ألَدنَ ء یک ایر وله ارس 


م خا عام مرح 


وحن انو وين لخ له للد < ايا 
00 م ين بل أن يأف أحَدَك” اموت فقول رت ول حر إل أجل 
د 0 21 
00 تعَملُونَ 2 4 . 

وينبغي لحجاج بيت الله خاصة أن يجتهدوا في العبادة 
للهء فما خرجوا من ديارهم وأهلهم إلا ليحصلوا 
والثواب» فيجب أن يجتنبوا الخصام والجدال فيما بينهم» حتى 
يعودوا من حجهم وقد خرجوا من ذنوبهم كيوم ولدتهم 
أمهاتهم ‏ وإنه لحظ عظيم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : 
« من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه »° 

وينبغي أن يسود بينهم الحب والإيثار والتعاون على البر 
والتقوى» ولا يؤذ بعضهم بعضا عند أداء المناسك والوقوف 
بالمشاعرء فإن إيذاء المسلم ذنب كبير ينبغي الحذر منه . 


(۱) سورة المنافقون» الآيات 9 ١١‏ . 

)۲( رواه البخاري في ( الحج ) باب فضل الحج المبرورء برقم ( ۱١۲۱‏ )» 
ومسلم في ( الحج ) باب فضل الحج والعمرة ريوم عرفة برقم 
( ۰ ) . 


- ۲ - 


رابعاً : أن يقوموا بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر الذي أمر الله به المسلمين كل بحسب ماعن كنا 
قال سبحانه : $ ألميو وَالمؤمكت بطم زلباك بهن يأثوست 
الْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عن المدكر وَيقِبمُوب ألصاوة ويؤثوت ارك 
يصوت لله رورسو أوْليِكَ سهم ادن لَه ریو حر 74 
وجاء في الحديث الصحيح : « من رأى منكم منكراً فليغيره 
بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك 
أضعف الإيمان ""' فولاة الأمور يغيرون المنكر باليد ممن لهم 
عليهم ولاية» وهكذا كل من له قدرة على الإنكار باليد» كرب 
البييت» ورئيس الحسبة حسب ما لديه من الصلاحيات 
ونحوهم» وأولو العلم يغيرون المنكر بالحجة والبرهانء 
وعامة الناس يغيرون بالقلب إذا لم تكن عندهم قدرة على 
القول» وصفة إنكار المنكر بالقلب كراهة ومفارقة مجالس 
المنكرات» وعدم الجلوس فيهاء وإلا فإنهم إذا مثلهم» 
والله تعالى يقول : # ودا رایت ادبن وضو فيه ايا اعرش عنم حیّ 


کم 2 2 ص و روم ماس 


2 22 Ey, 2 uA A 
يخوضوأ في حديث عبرو وإما يسيك الشيطنن فلا قعد بعد الزحكرئ مع‎ 


. ۷١ سورة التوبةء الأية‎ )١( 
زهة رواه مسلم في ( الإيمان ) باب كون النهي عن المنكر من الإيمان برقم‎ 
. ) 64( 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 


لمرد لوين 0 . 

وفقنا الله وإياكم لطاعته» وأعاننا وإياكم على ذكره 
وشكره وحسن عبادته» وجعل حجنا وحجكم مبروراً وذنبنا 
وذنبكم مغفوراً وسعينا وسعيكم مشكوراً . ونسأله تعالى أن 
يوفق حكام المسلمين للعمل بالإسلام وتطبيق شريعته وإقامة 
حدوده حتى لا تكون فتنة وحتى يكون الدين كله لله . وصلى 
بإحسان ال يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 1 


. 58 سورة الأنعام» الآية‎ )١( 


E 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 


الدين ال ے0 


من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى إخواني في الله 
حجاج بيت الله الحرام» وفقهم الله لأداء مناسك 56 على 
الوجه الذي شرعه الله ومنحهم القبول والمغفرة . 

سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته» أما بعد : 

فبسم الله نبدأء وبه نستعين» وعليه نتوكل» ولا حول ولا 
قوة إلا بالله» سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتناء إنك أنت 
العليم الحكيم» اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتناء ربنا 
تقبل منا إنك أنت السميع العليم . 

اللهم إنا نحمدك على نعمة الإسلام» ونشكرك على أن 
هديتنا للإيمان» ونسألك أن تثبتنا على دينك وطاعتك› رينا لا 
تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت 
الوهاب . 

أيها الحاج الكريم : 

لقد أنعم الله عليك نعمة عظيمة» إِذْ بلغك بلده الأمين» 
الذي جعله الله مهوى أفئدة المؤمنين» وجعل فيه بيته العتيق 


. ه‎ ٠٤١١ نشر في ( مجلة التوعية الإسلامية في الحج ) العدد الأول‎ )١( 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 


ا ليه في صلاتهم ودعائهم لله عز 
وجل . 

جئت إلى بلد الله الحرام بعد أن قطعت الفيافي» وتكبدت 
المشاق وتحملت وعثاء السفر لكي تبلغ ما بلغت . 

ولا شك في أنك حين خرجت من بيتك» وتركت أهلك 
وال وولدكه: إا فاه ذلك جي عفر الله وره ات 
إنك لا شك ترجو أن ترجع إلى بلدك وقد غفر الله لك ذنبك» 
فعدت كما ولدتك أمك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في 
الحديث المتفق عليه : « من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع 
كيوم ولدته أمه ٠»‏ 

ولكي يتحقق لك ذلك إن شاء الله فإني أوصيك ونفسي 
والمسلمين بالوصايا الآتية» عملا بقول النبى صلى الله عليه 
وسلم : « الدين النصيحة » قيل : ا الله ؟ قال : 
«لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم "2 خرجه 


)1( رواه البخاري في ( الحج ) باب فضل الحج المبرور» برقم ( ۱١۲۱‏ )» 
ومسلم في (الحج ) باب فضل الحج والعمرة ويوم عرفة برقم 


. ) ۳۰ ( 

(۲) رواه الإمام أحمد في (مسند الشاميين ) حديث تميم الداري برقم 
۱٤۹4(‏ )» ومسلم فى ( الإيمان ) باب بيان أن الدين النصيحة برة 
(66). 


ا 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 


معام اي ويح رسي 


للق 
)۲( 
)۳( 
0( 


- أوصيك أن يكون عملك خالصاً لله تعالى» بعيداً عن الرياء 
والسمعة. فإن الله لا يقبل e‏ 
0 . قال تعالى : # وما موأ إل عدوا آله 
E‏ فاه 00 آله لصا لَه 
0 > ألا نه لبن تالش 4 والعمل الخالص ما كان 
للك ركه له ك لهء قال تعالى : 38 فن کان برحوأ لقاء ريو 
عمل عملا لحا و ولاشرك بعاد راما 02 7 27# 
ومن إخلاص العمل للهء أن تصرف العبادة كلها له 
وحدهء فلا تدعو غيره ولا تستغيث بسواه ولا تلجأ إلا إليهء 
ولا تستعين إلا به» ولا تتوكل إلا عليه سبحانه وتعالى . 
وهناك شرط آخر لصحة العمل وقبوله وهو أن يكون 
موافقاً لشريعة الله التي أنزلها على نبيه صلى الله عليه 
وسلم؛ u as‏ 
عليه أمرنا فهو رد ٠»‏ “ أخرجه مسلم في صحيحه» وعلقه 


شورة ال الآية 0 

سوزة الزهرع الآيقتان 37 ۴ : 

سورة الكهف الآية ٠٠١‏ 

رواه البخاري معلقاً في النجش» ومسلم في (الأقضية ) باب نقض 
الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور برقم ١118(‏ ) . 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 


البخاري جازماً به» وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه 

قال : « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد 6') 

"١‏ - وأوصيك بتقوى الله في جميع الأحوال» والتقوى هي 
جماع الخير» وهي وصية الله سبحانه للأولين والاخرين» 
ووصية رسول الله صلی الله aS‏ قال 0 
« وقد وين اد ذب اوا اكب من يڪم وياک أن موا 
يد 4 ادا لشن عا TT‏ 
خطبه كثيراً بتقوى الله تعالى» وحقيقة التقوى أداء ما 
افترض الله على العبد وترك ما حرم عليه» عن إخلاص 
ومحبة له سبحانه» ورغبة في ثوابه وحذر من عقابه» على 
الوخد اذى رع الل لاو على لاق وس لار جمد 
عليه الصلاة والسلام» قال عبدالله بن مسعود رضي الله 
عنه : « تقوى الله حق تقاته أن يطاع فلا يعصى ويذكر فلا 
يكفر ) . 


)١(‏ رواه البخاري في ( الصلح ) باب إذا اصطلحوا على صلح جور برقم 
(17791). ومسلم في ( الأقضية ) باب نقض الأحكام الباطلة ورد 
محدثات الأمور برقم ١1018(‏ ) . 

(؟) سورة النساءء الاية ١١١‏ . 
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وقال أمير المؤمنين عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه : 
« ليست تقوى الله بصيام النهارء ولا قيام الليل» والتخليط 
فيما بين ذلك» ولكن تقوى الله أداء ما افترض الله» وترك 
ما حرم الله؛ فمن رزق بعد ذلك خيراً فهو خير إلى خير» . 

وقال طلق بن حبيب التابعي الجليل رضي الله عنه : 
« تقوى الله سبحانه هى أن تعمل بطاعة ا ثواب 
الل و على نور من الله» تخاف عقاب 
الله » . 

وهذا كلام جيد ومعناه أن الواجب على المسلم أن 
يتفقه في دين الله» وأن يطلب العلم ما وسعه جهده حتى 


يعمل بطاعة الله على بصيرة ة ويدع محارم الله على بصيرة» 
وهذا هو تحقيق العمل بشهادة أن لا إلله إلا الله وأن 
محمداً 000 الله فإن الشهادة الأولى تقتضى الإيمان بالله 


وحده» وتخصيصه بالعبادة دون ما سواه» اا جميع 
والشهادة الثانية تقتضى الإيمان برسول الله صلی الله عليه 


وسلمء وأنه رسول الله ا جميع الثقلين الجن والإنس.» 
وتصديق أخباره واتباع شريعته والحذر مما خالفها . 


هاتان الشهادتان هما أصل الدين وأساس الملة» كما 


>00 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 


000 
(۲) 
(۳) 
(6) 


م2 م ور 2 ھە + 
له إلا هو والملتيكة وأؤلوا العام 
ا 0 24 وقال أنه * 
لاهو 2 سي اا 4 و ٣‏ 


2 


رور اک سے و 


عز وجل : ل ST‏ 
ای لم مف الوت الأ لا إله اتويت تابثوا 
أله وشوه التي الاي ای يوت بالل ور ڪلمڌهء وأتَّمِعُوهُ 
E‏ دا 

وأوصيك بأن يكون زادك حلالاً ونفقتك حلالاً فإن الله 
طيب لا يقبل إلا طيباً قال تعالى : #3 تايها الد ءَامَنُوا 
طِيْبتٍ ما زرفت واوا له إن در ياه 

بدو 04 0 الع ل أن 
ا الذي لا يتحرى الحلال في المطعم والملبس 
والمشرب على خطر عظيم» فذكر الرجل يطيل السفر 
افيه اغ يمد يديه إلى السماء يقول : يارب يارب». 
ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام 
فأنى يستجاب لذلك ؟ 


سورة آل عمرانء الآية 1۸ . 
ون ال الكية 356 
سورة الأعراف» الآية ٠١۸‏ . 
سورة البقرة» الآية ١١١‏ . 


و /ا" ا د 


د فعليك يا أخي الحاج أن تختار لحجك نفقة طيبة تعينك 
على إجابة الدعاء وقبول العمل إن شاء الله تعالى . 


010 
() 


والأعمال» وهذا أمر يتأكد على المسلم في كل وقت» إلا أنه 
في الحج آكد» فالواجب عليك أن تصون حجك عما حرم الله 
عليك من الرفث والفسوق» وأن تستقيم على طاعة الله وأن 
تتعاون مع إخوانك في الله على البر والتقوى» حتى يكون 
حجك مبروراً وسعيك مشكوراًء والحج المبرور هو الذي 
سلم من الرفث والفسوق والجدال بغير حق» كما قال 
تعالى : « الْحَج اھر مومت من و فهر أَلَجَ د قك 
ول سوقت و لاخدال ف المع 4 :ويدل غل ذلك اعا 
قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم : ( من حج 
فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه *» والرفث 
هو الجماع في حال الإحرام» ويدخل فيه القول بالفحش 
ورديء الكلام» والفسوق يشمل المعاصي كلهاء أعاذنا الله 


سورة البقرة» الآية ١91/‏ . 

رواه البخاري في ( الحج ) باب فضل الحج المبرور؛ برقم ( ۱١۲۱‏ )» 
ومسلم في ( الحج ) باب فضل الحج والعمرة ريوم عرفة برقم 
( ۳۰ ) . 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 


وإياك والمسلمين من كل ذلك : 
ثم أوصي نساء المؤمنين بوصية خاصة» هي وصية الله عز 
وجل لهن» حيث قال جل شأنه : « وهل مومت يَمَضْضْنَ 
التستر والتحجب من الرجال عدا المحارم» وترك إظهار 
الزينة» والحذر من التعطر حين خروجهن؛ لأن ذلك 
يسبب الفتنة بهن؛ ولهذا قال صلى الله عليه وسلم : « لا 
تمنعوا إماء الله مساجد الله. وليخرجن تفلات » ومعنى 
تفلات : أي لا رائحة تفتن الناس» وقال صلى الله عليه 
وسلم : « أيما امرأة أصابت بخوراً فلا تشهد معنا الصلاة »" . 
وقالت عائشة رضي الله عنها : « لو علم النبي صلى الله 
عليه وسلم ما أحدث النساء اليوم لمنعهن من الخروج »2 . 
فالواجب على النساء أن يتقين الله» وأن يحذرن أسباب 
الفتنة من الزينة والطيب وإبراز بعض المحاسن» كالوجه 


0 سورة الور "الآية 1 


(۲( 


(۳) 


رواه الإمام أحمد في ( مسند المكثرين من الصحابة ) باقي مسئلد أبي 
هريرة برقم ( 95117 ) . 

رواه مسلم في ( الصلاة ) باب خروج النساء إلى المساجد برقم 
0 ©). 
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واليدين والقدمين عند اجتماعهن بالرجال» وخروجهن إلى 
الأسواق» وهكذا فى وقت الطواف والسعى» وأشد من 
ذلك وأعظم في المنكر كشفهن الرؤوس ولبس الثياب 
القصيرة التي تقصر عن الذراع والساق؛ لأن ذلك أعظم 
أسباب الفتنة؛ ولهذا قال الله عز وجل : # وقرف سوي 
دج 2 اہ ورج سا س م ۾ مضه 
ولا تبرج تبرج الْجَهِنَةٍ الأول 4“ والتبرج : إظهار 
بعض محاسنهن . 

ل ا چک کک ا 

وقال عز وجل  :‏ يتأيها بى فل لأزووك وبنايك وضاءِ 
لْمُؤْمينَ بدني عن من جَلَبِهِنَ 4 والجلباب : هو الثوب 
الذي تغطي به المرأة رأسها ووجهها وصدرها وسائر بدنهاء 
قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما : « أمر 
الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين 
وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عيناً 
واحدة »» وقال تعالى : # وإذًا سالتموهن ملعا فوش من 
ا ع ST‏ يش سي سخ | د بي (8) 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « صنفان من أهل 
النار لم أرهما بعد.ء نساء كاسيات عاريات مائلات 


. ٣۳ سورة الأحزاب الآية‎ )١( 
. 08 سورة الأحزاب» الآية‎ )۲( 
. ٥۳ سورة الأحزاب» الآية‎ )۳( 
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الجزء السادس عشر 


مميلات» على رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة» لا يدخلن 
الجنة ولا يجدن ريحهاء ورجال بأيديهم سياط مثل أذناب 
البقر» يضربون بها الناس »“. خرجه مسلم . معنى 
كاسيات عاريات : كاسيات من نعم الله عاريات من 
شكرهاء وفسر بأن عليهن كسوة رقيقة أو قصيرة لا 
تسترهن» فهن كاسيات بالاسم والدعاوى». عاريات في 
الحقيقة» ومعنى مائلات مميلات : أنهن مائلات عن الحق 
مميلات لغيرهن إلى الباطل من الفحشاء والمنكر . 

ولا ريب أن هذا الحديث الصحيح يوجب على النساء 
العناية بالتستر» والتحجب والحذر من أسباب غضب الله 
وعقابه» والله المستعان . 
وأعود فأوصيك أيها الحاج الكريم بأن تكون مقتدياً في 
جميع أفعالك وأقوالك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم 
وخلفائه الراشدين وأصحابه الطاهرين رضي الله عنهم» 
فالخير كل الخير في الاتباع والشر كل الشر في الابتداع» 
وقد قال صلى الله عليه وسلم : ١‏ عليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين من بعدي» عضوا عليها بالنواجذ, 


رواه الإمام أحمد فی E)‏ المكثرين من الصحابة ) مسئد 5 هريرة 
برقم ) ١6م‏ (« ومسلم فى ( اللباس والزينة ) باب النساء الكاسيات 
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وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة 
ضلالة ۲ . 

ولكي يتحقق لك ذلك فعليك بالبحث عن العلماءء 
والقرب 2 مستفسراً عن ا دينك » وقد قال 
5 4 ل 0 كد ی يعرم اکر 0 
ا ال هلالد د إن كترم لا سامون )4 
وقال 0 « من سلك طريقاً 
بدن نف بعلم مكيل Ea‏ الع 
وقال : « من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين »”*) 

وهذه المجلة ال بين يديك » وال تصدر عن رئاسة 


إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة 
العربية السعودية» تقدمها لك هيئة التوعية الإسلامية في الحج. 
تدخل الآن عامها الثامن» وتواصل مسيرتها بعون الله وتوفيقه 
نحو تحقيق أهدافها . 


(000 


(۲( 
(۳) 


(0) 


رواه الإمام أحمد في ( مسند الشاميين ) حديث العرباض بن سارية برقم 
( ۱۹۴ (› وأبو داود في ( السنة ) باب لزوم السنة برقم ( 5٠9 ٠۷‏ ). 
شورة اليخل ءالا 

رواه مسلم في (الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ) باب فضل 
الاجتماع على تلاوة القرآن برقم ( 5199 ) . 

رواه البخاري في ( العلم ) باب من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين 


برقم ( ۷1( ومسلم في ( الزكاة ) باب النهي عن المسألة برقم 
( ۷ ) . 
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إنها مجلتك ومجلة كل مسلم. فاحرص على اقتنائها 
واعتبر نفسك. عضواً عاملاً فيها قارئاً وكاتباًء فهى منك وإليك. 
فابعث بما يمن الله به عليك من آراء وأفكار ومقترحات تخدم 
الإسلام وتقوي شوكة المسلمين . 

ثم ادع الله معي أن يوفق العاملين في هذه المجلةء وأن 
يأخذ بأيديهم إلى ما فيه الخير والصلاح» وأن يلهمهم الرشد 
والصواب في كل ما يقومون به» وأن يبارك جهودهم ويعظم 
أجرهم إنه ولي ذلك والقادر عليه . وتقبل الله من الجميع 
أفعالهم وأقوالهم وأصلح نياتهم» وآخر دعوانا أن الحمد لله 
رب العالمين» وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه 


ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين . 


الرئيس العام لإدارات البحوث 
العلمية والؤفتاء والدعوة والإرشاد 


عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 
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1] ]> | | | |[ امم ا ا ا ا اال يي 2 ل لل ااا ا 


تحقيق معنى الشهادة بالقول والعمل'') 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله 
وأصحابه ومن اهتدى بهداه . . . أما بعد : 


فإن الله جل وعلا جعل موسم الحج مؤتمراً لعباده» 
يجتمعون فيه من أنحاء الدنيا ومن سائر أجناس البشرء يريدون 
القربة إلى الله وسؤاله والضراعة إليه ويطلبون حط ذنوبهم 
وغفران سيئاتهم» ويرفعون إليه جميع حوائجهم» يسألونه 
سبحانه من فضله» ويتوبون إليه من تقصيرهم وذنوبهم» 
ويتعارفون فيه» ويتشاورون ویتناصحون» ويتآمرون بالمعروف 
ويتناهون عن المنكرء وذلك من جملة المنافع | التي أشار إليها 
سبحانه في قوله 0 : } يد لكاي الع باو ك رجا 
و ڪل صَامر يأ رح ون كل فج عقي < 5 شهدا مسح لَه 
رئا ندم لله ف أي و لوست على ما هم ين بَهِيمَة 
لد و 4 والله عز وجل ذكر أنهم يحضرون من كل فج 
عميق» من الشرق والغرب والجنوب والشمال» ليشهدوا هذه 


)١(‏ محاضرة ألقاها سماحته في اليوم الثامن من ذي الحجة في منى عام 
۲ هھ . 
(۲) سورة الحجء الآيتان ۲۷» ۲۸ . 
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EEE La‏ ا ااا 


المنافع» من الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة 
والوقوف بعرفات وبالمزدلفة ويرمون الجمارء وينحرون الهدايا 
ويحضرون مجالس العلم والذكرء ويسألون أهل العلم عما 
أشكل عليهم ويتناصحون بينهم» ويستفيد بعضهم من بعض 
ويحسن بعضهم إلى بعض» هكذا يجب على المسلمين» 
وهكذا شرع الله لهمء وهو خلقهم سبحانه لهذا الأمرء خلقهم 
ليعبدوه والحج من عبادتهء والعبادة أنواع» أعظمها وأهمها 
عبادتهم إياه سبحانه لتوحيدهء وهو الإخلاص لهء فيشهد أنه لا 
معبود بحق إلا الله» ويشهد أن نبيه محمداً رسول الله.» شهادة 
تقتضي العمل» لا مجرد الشهادة بالقول» بل شهادة معها العمل 
والصدق والإخلاص في العبادة لله وحدهء معها متابعة الرسول 
محمد عليه الصلاة والسلام» ومعها الإيمان لجميع المرسلين 
الماضينء وأنهم بلغوا الرسالة وأدوا الأمانةء قال تعالى : 
« ماقت أل والونس إلا یعون وي 4 يبين سبحانه أنه ما 
خلق الجن والإنس إلا لعبادته وإفراده بالعبادة» وهو معنى 
شهادة أن لا إلله إلا الله» وهذا هو أصل الملة وأساس الدين» 
وأساس السعادة ألا تعبد إلا ربك» وأن تخص ربك بدعائك 
وخوفك» ورجائك وصلاتك وصومك وذبحك». ونذرك وغير 
ذلك . فالعبادة حق الله وحده» وهي أعظم شيء خلق له 


0 نو رة الذاريات» الآية 5ه 
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العباد . وهي أكبر شيء أمروا به وفرض عليهمء ثم يلي ذلك 
الشهادة بأن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الإيمان 
بجميع الأنبياء والمرسلين الماضين» فالإنس هم بنو آدمء 
والجن هم بنو الجان بنو الشيطان» فيهم الطيب والخبيثء 
فيهم الصالح والطالح» كما قال عز وجل : « وتا ما للحن 
وهنا دون ذلك كنا رای قدا < :قال ا 
الل ى الت كا وكا اليا آدم فيهم الصالح 
والطالح› SS o‏ فيهم البر التقي والكافر الشقي. 
قال جل وعلا : # ڪا الإَِنَ ِن صَلَصل كَالْتَمَارٍ 3 
َك لحان ون اوج فئار ` 2 0 | 

فجميع الثقلين لبن والإنس» خلقوا ليعبدوا الله 
و E‏ ه ويخصوه بالعبادة» لا يعبدون معه كوكباء 
ولا نبي ولا ولياً ولا شجراً ولا صنماً ولا حجراء ولا غير 
ذلك» بل عليهم أن يعبدوه وحده سبحانه وتعالى» ويخصوه 
جل وعلا بالدعاء» فلا يدعى إلا هو سبحانه وتعالى» ولا 
يستغاث إلا به» ولا يتوكل إلا علیه» ولا يذبح إلا له ولا ينذر 
الها يصلى ول سد 


. ١١ سورة الجن الآية‎ )١( 
3 ١5 زفق سورة الجن» الآية‎ 
2.١6 زفرفق سورة الرحمن» الآيتان 5ل‎ 
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وبهذا تعلم أيها المؤمن أيها البصير العاقل» أن ما قد يقع 
من بعض الجهال في كثير من البلدان والأمصارء من التوجه 
إلى أصحاب القبور بالدعاء والاستغاثة» أن هذا يضاد قول لا 
إلله إلا الله» وأن الواجب على جميع الثقلين» أن يخصوا الله 
بالعبادة» وأن يتركوا دعوة الأموات والاستغاثة بهم» فالميت 
عاجزء والنذر له والذبح له» وطلبه المدد منه شرك أكبر بالله 
عز وجل» ويضاد قول لا إلله إلا الله ويناقضهاء وعليك مع 
ذلك أن تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم وتنقاد لأوامره؛ لأن 
هذا مقتضى شهادة أن محمداً رسول الله» هذه الشهادة توجب 
عليك اتباعه وتصديقه» والانقياة امد عليه الصلاة ار 
ولهذا قال عز وجل : 7 فل إن كنسر تون الله ترون بحب بک أله 
۰ دو € وقال عز وجل : ١‏ کن بلع الول د 

طَاءَ أنه شد 4 وقال سبحانه : 8 5 ل قدو ا 


4 ا - 6 َة G2‏ مر 
پک عن أنهو وفوا مإ َه سید اقاب © 4 . 


وهذا الموسم موسم الحج فرصة TT‏ الله 
ويسمع كلام أهل العلم في المسجد الحرام» وفي المساجد 


. ۳١ سورة آل عمران» الآية‎ )١( 
. 4١ سورة النساءء الآية‎ )۲( 
. سورة الحشرء الآية لا‎ )۳( 
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مع سس سس س ي ت ا 


من أنواع الدعوة والتذكير في سائر الأماكن» ويسمع ما يذاع 
وينشر من الدعوة إلى الله من طريق الإذاعة أو التلفاز» يسمع 
ما يذاع وينشر عن دعوة الله وإخلاصه وعن توحيده سبحانه» 
وعن طاعة أوامره وترك نواهيه . 


ثم يلي هذا الأمر أمر الصلاة» فإنها عمود الإسلام» 
فكثير من الناس يتساهل في الصلاة» وهذا منكر عظيم وخطر 
كبير» الصلاة عمود الإسلام» أعظم من الحج» وأعظم من 
الصيام» وأعظم من الزكاة» هي أعظم واجب بعد الشهادتين» 
فالواجب على كل مسلم ومسلمة العناية بالصلاة» ففي الحديث 
الصحيح يقول النبي عليه الصلاة والسلام : « رأس الأمر ا 
وعموده الصلاة 00 والله يقول في كتابه العظيم 0 لوا عل 
َلصَسَلَوتِ وَاَلصَسلؤة الْوْسَطن 4“ وهي العصرء يقول سبحانه : 
« وَلَقِيِعُوا الصاو واا الركزة واركموأً م لكي 74" ويقول 
ا <3 لح اتش :© ال شمن َك عه ج 


آي سي 


ولذ هم عن الغو معرضورت ن وَالَذين هم رة معو مالك 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في ( مسند الأنصار ) حديث معاذ بن جبل برقم 
۲٠١۱۱ (‏ )» والترمذي في (١‏ الإيمان ) باب ما جاء في حرمة الصلاة 
برقم (171). ۰ 

(۲) سورة البقرق» الاية ۲۳۸ . 

(۳) سورة البقرة» الآية ٤۳‏ . 
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عر ارو 2 لے م ٠ EE‏ گے ل 2ء كس 22ء > ٤وہ‏ 
و ر OS‏ ۹ م 2 0 فألا 22 ANC SI‏ ل eo‏ 
غير ملوميت ن فمن ابتغى وراء ذلك فاولتيك هم العادون ر والذين هر 
ا و 2 - مع 20 e‏ 5 ر af‏ و 2 سے 2005 4< 2 
متم وعھ رھم دعو رن والذين رع وتوم فظو 5 ولك 
هم الورٹون زه الذيت يرون الفردوس هم فا حَدِيدون > 4 . 
وهذا جزاؤهم في الآخرة» فهذه الآيات فيها صفات 
متعددة للمؤمنين» بدأها بالصلاة وختمها بالصلاة» فدل ذلك 
على عظم شأن الصلاةء وأن أهلها مفلحون سعداءء كما قال 
سكاف 2 AE‏ اين هم في صَّلَاتِمم حَشِعُوتَ € إذا 
دخلوا للصلاة خشعوا فيها واطمأنواء وخضعوا لله وجمعوا 
قلوبهم على صلاتهم وسكنوا فيهاء يعظمون الله ويقرأون کتابه» 
ويسبحونه ويقدسونه ويسألونه من فضله . قائماً يقرأء ثم يركع 
سبحان ربي العظيم» في ركوعه معظماً لربه جل وعلاء ثم يرفع 
ويقول : سمع الله لمن حمدهء إذا كان إماماً أو منفردآء وإذا 
كان مأموماً قال : ربنا ولك الحمد» ثم يحمل ربه : يدا 
كثيراً طيباً مباركاً فيه» ملء السملوات وملء الأرض وملء ما 
بينهما وملء ما شاء من شيء بعد ثناء على الله عز وجل» ثم 


¥5 سؤوة المؤمتونء. الآيات 1١‏ 331 . 
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وأنفه وعلى يديه وعلى ركبتيه وعلى أطراف قدميه» خاضعاً 
لربه مطمئناً خاشعاًء يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى» 
سبحان ربي الأعلى» سبحان ربي الأعلى» ويدعو ربه» ويسأله 
وو القيلة بقن هد" دريو كما قال الف خا الله ا 
وسلم : ١‏ أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا 
في الدعاء» فقمنّ أن يستجاب لكم 6'' يعني حري أن يستجاب 
لكم . وقال عليه الصلاة والسلام : « أقرب ما يكون العبد من 
ربه وهو ساجد» فأكثروا الدعاء » ثم يرفع من السجود 
مكبراً ويجلس بين السجدتين خاشعاً مطمئئناً خاضعاً لربه» 
يقول : رب اغفر لي» رب اغفر لي» رب اغفر لي» ثم يكبر 
ويسجد الثانية خاضعاً لله» ويقول سبحان ربى الأعلى» سبحان 
ربي الأعلى» سبحان ربي الأعلى» ان ربه» وهكذا يتم 
صلاته بخشوع وخضوع وطمأنينة . 

فالصلاة لها شأن عظيم» من حافظ عليها حفظ دينه ومن 
ضيعها ضيع دينه» ‏ نعوذ بالله من ذلك -. ولهذا صح عن 
رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال : ١‏ العهد الذي بيننا 


)١(‏ رواه مسلم في ( الصلاة ) باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع 
والسجود برقم ( ٤۷۹‏ ) . 

زفق رواه مسلم في ( الصلاة ) باب ما يقال في الركوع والسجود برقم 
A۲ (‏ ( . 
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وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر 6"'' فعلينا أن نحذر التهاون 
بهاء علينا أن نحافظ عليها في جميع الأوقات . والرجل 
يصليها في الجماعة» والمرأة تصليها في بيتهاء مع الخشوع 
والخضوع والطمأنينة . 

ثم يلي ذلك الزكاة وهي حق المال . الزكاة لها شأن 
عظيم» إذ هي الركن الثالث من أركان الإسلام» فعلى من عنده 
مال يبلغ النصاب أن يزكي» وأن يصرف الزكاة على أهلها 
المستحقين لهاء يقول النبي صلى الله عليه وسلم : : بني 
الإسلام على خمس : شهادة أن لا إلله إلا الله؛ وأن محمداً 
رسول الله وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان. وحج 
البيت اا 

والله سبحانه يقول : 8# وَأَقِيمُوأ الوه واا التكزة 04 
فالزكاة أخت الصلاة وقرينتهاء فالواجب على المؤمن أن يحذر 
التساهل بها أو البخل بهاء فقد وعد الله من بخل بالزكاة أن 


60د روك اتی قي ا رات ا ا ف و اللا ررق 
( ۲۲۱ ). 

OSS ESS ND SR (۳‏ 
ومسلم في ( الإيمان ) باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام برقم 
.)١5(‏ 

© سبوزة اللقرةه اللي 810 
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مجموع فتاوى ومقالاات متتو 


م 


الجزء السادس عشر 


يعذب بماله يوم القيامة» نعوذ بالله من ذلك . فعليك يا عبدالله 
أن تعتني بالزكاة» وأن تؤدي حق الله من مالك» وأن تدفعه إلى 
المستحقين من الفقراء والمحاويج وغيرهم من أصناف الزكاة . 

وهكذا الصيام الركن الرابع . صيام رمضان في كل سنة» 
ركن عظيم لا بد منه في حق الرجال والنساء جميعاً» ومن 
صامه إيماناً واحتساباً غفر الله له ما تقدم من ذنبه» هذه نعمة 

ثم الحج هو الركن الخامس حج بيت الله الحرام في 
العمر مرة واحدة» وهذا من تيسير الله وتسهيله» مرة في العمرء 
وهكذا العمرة وهي الزيارة للبيت مرة في العمرء والباقي سنة 
نافلة» قال النبي صلى الله عليه وسلم : « من حج ولم يرفث 
ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه "'2 فمن أتى البيت العتيق 
وحج كما شرع الله» غفر الله له وأدخله الجنة إذا مات على 
ذلك . 

فعليك يا عبدالله أن تعرف مقدار حجك» وأن هذه نعمة 
عظيمة وأن تستفيد من هذا الحج» بحضور مجالس العلم» 


)00( رواه البخاري في ( الحج ) باب فضل الحج المبرور» برقم ( ١51١‏ (« 
ومسلم في ( الحج ) باب فضل الحج والعمرة ويوم عرفة برقم 


. ) ۰ ( 
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وحلقات العلم وسؤال أهل العلم عما أشكل عليك» وأن تسأل 
ربك في طوافك وسعيك وفي صلاتك وسائر أحوالك أن يثبتك 
على الإيمان وأن يمنحك الفقه في الدين وأن يعيذك من نزغات 
الشيطان . 

وعليك أن تصحب الأخيار دائماً في بلادك» وفي كل 
مكان» عليك أن تحرص على صحبة الأخيار أهل الدين» وأهل 
الخير والاستقامة . وعليك أن تحذر صحبة الأشرار الذين 
يضيعون الصلوات» ويتعاطون المسكرات» ويفعلون 
المنكرات» احذر صحبتهم» احذر صحبة الأشرار . فالصاحب 
الطيب مثل حامل المسك» والصاحب الخبيث مثل نافخ الكيرء 
فالمؤمن يحذرء وهكذا المؤمنة تحذر صحبة الأشرار؛ لأنهم 
يجرون إلى معاصيهم وشرهم إلا من عصم الله» وعليك بصحبة 
الأخيار فإنهم يعينونك على طاعة الله ورسوله» وتتأسى بهم في 
الخير والعمل الصالح . وهذا اليوم هو يوم منى وهو يوم 
التروية» وغداً يوم عرفة» والسنة بعد طلوع الشمس التوجه إلى 
عرفات ملبياً ذاكراً ربك عز وجل مكبراً له» يلبي الحاج ويذكر 
ربه ويكبره سبحانه ویهلله» ويسأله من فضله ورحمته 
وإحسانه» ويرجوه فضله ويسأله العتق من النار» ويصلي في 
عرفات الظهر والعصر قصراً وجمعاً بأذان واحد وإقامتين . 
الظهر ثنتين. والعصر ثنتين قصراً وجمعاً جمع تقديم في أول 


اك 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 


الوقت» كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام يوم صلى بالناس 
في عرفات» جمعاً وقصراً عليه الصلاة والسلام» فخطب الناس 
وذكرهم ووعظهم وعلمهم مناسك حجهم» وحذرهم من أمور 
الجاهلية التي أبطلها الله من e‏ ك الدماء بغير حق» 
وغير ذلك مما كان عليه أهل الجاهلية» من الشرك والفسادء 
وحذر الناس من ذلك» وأمرهم بإخلاص العبادة لله وحده» 
وأوصاهم بالتمسك بالقرآن والاعتصام به» وأخبر الناس أن الله 
حرم عليهم دماءهم وأموالهم وأعراضهم. هكذا أوصى في 
الخطبة عليه الصلاة والسلام . وأشهد الله عليهم. وقال لهم 
١‏ إنكم تښالون عني فما أنتم قائلون » قالوا : نشهد أنك قد 
يلغت وأذيت ونصحت» فجعل يرفع أصبعه إلى السماء هكذا 
وينكبها إلى الناس» ويقول : ١‏ اللهم اشهدء اللهم اشهد )"") 
يُشهد الله عليهم أنه بلغهم عليه الصلاة والسلام» وأنا بلغتكم 
الآن أيضاً . والله يشهد عليكم سبحانه وتعالى . فعليكم أن 
تتقوا الله» وعليكم أن تستقيموا على دين الله وأن تحافظوا 
على أمر الله» وأن تحذروا معاصي الله» وأن تخلصوا العبادة لله 
عز وجل. وأن تستقيموا على اتباع رسول الله محمد عليه 
الصلاة والسلام في كل شيءء في الأقوال والأعمال والعبادات 


دلق رواه مسلم في ( الحج ) باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم برقم ( ١١١۸‏ ( . 
YAY -‏ — 


Ê 


الجزء السادس عشر 


والمعاملات. والأخلاق وفى كل ما أمر الله به ورسوله» وأن 
فرافر باللحقة. .راا بالصبر والتناصحء وأن تأمروا 
بالمعروف وتنهوا عن المنكر» حتى تلقوا ربكم» وفي إشارته 
صلى الله عليه وسلم إلى السماءء دليل على أن الله في السماء 
فوق العرش سبحانه وتعالى» والله عز وجل في السماء فوق 
جميع الخلق» فوق العرش سبحانه» كما قال عز وجل : 
« انم من في لسم 4 وقال سبحانه : # اليَحَنْ على الْمَرشِ 
اسو 4ء والله في السماء فوق العرش» فوق جميع الخلق 
سبحانه وتعالى» وهو يعلم أحوال عباده» وهو معهم بعلمه 
واطلاعه لا تخفى عليه خافية» ومن أنكر أن الله في السماءء 
ويزعم أنه في الأرض أو في كل مكان»ء فهو كافر ضال نعوذ 
بالله» والله عز وجل في السماء فوق جميع الخلق» فوق 
العرش» والعرش فوق السملوات» هو أعلى شيء» والله فوقه 
اة وم :ذلك يلي أحرال غائ ا تى عليه" خان 
سبحانه وتعالى» كما قال عز وجل  :‏ ری یریک جین تقوم 3 
وتک فى ألسَّجِدِنَ 4 وقال تعالى : « أل بألل رن 4 


. ١١ سورة الملك» الآية‎ )١( 

(۲) سورة طه» الآية ٥‏ . 

(۳) سورة الشعراء» الآيتان ۲۱۸» 7١9‏ . 
0© وة العا :ا00 
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نىغ فاو و قالات ىة الجزء السادس عشر 


2 ر ع 


وقال عز وجل : # إن معحكما أسمع وار 4 . فهو سبحانه 
فوق العرش وعلمه محيط بالعباد» ولهذا قال عز وجل : 0 وما 
رن فى شان وما کا عند عن متاق الا يدرك و ده عا الصا ع 
ن في شان و ٺتلوا ونه من فَرَءَانٍ ولا تعملون من عمل إلا حكنا کو 
شود فيصو ضيه وَمَا عرب عن رَيْكَ ِن يقال درو ف الْأرضٍ واف 
اسما ولا أصَعَرٌ من ذلك ولا كر لان كنب مين 74" . 
فالوصية أيها الحاج : تقوى الله والاستقامة على أمره والمحافظة 
على دينه والتواصى بذلك» وال يقوم الرجل على أهل بيته » 
ويعلمهم ويرشدهم وينصحهم» ويأمرهم بالمعروف وينهاهم 
عن المنكر» من أولاد وزوجة وغير ذلك. حتى را دذمته» 
وحتی يعلمهم الخير وينهاهم عن السو وحتى يتعاون معهم 
على طاعة الله ورسوله. وهكذا مع جيرانه ومع أصحابه ومع 
الناس أجمعين . قال الله سبحانه : فاقوا أله ما سطع 4 
وقال الله عز وجل : ١‏ وَالْمَؤْمِبونَ وَالْمؤْمكت بعصم أولياء بعض 
ر 0201 ال ر وک کے هك 2 A‏ 
پاروت بالمعروف وينهون عن اکر وشموت الصاو ويؤنوت 
بح 2 ° ر رو چو چک رو 2 )4 
الرَكة وبطيموت الله ورول وليك سهم َه إن له ريز 
E‏ 


کیم © رَد اک المؤمنين ولومک جلت ری ین یا 


7 


نهر 


0 وو يونين الاي 1 
(۳) سورة التغابن» الآية ٠١‏ . 


2 
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لی ذا وسک وة ف جلت عن وضو قت لل سكي 
ذلك هو الْمَوْرُ الْعَظِي :2 4 . جعلنا الله وإياكم منهم» وهدانا 
وإياكم صراطه ال وأعاننا وإياكم على إكمال مناسكناء 
وتقبل منا جميعاً ومن جميع المسلمين» وجعلنا الله وإياكم من 
الهداة المهتدين: وأسألة سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين في 
كل مکان» وأن يمنحهم الفقه في الدين» وأن يولى عليهم 
خيارهم ويصلح قادتهم, وأن يوفق ولاة أمرنا في هذه البلاد 
لكل خيرء وأن يعينهم على كل خيرء وأن يجزيهم عن 
جهودهم الصالحة خيراً» وأن يصلح لهم البطانة ويعينهم على 
كل ما فيه رضاه وصلاح المسلمين» إنه سميع قريب» وصلى 
الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه . 


© :شوزة التوية؛: الان ۷٢: ۷٢‏ 


ا 


مجموع فتاوی ومقالات مدنو عة الجزء السادس عشر 
ك e‏ ا ب 2552 1 


وجوب تحقيق تقوى الله عز وجل 
في امتثال أمره واجتناب نهيه”') 

من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى إخوانه في الله حجاج 
بيت الله الحرام وإلى كل من يطّلع على هذه الرسالة من 
المسلمين:قن كل مكان : 

سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته» أما بعد : 

فيسرني أن ألتقي بكم على صفحات هذه المجلة 
( التوعية الإسلامية ) في عامها التاسع» والتي تصدرها الرئاسة 
العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 
بالمملكة العربية السعودية في موسم الحج من كل عام؛ لإرشاد 
حجاج بيت الله وضيوف الرحمن لأداء مناسك الحج والعمرة 
على ما تقتضيه أحكام الشريعة الغراء» وتبصيرهم بأمور دينهم 
الحنيف وأصول عقيدتهم التي كان عليها سلفنا الصالح رضي 
الله عنهم أجمعين» والتنبيه على كثير من البدع التي تفشت بين 
المسلمين» وتناول بعض القضايا المعاصرة بالدراسة التي تظهر 
وجه الحق فيها حتى يكون المسلم على بينة من أمرها بمقدار 
ما يتاح لهذه المجلة من وقت وإمكانيات» والله ولي التوفيق . 


)١(‏ نشر في ( مجلة التوعية الإسلامية في الحج ) العدد الأول في 
۱ هھ . 


- 


وبهذه المناسبة الكريمة فإني أرحب بإخواني حجاج بيت 
الله في حرم الله وأذكر نفسي وأذكرهم ببعض الوصاياء 
وا الواجبة في مثل هذا ا حتى يكون عملنا 
مقبولاًء وشعينا مشكورا x‏ وتخا رورا وتا مغفورا بتوفيق 
من الله » والله لا يضيع أجر من أحسن عملا . 

أوصيكم ونفسي بتقوى الله على كل حال» فإنها جماع 
كل خير ووصية الله تعالى للأولين والآخرين» قال تعالى : 
« وقد وَصَيا ن اوا آل کب ن نیم و یاک أن نموا َه 4 
وتتحقق تقوى الله عز وجل في امتثال أمره واجتناب نهيه عن 
إخلاص ومحبة له سبحانه ورغبة في ثوابه» وحذرا من عقابه» 
على اجه الى ره إن ا الر ميو على عا 
وسلم لأمتهء كما قال الله تعالى له « وَأَنرْلا ليک آل ڪر لبن 
َس مار لهم وله يَفَكَرُوت 04" . 

واعلموا ‏ رحمني الله وإياكم ‏ أن الإخلاص لله في العبادة 
واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فيهاء أصلان أساسيان في 
صحتها وقبولهاء واستحقاق الثواب عليها ‏ لاسيما الحج - 
فلنحرص على ذلك أشد الحرص» فقد قال الله تعالى : 


© شورة الشات الا 
(۲) سورة النحل» الآية ٤٤‏ . 
= 
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« شن کان را رزو لعل ما سیکا لار وماد رزو متا 8 
3 ع ے2 2ر روه رده » 
رل تعالى 3# قل إن کسر تبون الله فاتیعونی بحب جک الله يفو کک 


غا رمتو بعر 2 وو عقر ي )7(١‏ 
دون ر والله عفور زرحم ا * 5 


ومن الإخلاص لله فى العبادة» أن لا نشرك معه غيره» أو 
نصرف شيئاً منها لسواه. وأن نطهرها من الرياء وحب السمعة» 
فالله تعا! لى أغنى الشركاء عن الشرك وهو الذي يقول : 
# وما ا إلا عيدو أله لين له أل حْتَمهَ 4 ويقول لنبيه 
الكريم صلى الله عليه وسلم 0 عبر أله سال لزت ألا 
اَل آلا 4“ وقال تعالى : « َيِل الات ¿ آل 
ے2 کے ا N‏ ص م ارس ]كو کم سح سر 
7 عن 1 هون ري الذين هم براءوت رب ويمنعون 
لك ا 6 
الْمَاعْونَ 2 4 وقال عن المنافقين م وَِذَا قَامُوا إلى أَلصَّلَرةِ 
ا ر م مي 
قاموا ان راون التاس ولا یذکروت أله إل ليلا 4 . وفي 


الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : 


9 سوزة اليف الآية 116 : 
(۲) سورة آل عمرانء الآية ۳١‏ . 
© سورة ال اة : 

(4:) سورة الزمرء الآيتان ۲» ۳ 
(4) سورة الماعونء الآيات 5 ۷ 
0 سورة لاء الا , 


ا 


| اس هس سد سس ين ي الداع 0 )١(‏ الع 
( من سمع سمع الله به» ومن يرائي يرائي الله به ») متمق 


يوم القيامة وفضحه على رءوس الخلائق . أعاذنا الله وإياكم 
من خزي يوم الدين . 

ومن العبادة الدعاء ‏ بل هو أظهر مظاهر العبودية 
والتضرع لله - فينبغي أن يكون لله وحده» فلا يُدعى غيره ولا 
ستعان اهف :سوام ول ا ولا نانف القن 

ممق ¢ ا 

وفي الذكر الحكيم : « ويال يڪم ادعو أَسْتَحِبَ لک إن 
8 رە ل 2 


لذت كرون عن عبادق سید لون جم يريت <> 4 


ص 


- 2 2 2 2 0 موي م 2 مهس 
وقال تعالى : # ومن آَصَلّ ممن يعوا من دون أله من اجيب لَه إلى 
ل و م 


بر المد وشم عن عه یلوہ ے ودا یر ادس كنال قدا واوا 
باتہم كفرنَ 3 274 . 

وقد جاء في وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن 
عباس رضي الله عنهما : « ... وإذا سألت فاسأل الله وإذا 
استعنت فاستعن يالله » واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن 


») 1٤44( رواه البخاري في (الرقاق ) باب الرياء والسمعة برقم‎ )١( 
ومسلم في ( الزهد والرقائق ) باب من أشرك في عمله غير الله برقم‎ 
. » من يسمع يسمع الله به‎ ١ : ولفظه‎ 2.) ۲۹۸۷ ( 

(۲) سورة غافر»ء الاية 5١‏ . 

(۳) سورة الأحقاف. الآيتان ٠‏ 5 . 


2 


ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» وإن 
اجتمعوا على أن يضرُوك بشيء لم يضرٌوك إلا بشيء قد كتبه الله 
عليك» رفعت الأقلام وجفت الصحف 6"''' رواه الترمذي وقال: 
حديث حسن صحيح . 

وينبغي أن نتحرى في كل أعمالنا سنة رسولنا صلى الله 
عليه وسلم» فهو صلى الله عليه وسلم المتبوع والمقتدى بهء 
ونتجنب البدع في دينناء فالخير في الاتباع والشر في الابتداع . 
فقد قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضي الله عنهم  :‏ وإنه 
من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمور 
فإن كل بدعة ضلالة :0" رواه أبو داود والترمذي وقال : 
حديث حسن صحيح . وقال صلى الله عليه وسلم : 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد 0" متفق عليه . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في ( مسند بني هاشم ) أول مسند عبدالله بن عباس 
برقم ( ۲٣۹٣٤‏ )» والترمذي في ( صفة القيامة والرقائق ) باب منه 
( ما جاء في صفة أواني الحوض ) برقم (59015 ) . 

(؟) رواه الإمام أحمد في ( مسند الشاميين ) حديث العرباض بن سارية برقم 
(55) وأبو داود في ( السنة ) باب لزوم السنة برقم ( ٤1٠۷‏ ) . 

(۳) رواه البخاري في ( الصلح ) باب إذا اصطلحوا على صلح جور برقم 
( ۲۹۹۷ )» ومسلم في ( الأقضية ) باب نقض الأحكام الباطلة ورد = 


os 
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وأوصيكم وتفسي بتحري الحلال في المطعم والملبس 
والمشرب والنفقة والصدقة» فإن ذلك يعين على الطاعة ويكون 
سبباً في قبولهاء وفي الحديث الصحيح أن رسول الله كك قال : 
« ايها الناس إِنَّ الله طيّب لا يقبل إلا طيَّيّاً. وإِنَّ الله أمر المؤمنين 
بما أمر به المرسلين» فقال : 8 ييا الرسلٌ كوأ ِن لطبت 
امأو صلا إن يما ملو عَِيمُ 4 وقال تعالى  :‏ يها 
ار ءَامَيَ كلو أمِن طَِبت مَاررَفْتَمْ 4 ثم ذكر الرجل يطيل 
السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربّ يا رب ومطعمه 
حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يُستجابٌ 
لذلك ؟ 0" رواه الإمام أحمد. ورواه مسلم في صحيحه 
والترمذي من حديث فضيل بن مرزوق . فاختاروا لحجكم 
وعمرتكم نفقة طيبة تعينكم على إجابة الدعاء وقبول الأعمال . 

وأوصيكم ونفسي بالمحافظة على الصلاة وأدائها جماعة 
ما استطعتم» فإنها عماد الدين وفرق ما بين المسلم والكافر 
وآخر ما يرفع من الدين وأول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة› 


= محدثات الأمور برقم (18ا١1).‏ 

. ۵١ سورة المؤمنونء» الاية‎ )١( 

(۲) سورة البقرةء الآية ٠١۷١‏ . 

(0) رواه مسلم في ( الزكاة ) باب قبول الصدقة من الكسب الطيب برقم 
.)١٠١١6(‏ 


ةب 


0 
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اث 100 يا ]0 2 22 951آ]تئ2ئ2 ا 


اخ ا 


والله تعالى يقول : « پاک 2 > إل أغب ا | 
جنم با ون 0 لْمُجَرمِينٌ نا تلظ في م قا EE‏ 
المعو :2 A‏ وڪ وس مع اليد پضین دی وک 
ا کی تلن القن ی فا تممه سَفَسَهُ سيين 4 . 


والمحافظة كلق عق ساف اراش وا ات من 
إيتاء الزكاة وصوم رمضان والإحسان إلى الوالدين وصلة 
الأرحام وإكرام الأيتام وحسن الجوار وغير ذلك من الواجبات 
التي يقوم عليها أمر الإسلام» فمن ضيعها أو تهاون بها أو قصر 
في أدائها فهو على خطر عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين . 

وأوصيكم ونفسي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع 
الحكتئة والموعظة الح لقول الله تعالل ٠‏ ول مك ام 
يدغون إِلَ لير ويامرون بالْمَرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ 2 وَأوْكِيِكَ هم 
المفلحونت :> 2 رد الرسول صلى الله عليه 
امن ران مك كرا تادر فليغيره بیده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن 
ل سطع متايه وناك ا انان 'رواه مسلم . 


x. 
۳۹ 


. ٤۸-۳۸ سورة المدثرء الآيات‎ )١( 

(۲) سورة آل عمرانء الآية ٠١5‏ . 

(۳) رواه مسلم في ( الإيمان ) باب کون النهي عن المنكر من الإيمان = 
- ۹۷ - 
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فابذلوا النصح لإخوانكم في رفق ولين فما من أمة ضاع 
فيها هذا الواجب إلا عمها الله بعذاب» فقد قال النبي صلى الله 
عليه وسلم : « والذي نفسي بيده لتأمرنّ بالمعروف ولتنهون عن 
المنكر أو ليوشِكنّ الله أن يبعث عليكم عقاباً منه ثم تدعونه فلا 
يستجاب لكم 7" رواه الترمديوقال: ٠‏ .ديت حن وعن 
جرير بن عبدالله رضى الله عنه قال : « بايعت رسول الله صلى 
لله عليه وسلم على إقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» والنصح لكل 
مسلم 00" متفق عليه . 

وأوصيكم ونفسي بأن نغتنم فرصة وجودنا في حرم الله 
تعالى بالإكثار من ذكره وشكره وحسن عبادته والتقرب إليه 
سبحانه بشتى الطاعات والقربات» فإننا فى بلد تضاعف فيه 
الحسنات وقد فرغنا أنفسنا لذلك» فلا نضيع أوقاتنا في اللغو 
واللهو والقيل والقال فإنها تكون حسرات علينا يوم القيامة 
ولنتجنب الجدال والخصام مع الرفقة والأصحاب» ولا نؤذ 


برقم( 594 ) . 

)١(‏ رواه الإمام أحمد في ( باقي مسند الأنصار ) حديث حذيفة بن اليمان 
برقم ( ۲۲۷۹۰ )02 والترمذي في ( الفتن ) باب ما جاء في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر برقم ( ۲۱١۹‏ ) . 

(۲) رواه مسلم في ( الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار) باب فضل 

الاجتماع على تلاوة القرآن برقم (751949 ) . 


AA 


إخواننا الحجاج بالمزاحمة عند المناسك وخاصة عند الطواف 
واستلام الحجر الأسود ورمي الجمرات» فالله تعالى نهانا عن 
مجرد الجدال وهو دون هذا الأذى بكثيرء فقال تعالى : 
« الع نھ نوست فسن رس فيورك اح مارت ولا شوک ولا 
عذال الك 4“ . وفي الحديث الصحيح أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ من حجّ فلم يرفث ولم يفسق 
رجع كيوم ولدته أمه )”2 متفق عليه . 

ولا يفوتني في هذا المقام أن أوصي حكام المسلمين بأن 
يتقوا الله ويحكموا شريعة الله ويقيموا حدوده» فإنهم مسئولون 
عن ذلك بين يديه حين يكون الملك له وحده بما ولآهم من 
أمر عباده» ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا 
ظل إلا ظله الإمام العادل. ولا يكون عادلاً إلا إذا حكم بما 
ا ل لاق 

*# وان أحكم ينم يمآ رل الله ولا تيع أهواء هم 74" . 
كما أوصيهم بأن يجتمعوا على كلمة سواء وأن لا يختلفوا 


. ٠۹۷ سورة البقرة» الآية‎ )١( 
2. ۱١۲۱ ( رواه البخاري في ( الحج ) باب فضل الحج المبرور» برقم‎ (۲) 


ومسلم في ( الحج ) بياب فضل الحج والعمرة ويوم عرفة برقم 
( ۱0۰ ). 


(۳) سورة المائدة» الآية 59 . 


- ۹4 - 
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فتزول هيبتهم ويطمع فيهم عدوهم كما هو واقع الحال» والله 
تعالى يقول : « وَأمْتَصِمُو ابل لبميس لادا 04 . 

وأوصي العلماء ‏ وهم أعلام الهدى ‏ أن يجتمعوا على 
كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يجمعوا 
المسلمين على ذلك» وأن يخلصوا النصح لولاة الأمور ويؤثروا 
ما عند الله على ما عندهم فما عند الله خير وأبقى» ويبلغوا 
وسالة الله ولا يخشوا أجدا سواه . 

فإذا نصح العلماء واستجاب الأمراء استقامت الأمة على 
طاعة الله فأعزها الله ومكن لها فى الأرض» وجعلها ‏ بحق - 
خير أمة أخرجت للناس . 

وأوصي الأغنياء بأن يبذلوا من أموالهم ويعاونوا إخوانهم 
الفقراء» ويمدوا المجاهدين في كل مكان بما د يعينهم على قتال 
عدوهم» فالله تعالى يقول : « NEE‏ 
هو حا وأعْظم اا 4 ويقول الله تعالى : « َكل لين ينود 
كز سيل أله كلك ةَ أَنْبَسَتَ سبع سکایل في کل سدق اة 
س وا س لوف لمن کسام واد وا 5 4 . 


. ٠١ سورة آل عمرانء الآية‎ )١( 
. ٠١ سورة المزملء» الآية‎ )۲( 
. 7١١ سورة البقرة» الآية‎ )۳( 


لالهو" د 
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وإن فاتكم شرف الجهاد بالنفس فلا يفوتكم شرف 
الجهاد بالمال» فقد قال صلى الله عليه وسلم : ١‏ من جهز 
غازياً في سبيل الله فقد غزاء ومن خلف غازياً في أهله بخير 
فقد غزا 2١0)‏ متفق عليه . والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 

وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع كلمة المسلمين على 
الحق ويؤلف بين قلوبهم على الهدى» ويوحد صفوفهم› 
وينصرهم على عدوهم» كما أسأله أن يصلح ولاة المسلمين 
ويحبب إليهم الإيمان ويزينه في قلوبهم» ويهيء لهم البطانة 
الصالحة التي تذكرهم بالحق وتعينهم عليه إنه الموفق لذلك 
والقادر عليه» وأن يجعل حجنا مبروراً وسعينا مشكوراً وذنبنا 
مغفوراً وصلى الله على نبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
تسليماً كثيرا . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


)١(‏ رواه البخاري في ( الجهاد والسير ) باب فضل من جهز غازياً أو خلفه 
بخير برقم ( ۲۸٤۳‏ )2 ومسلم في ( الإمارة ) باب فضل إعانة الغازي 
في سبيل الله برقم ( 1896 ) . 
- لكل 5 
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وجوب تقوى الله في السر والعلن'" 


بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» 
والصلاة والسلام على إمام المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد بن 
عبدالله وعلى اله وصحبه ومن والاه ودعا بدعوته إلى يوم الدين . 

من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حجاج بيت الله 
الحرام وإلى كل من يطلع على هذه الرسالة من إخوانه 
المسلمين في كل مكانء وفقهم الله لما فيه رضاه ومنحهم الفقه 
في الدين 6 امین 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد : 

ففى مستهل صدور العدد الأول من مجلة التوعية 
الا ال مره ي موسي كن عام الا العامة 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة 
العربية السعودية» وفي عامها الحادي عشر أتقدم إليكم بالتحية 
الطيبة» ومرحباً بكم على هذه الأرض المباركة أرض الحرمين 
الشريفين» سائلاً المولى تبارك وتعالى أن يجعل حجنا وحجكم 
مبروراً وسعينا وسعيكم مشكوراً وذنبنا وذنبكم مغفوراً» وأن 


() نشر في ( مجلة التوعية الإسلامية في الحج ) العدد الأول عام ١400‏ ه . 
حا ان تا 
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يوفقنا وإياكم إلى صالح الأعمال في سهولة ويسر وصحة 
وعافية وقبول . 

وبهذه المناسبة الكريمة فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله 
عز وجل في السر والعلانية» والإخلاص له في الأعمال 
والأقوال» والاقتداء برسولنا صلى الله عليه وسلم في مناسك 
حجنا وفي كل ما نتقرب به إلى ربنا عز وجل» فإن تقوى الله 
تبارك وتعالى هي الشيت العظيم في 0 سعادة الدنيا 
والآخرة» قال الله تعالى : « ومس بن الله جحل له ,كرا ج رزه 
يغَتك لاعتيث 04 برقال مان + ۶ وین يك آله جحل لين 
مرو مرا 4 وقال تعالى  :‏ وَالْآحِرَهُ عند ريك لِلمتَقِنَ 4" 
وقال سبحانه وتعالى : ا للقن عد ديهم جَنتٍ ألم 4“ وهر 
ثمرة اوت المبرور والعبادات الصحيحةء. قال الله تعالى : 
« ألحَج أ شه ر معلوملت من ر فهك الح ماد رك وكا سوک ولا 
اا وا موا من حت کے ا وکرو وت کر 


الاد اد اوی واتقو ن يكأولي لأب ‹ لي 000 5 وهي خير ما يدخره 


. ٣ سورة الطلاقء» الآيتان ۲ء‎ )١( 
. ٤ سورة الطلاق» الآية‎ )۲( 

© سورة الوخرف» الآية :5 
(8) سورة القلمء الآية 4" . 

(0) سورة البقرة» الاية ٠۹۷‏ . 
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المسلم لذريته من بعده؛ قال الله تعالى : # ولیخ لیے لو 
اي لوط مه جنا ا عب سكا 4 و1 وَلمِفُولُوا وله 
د لذلك كانت التقوى هى وصية الله عز وجل 


2 و 


للأولين والآخرين > فال تحالى : * وقد وسا الد اوو الكب ين 
يڪم وياک أن نموا َه 4 . 

والإخلاص هو أصل قبول الأعمالء فلا يقبل الله من 
الأعمال إلا ما كان خالصاً لوجهه الكريمء فلم يشرك صاحبها 
فيها مع الله غيره» ولا يقصد بها رياء ولا سمعة ولا شهرة ولا 
محمدة ولا ثناء من أحد» قال الله تعالى i:‏ و مركا إل ا 
اله حلصن لَه ال 4 وقال تعالى : ٭ فن کان بوا لقا ر 
فلیعم ل عمل صللا ولا شرك بعبادۃ ريك لدا ج 2474. وقال تعالى ‏ لنبيه 
الكريم صلى الله عليه وسلم وهو قدوة المخلصين . :$ ل 
کی وحْيَاىَ وَصمَاق ل رب ایی 1 لا ربك لم دل کک 

نَأ وَل يي < 5 4 وقال الله لنبيه صلی الله 


2 ر 


21 I ير‎ < 53 


. ٩ سورة النساءء الآية‎ )١( 

(۲) سورة النساءء الآية ١١‏ . 

() -سورة البيتة . الآية8١..‏ 

(8) سورة الكهف. الآية ١١١‏ . 

() سورة الأنعام» الآيتان ۲١۱٠ء ٠١۳‏ . 


TE 
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ایی 4“ . وقال سبحانه : # ولف قد أو لك ول نين 

بدك ل قرت بسن عات وكين يري < 2 بل لَه عبد 
2 القّدَكْرِينَ 2"”4. ولكون الشرك يحبط الأعمال ويضيع 
ثوابها حذر الله عز وجل منه عباده» كما في الآيات السابقة» 
وكما في قوله تعالى : 9 إِنَمَمَ من بتر مهمد حرم هعد الج 
موه الك سيت ا 2 (O4‏ وقوله تعالى : 
* إن الله يمر أ يريو عور ماوت 5لک لم اومن ن شرك 
اوقد صل سيدا 2 )۳ وقال عز وجل : $ وکو را 
لبط رتا ايمل > 4 . 


وفي الحديث القدسي عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
ال سمت زنيوك الل الل عليه وك برل قال اة 
تعالى : أنا أغنى الشركاء عن الشرك» من عمل عملاً أشرك 
معي فيه غيري تركته وشركه 6'' رواه مسلم رحمه الله» والرياء 


. ١7 ء١١ سورة الزمرء الآيتان‎ )١( 

(۲) سورة الزمرء الآيتان 256 11 . 

(۳) سورة المائدة الآية لا . 

٠ )4(‏ سورة النساءء الآية ١١١‏ : 

(ه) سورة الأنعام» الآية ۸۸ . 

)١(‏ رواه مسلم في ( الزهد والرقائق ) باب من أشرك في عمله غير الله برقم 
۲۹۸٥ (‏ ) . 


- 0 - 


ا لذي يبطل الأعمال ويفوت الثواب» قال الله 
تعالى : « 7 از ا صَدَقَيَكُم بَِلْمَنَ والأدى کدی 
ينْفْقُ مالم ركاه لتاس ولا يُؤْمِنٌ باد وَالَوْمِ الآ 4 وعن جندب 
اف عبدالله ر بن سفيان رضي الله عنهء قال : قال النبي صلى الله 
عليه وسلم : « من سمع سمّع الله به ومن يرائي يرائي الله 
به ٩‏ ` متفق عليه . 

قال النووي رحمه الله ( سمّع ) بتشديد الميم ومعناه أظهر 
عمله للناس به ( سمع الله به ) أي فضحه يوم القيامة . 

ومعنى ( من راءى راءى الله به ) أي من أظهر للناس 
العمل الصالح ليعظم عندهم . ( راءى الله به ) أي أظهر سريرته 
على رؤوس الخلائق . 

والاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم في مناسك حجنا 
وفي كل ما نتقرب به إلى ربنا هو الأصل الثاني الذي يترتب 
عليه قبول الأعمال» فقد أمرنا الله عز وجل باتباعه و 


سدم 


مخالفته» فقال تعالى : # فز إن كنسر تون الله فأتبعون بک الله 


. 554 سورة البقرةء الأية‎ )١( 
. » من يسمع يسمع الله به‎ ١ : ولفظه‎ 2) YAY ) 
- ۳۰۹ - 
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طهر عفر کر دوب کو a‏ فل أطِيعُوأ أ أنهو لسك إن 2 
ا لاج الگ وقلا وما ادم الول 
کح دو وما ہنم عند انوا وتوأ توأ لَه إن َه ع رڈ لیا ب 4 
وقال تعالى : 8 فيدر اَذ يحَالِمُنَ ET‏ فة أو 
ِم عَدَاب ايم . ) 

والرسول صلى الله عليه وسلم لم ينتقل إلى الرفيق 
الأعلى إلا بعد أن بلغ الناس ما أنزل إليه من ربه أكمل البلاغء 
وبعد أن بين للناسن ما نزل إليهم أتم بيان» كما قال الله تعالى 
له : 3 © بناجا ألرَسُولُ بل ما نر نک ين اقل 
جل شأنه : # وألا لك زكر نين لتاس ما رل إل 4 
وقد أنزل الل عر وجل عار مصداف ذلك حيث قال سبحانه : 
ايوم ا مث کم دیک وا وَأَمَمْتُ ع نعمت وَرَضِدتٌ لَكُم الِْسْلم 

ا ۲ فكل ما لم يكن في زمن رسول الله صلی الله عليه 
0 ديناً فليس اليوم بدين . 


. ۳۲ »۳١ سورة آل عمرانء الآيتان‎ )١ 
. سورة الحشرء الآية لا‎ )۲( 

70 سور الوزن الآآية : 

© سور الماندة الآنة 3¥ 

. ٤٤ سورة النحلء الآية‎ )٠( 

0 فتورة الماندة الآ ا 
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وفي الحديث الصحيح» قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد" رواه 
مسلم رحمه الله وقال صلى الله عليه وسلم : « من أحدث في 
أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد )”'' متفق عليه . 

فالواجب على كل مسلم ومسلمة أن يتقيا الله عز وجل» 
وأن يخلصا في أعمالهما وأن يتقيدا بكتاب الله وسنة رسوله 
صلى الله عليه وسلم في كل أعمالهما وأقوالهما في الحج وفي 
غيره . فهذا أمير المؤمنين الخليفة الراشد عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه يقول وهو يقبل الحجر الأسود : ١‏ أعلم أنك 
حجر لا تضرٌ ولا تنفع» ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقبلك ما قبلتك 70" متفق عليه . 


فلنكن أيها الإخوة المسلمون على بينة من مناسك حجنا 


) رواه البخاري معلقاً في النجش» ومسلم في ( الأقضية ) باب نقض 
الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور برقم ١171١8(‏ ) . 

(۲) رواه البخاري في ( الصلح ) باب إذا اصطلحوا على صلح جور برقم 
( ۲۹۷ )» ومسلم في ( الأقضية ) باب نقض الأحكام الباطلة ورد 
محدثات الأمور برقم )۱۷١۸(‏ . 

(0) رواه البخاري في (الحج ) باب ما ذكر في الحجر الأسود برقم 
٠١۹۷ (‏ )» ومسلم في ( الحج ) باب استحباب تقبيل الحجر الأسود 
في الطواف برقم ( ١770٠‏ ) . 


-  "ءرا#‎ 


وأمور دیننا حتى نعمل ما يطلب منا عمله ونجتنب ما يطلب منا 
E E‏ 

هلو سبیلۍ آذعوا إلى الله ل ب بورق آنا ومن انبم وحن انه وما أنأ من 
اريت 04 

وبذلك يقع حجنا بتوفيق الله - حجاً مبروراً والحج 
المبرور جزاؤه الجنة . فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ العمرة إلى العمرة كفارة لما 
بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة »" متفق عليه . 

ومفتاح العلم السؤال» فإذا أشكل عليكم أمر فاسألوا أهل 


العلم عنه» فالله تعالى يقول :$ فتلا أَهْلَ ألْكَر إن كس لا 


20# 2x NE ق‎ 


وهم بحمد الله تعالى - اليوم كثير» وستجدون في 
مداخل الءملكة وفي مكة والمدينة وفي منى وعرفات وفي 
عديد من الأماكن التي يوجد فيها الحجاج مراكز للتوعية 
الإسلامية بها نخبة من أهل العلم» يجيبونكم على أسئلتكم 


0 سورة بوق الآية ٠١١‏ 

() رواه البخاري في ( الحج ) باب وجوب العمرة وفضلها برقم 
(۷۷۳ )» ومسلم في ( الحج ) باب في فضل الحج والعمرة ويوم 
عرفة برقم ( ۱۳٤١۹‏ ) . 

(۳) سورة الأنبياءء الآية ۷ . 


RQ 


ويفتونكم في كل ما تحتاجون إليه مما يتعلق بالحج وبغيره من 
أمور الدين» فاسألوهم واحرصوا على سماع دروسهم وندواتهم» 
فإن فيها خيراً كثيراً إن شاء الله» والرسول صلى الله عليه وسلم 
يقول : « من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين »' متفق عليه . 
وأنتم أيها الإخوة» قد حضرتم من بلاد بعيدة وجهات 
متفرقة» تحملتم فيها مشقة السفر وأنفقتم الأموال الكثيرة تبتغون 
الأجر والثواب من الله تعالى» فحافظوا على أوقاتكم واشغلوها 
بالعبادة والتقرب إلى الله عز وجل والصلاة والسلام على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» وأكثروا من قراءة القرآن الكريم ومن 
الصلاة والطواف والذكر والدعاء والاستغفار والصدقة وغير 
ذلك من أنواع العبادات والقربات» وحافظوا على صلاة 
الجماعة في المساجد وهي بحمد الله متوفرة - فصلاة الجماعة 
تزيد على صلاة الوره أمعانا كير فعن ابن عمر رضي الله 
عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « صلاة 
الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة )20 متفق 


)١(‏ رواه البخاري في ( العلم ) باب من يُرد الله به خيراً يفقهه في الدين 
برقم »)۷١(‏ ومسلم في (الزكاة ) باب النهي عن المسألة برقم 
( ۳۷ ). 

(۲) رواه البخاري فى ( الأذان ) باب فضل صلاة الجماعة برقم ( 1٤٥‏ )» 
ومسلم في ( المساجد ومواضع الصلاة ) باب فضل صلاة الجماعة ...- 


ات 
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غل والفد الو اخ 

ولأهمية صلاة الجماعة في المساجد وعظم فضلها فإن 
رسول الله لم يرخص في تركها للأعمى الذي لا يجد له قائداً 
يقوده إلى المسجد. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ١‏ أتى 
النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله ليس 
لي قائد يقودني إلى المسجحد. فسأل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن يرخص له فيصلي في بیته فرخخص لهء فلما وى دعاه. 
فقال له: هل تسمع النداءَ بالصلاة؟ قال نعمء قال : 
فأجب "2 رواه مسلم رحمه الله . 

وقد توعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من يتخلف عن 
الجماعة ‏ بغير عذر ‏ أن يحرق عليهم بيوتهم بالنار» فعن أبي 
هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
ss‏ ثم آمر 
بالصلاة فيؤذن لهاء ثم آمر رجلاً فيم الناس» ثم أخالف إلى 
رجالٍ لا يشهدون 5 فأحرق عليهم بيوتهم 21 عله 


= برقم ( ٦٥‏ ) . 
)١(‏ رواه مسلم في ( المساجد ومواضع الصلاة ) باب يجب إتيان المسجد 
على من سمع النداء برقم ( 591 ) . 
(۲) رواه البخاري في ( الخصومات ) باب إخراج أهل المعاصي والخصوم 
من البيوت برقم ( 74٠١‏ )» ومسلم في ( المساجد ومواضع الصلاة ) = 


داك 
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والرسول صلى الله عليه وسلم لا يتوعد بهذا العقاب 
الشديد إلا على أمر لا يجوز التساهل به أو التفريط فيه . 
فحافظوا أيها الحجاج بارك الله فيكم على صلاة الجماعة ما 
استطعتم» وخاصة في الحرمين الشريفين» فإن الصلاة فيهما 
تضاعف أضعافاً كثيرة عن غيرهما فى سائر المساجد» فعن 
غا ادر رض ا وا قال + قال رل اها الله 
عليه وسلم : « صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة 
فيما سواه إلا المسحد الحرام» وصلاة في المسجد الحرام 
أفضل من مائة صلاة فى مسحدى هذا »"“ أخرجه أحمد رحمه 
الله . ا 

وهذا خير من ضياع الوقت وبذل الجهد في زيارة أماكن 
هنا وهناك بقصد تحصيل الأجر والثواب ‏ لم تشرع زيارتها ولم 
يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صحابته الكرام رضي 
الله عنهم أجمعين» ولو كان ذلك خيراً لسبقونا إليه» وقد مر بنا 
قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يقول 
عند تقبيله الحجر الأسود : ١‏ لولا أني رأيت رسول الله صلى 


= باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها برقم 
( 10۱1 ) . 

)١(‏ رواه ابن ماجه في ( إقامة الصلاة والسنة فيها ) باب ما جاء في فضل 
الصلاة في المسجد الحرام برقم ١505(‏ ) . 


د 
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الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك »'» وصح عن عائشة رضي 
الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من عمل 
عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»“ أخرجه الإمام مسلم في 
صحيحه . فالخير في الاتباع والشر في الابتداع . 

وأوصيكم أيها الإخوة في الله بالحرص على التواصي 
ا ا كي . بالأمن ا ای 
المنكر» والتعاون على البر والتقوى في هذا الموسم العظيم» 
الذي يجمع عدداً كبيراً من المسلمين جاءوا من كل فج عميق 
ليشهدوا منافع لهم ويؤدوا مناسكهم. رغبة في مغفرة الله 
سبحانه وطمعاً في ثوابه عز وجل والنفوس مهيئة لقبول الخير» 
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : « الدين النصيحة› قيل : 
لمن يا رسول الله » قال : «لله ولكتابه ولرسوله ولآئمة المسلمين 
وعامتهم 0( والله ال ل ¥ وَالْمَؤْصبونٌ وَالْمْؤِسَتُ يسم 


)١(‏ رواه البخاري في (الحج ) باب ما ذكر في الحجر الأسود برقم 
٠١۹۷(‏ )» ومسلم في ( الحج ) باب استحباب تقبيل الحجر الأسود 
في الطواف برقم ( ۱۲۷١‏ ) . 

() رواه البخاري معلقاً في النجش» ومسلم في ( الأقضية ) باب نقض 
الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور برقم ١118(‏ ) . 

() روا الإمام أحمد في ( مسند الشاميين ) حديث تميم الداري برقم( ١1495‏ )؛ 
ومسلم في ( الإيمان ) باب بيان أن الدين النصيحة برقم ( 08 ) . 


ا 
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َل بون بارت امروب وهو عن الشكر ہے الک 
ووت أل رکه وبططیعوت الله ور RE‏ آله عير 
مَك عد E‏ 4 

وعن جرير بن عبد أللّه رضى أنه . عنه» قال : « بايعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة» وإيتاء 
الزكاة» والنصح لكل مسلم »”" متفق عليه . وعن أنس رضي 
الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا يؤمن أحدكم 
حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه 70" متفق عليه . 


والمسلم يحب لنفسه أن يكون على خير في دينه ودنياف 
فكذلك يجب أن يحب ذلك لإخوانه المسلمين» ولكن ينبغي 
أن يكون ذلك برفق ولين وحكمة وموعظة حسنة» كما قال الله 
تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم 0 .دع إل سيل ريف اليم 
َالْمَْعِظةٍ اة ويله إلى ِيَ أَحَسَنٌ 44 وعن عائشة رضي 


. ال١ سورة التوبة» الآية‎ )١( 

(5) رواه البخاري في ( الإيمان ) باب الدين النصيحة برقم ( ٥۷‏ )» ومسلم 
في ( الإيمان ) باب بيان أن الدين النصيحة برقم (05 ) . 

() رواه البخاري في ( الإيمان ) باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه برقم »)١(‏ ومسلم في ( الإيمان ) باب الدليل على أن من 
خصال الإيمان أن يحب لأخيه ... برقم ( 15 ) . 

(:) سورة النحلء الآية ٠١١‏ . 


Na 
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الله عنهاء قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن 
لله رفيق يحب الرّفق في الأمر كله »"'' متفق عليه» وعنها رضي 
الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ إن الرّفق لا 
يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه » رواه 
مسلم رحمه الله . ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة 
حسنة» فعن أبي هريرة رضي الله عنه» قال : ( بال أعرابييٌ في 
المسجد فقام الناس إليه ليقعوا فيه فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم : ١‏ دعوه وأهريقوا على بوله سجلاً من ماءِ» أو دنوباً من 
ماءء فإنما بعثتم ميسّرين ولم تبعثوا معسّرين »' رواه البخاري 
رحمه اللهء ثم أفهمه فقال : ١‏ إن هذه المساجد لا تصلح لشيء 
من هذا وإنما هي للصلاة وذكر الله“ . 


)١‏ رواه البخاري في ( استتابة المرتدين ) باب إذا عرّض الذمي وغيره بسب 
النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصرح برقم ( ٦۹۲۷‏ )2 ومسلم في 
( السلام ) باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام برقم ( 5١79‏ ) . 

(۲) رواه مسلم في ( البر والصلة والآداب ) باب فضل الرفق برقم 
(694؟). 

۳) رواه البخاري في ( الوضوء ) باب صب الماء على البول في المسجد 
برقم ( ۲۲۰ )» وفي ( الأدب ) باب قول النبي صلى الله عليه وسلم : 
« يسروا ولا تعسروا» برقم (1۱۲۸ ) . 

(:) رواه مسلم في ( الطهارة ) باب وجوب غسل البول والنجاسات . 
برقم ( 580 ) . 


اد 
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وهكذا ينبغي أن يكون المسلم رفيقاً بإخوانه رحيماً بهم 
يغفر زلاتهم ويعفو عن إساءاتهم يرحم ضعيفهم ويوقر كبيرهم 
ولا يشق عليهم» بل يجادلهم بالتي هي أحسن» وخاصة في 
رحلة الحج المباركة التي خرج فيها الجميع يلبون ربهم 
ويحمدونه ویکبرونه» لا سيما في أوقات الشدة وأماكن الزحام 
في المطاف وفي المسعى» وعند الصعود إلى عرفات والنزول 
منهاء وعند رمي الجمرات حتى يؤدي الجميع مناسك حجهم 
في سهولة ويسرء وحتى يكون بتوفيق الله حجاً مبروراء 
والرسول صلى الله عليه وسلم يقول : « من حجٌّ فلم يرفث ولم 
يفسق رجع كيوم ولدته أمه )"') 
المتفق على صحته يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر 


(۲) 


ما نهى الله عنه » 


وإني أهيب بإخواني المسلمين من حجاج بيت الله 


») 1517١ ( رواه البخاري في ( الحج ) باب فضل الحج المبرور» برقم‎ ١ 
ومسلم في ( الحج ) باب فضل الحج والعمرة ويوم عرفة برقم‎ 


( ۳۰ ). 
(۲) رواه البخاري في ( الإيمان ) باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه 
ويده برقم ( ۱١‏ ). 


ا 


صافية وقلوب مخلصة وألسنة ذاكرة لله وحدهء الذي دعاهم إلى 
حج بيته» ووفقهم لإجابة هذه الدعوة» فهتفوا قائلين : ( لبيك 
اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك» إن الحمد والنعمة لك 
والملك» لا شريك لك ) . وينبغي أن يكون هذا الذكر حقيقة 
تحكم تصرفاتهم وتضبط سلوكهم» فلا يتصرفون إلا بما يرضي 


الله» ولا يسلكون إلا اللي الله عا يفون وان هذا 
إلا سبي يقو 


ري 24 


ری کیا یمو ولا يوا الس قفر یکم عن س کم 

كينا اھت نولا ة فور المسلمين وعلمائهم وأهل الرأي 
فيهم من الحجاج» أن ينتهزوا فرصة اجتماعهم في هذه الأماكن 
المقدسة مهد الإسلام ومهبط الوحي ومشرق الرسالة الخاتمة 
التي جمعت القلوب المتنافرة ووحدت القبائل المتنافرة» 
فجعلت من رعاة الغنم قادة للأمم» ومن الأمة الأمية خير أمة 
أخرجت للناس» تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن 
بالله» أهيب بهم أن يلتقوا ويتشاوروا فيما يجمع شمل الأمة 
الإسلامية ويوحد صفوفها ويستنقذ بلادها ومقدساتها من أيدي 
أغنذاتهنا ولا خا السحد الأقضى"المبارك»:» ويد ازز 
المجاهدين في سبيل ذلك ويوحد صفوفهم حتى لا تكون فتنة 


. ٠١١ سورة الأنعام الآية‎ )١( 


VS 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 


ويكون الدين كله لله 

وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
« المؤمن للمؤمن كالبنيان يشدٌ بعضه بعضا وشبك بين 
أصابعه 2١)‏ متفق عليه . 

وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهماء قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : «مثل المؤمنين في توادّهم 
وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى 
له سائر الجسد بالسهر والحمّى )”© متفق عليه» وعن ابن عمر 
« المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة 
أخيه كان الله في حاجته» ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه 
بها كربة من كرب يوم القيامة» ومن سَترَ مسلماً ستره الله يوم 
القيامة »20 متفق عليه . 


)١(‏ رواه البخاري في (المظالم والغصب ) باب نصر المظلوم برقم 
»)١545(‏ ومسلم في ( البر والصلة والأداب ) باب تراحم المؤمنين 
وتعاطفهم برقم ( ۲۵۸۵ ) . 

(۲) رواه البخاري في (الأدب ) باب رحمة الناس والبهائم برقم 
01١0‏ »©. ومسلم في ( البر والصلة والاداب ) باب تراحم المؤمنين 
وتعاطفهم برقم ( 5085 ) . 

(۳) رواه البخاري في ( المظالم والغصب ) باب لا يظلم المسلم المسلم = 


he 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 


ومن فاته نصرة إخوانه المجاهدين بنفسه ينبغي أن 
بنصرهم بقوله أو ماله فلله تعالى يقول ٠:‏ < يلما أي امنأ هل 
A‏ م2 


ا رر ينع عاب ألم < ب ونون بأ ورسوله- ونودود فى سبل أنه 
باتوی اشک در کک بن کھ کنر ين 4“ وعن أنس رضي الله 
عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « جاهدوا المشركين 
بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم )”'' رواه أبو داود بإسناد صحيح . 
وهذا يبين أهمية الإعلام» بالنسبة لقضايا المسلمين . وعن زيد 
اج كاله رسي ا ا رن اله شيل ا وداج 
قال : « من جهز غازياً في سبيل الله فقد غزاء ومن خلف غازياً 
في أهله بخير فقد غزا )”" متفق عليه. 

وإن لكم إخواناً قد أصابهم الضر ونزل بهم القحط 
وابتلوا بنقص في الأموال والأنفس والثمرات في أفريقيا 


= برقم ( ۲٤٤١‏ )» ومسلم في ( البر والصلة والآداب ) باب تحريم الظلم 
برقم ( ۲٥۸۰‏ ) . 

(؟) سورة الصف الايتان ١٠ء ١١‏ . 

(؟) رواه الإمام أحمد في ( باقي مسند المكثرين من الصحابة ) مسند أنس 
ابن مالك برقم ( ۱۱۸۳۷ )2 وأبو داود في ( الجهاد ) باب كراهية ترك 
الغزو برقم ( 70١5‏ ) . 

(۳) رواه البخاري في ( الجهاد والسير ) باب فضل من جهز غازياً أو خلفه 
بخير برقم ) YAT‏ (« ومسلم في ( الإمارة ) باب فضل إعانة الغازي 
في سبيل الله برقم ( 1896 ) . 


RR 
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وغيرهاء وهم في أشد الحاجة إلى مواساتكم ومعونتكم فلا 
تبخلوا عنهم بشيء من أموالكم» قال تعالى : # ومن يَبَكَلَ 
ما ل ڪن تدس 4 وهو القائل سبحانه : # وما امقر 
كموقي ترم EEN‏ وقال سبحانه : 
الك حر جو يد لد 215 E‏ اكور قال 
النبي صلى الله عليه وسلم : « والله في عون العبد ما كان العبد 
في عون أخيه »““ 

وفي الختام فإني أسأل الله أن يسدد خطانا وخطاكم» وأن 
يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والرشاد» وأن يجمع شمل هذه 
الأمة المحمدية على الحق والهدى» وأن يوفق حكامهم وولاة 
أمورهم إلى أن a‏ الله ويطبقوا فيهم شريعة 
اللهء وهو القائل سبحانه : # ومن أَحَسَن مِنَ أله كا لموم 
ُوقُِونَ :2 04 إنه ولي ذلك د قلف كينا أسأله سحا 


أن يتقبل منا ومنكم» وأن يردكم إلى بلادكم سالمين غانمين 


© عور مد الآية 8 . 

0 سورة سنا الآية 2 , 

(۳) سورة المزملء» الأية 7١‏ . 

(4) رواه مسلم في ( الذكر والدعاء والاستغفار ) باب فضل الاجتماع على 
تلاوة القران برقم .)١199(‏ 

. 6٠ سورة المائدة» الاية‎ )٥( 


ا 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 
ل“ أذ ا ا م ل تت ا يي ير يي ت ا 


موفقين إنه على كل شيء قديرء والسلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته . 


وصلى الله وسلم على تنبا محمد وصحبه وأتباعه 
بإحسان إلى يوم الدين . 


اد 


لصح gg‏ ا ا ا ا 


الحج فرصة لنشر دعوة الحق' 


بعد الحمد والثناء على الله عز وجل ثم الصلاة والسلام 
على أشرف المرسلين» إنى أشكر الله عز وجل على ما من به 
علينا وعلى حجاج بيت الله الحرام من أداء مناسك الحج في 
أمن وعافيه وسلامة وهدوء» الحمد لله جل وعلا على ذلك 
ونسأله سبحانه أن يتقبل منا ومن جميع حجاج بيت الله الحرام» 
كما أسأله سبحانه أن يوفق حكومتنا لكل خير» وأن يجزيها عما 
فعلت من التسهيل لحجاج بيت الله الحرام لأداء مناسكهم 
كما أسأله سبحانه أن يجزي أيضاً العاملين في هذه الدولة من 
يضاعف مثوبتهم على ما فعلوه من تيسير وتسهيل وإعانة 
لإخوانهم حجاج بيت الله الحرام» وأسأله عز وجل أن يتقبل 


)١(‏ كلمة لسماحته ألقاها في حفل التوعية الإسلامية في الحج لعام 
١51‏ هه ونشرت فى ( جريدة المدينة ) في العدد 15140 ) وتاريخ 
1 هھ . 


ج 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 


ثم إني أشكر أخي صاحب الفضيلة معالي الرئيس العام 
لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ محمد بن 
عبدالله السبيل على كلمته القيمة وتوجيهاته السديدة المفيدة. 
فجزاه الله خيراً» وقد أحسن وأجاد فى نصيحة إخوانه الدعاة 
ووصيتهم بما ينبغي أن يعتمدوه في نصحهم ودعوتهم إلى الله 

فإن الدعوة إلى الله شأنها عظيم وهي من أهم الفرائض 
وهي مهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام» والعلماء هم ورثة 
الأنبياء فالواجب عليهم العناية بالدعوة» وأن تكون بالأساليب 
التي يرجى منها حصول المطلوب والسلامة من النفور عن 
الحق» ويرجى منها الإفادة للمدعو وقبوله الحق » وعليهم أن 
يحذروا الأساليب التي يخشى منها بقاء المنكر أو وجود ما هو 
أنكر منه» فالداعى إلى الله يجب أن ينظر فى أسلوب دعوته» 
وأن يتحرى الأساليب التي يرجى من ورائها حصول الخير 
والفائدة» والسلامة من ضد ذلك» فجزى الله أخانا صاحب 
الفضيلة الشيخ محمد عن كلمته خيراً» كما أشكره أيضاً على 
جهوده العظيمة الإصلاحية کي المسجد الحرام والمسجد 
النبوي» وأسأل الله أن يزيده والعاملين معه من التوفيق والهداية 
وأن يبارك في جهودهم وينفع بهم عباده من حجاج بيت الله 
الحرام وزوار هذا المسجد العظيم للعمرة. وزواره للصلاة 


E 
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وزوار المسجد النبوي»› نسأل الله أن يبارك في جهود القائمين 
على هذين المسجدين وأن يجعلهم هداة مهتدين» كما أشكره 
أيضاً هو وإخوانه على ما يبذلونه من الدعوة إلى الله في 
إليه فجزاهم الله جميعا خيراً . 

ثم أشكر الأمانة العامة للتوعية على جهودها في هذا 
السبيل» سبيل تسهيل أداء المناسك لحجاج بيت الله الحرام» 
أشكر الأمانة والعاملين فيها على جهودهم الطيبة في تسهيل أمر 
الحجيج وإعانتهم على أداء مناسكهم بما يسهل عليهم ذلك 
الله عليهم» ولا شك أن جهود الأمانة العامة لها ثمار عظيمة» 
ولها فوائد جمة» ونسأل الله أن يبارك في هذه الجهود وأن 
يجزي العاملين فيها جزاءً حسناً وأن يثيبهم ويأجرهم على ما 
فعلوه ويزيدهم من فضله» فإن الله سبحانه هو الجواد الكريم 
وهو الذي يجازي العاملين بما يستحقون» فنسأل الله أن يجزي 
العاملين في سبيله جزاء حسناًء وأن يثيبهم على ما قدمواء وأن 
وسهلوا لهم طريق الخيرء ثم أشكر إخواني الدعاة إلى الله عز 
وجل» وأدعو لهم بمزيد من التوفيق فقد بذلوا جهوداً كبيرة» 


ا 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 


مثوبتهم» ولا شك أن الواجب عليهم عظيم» ونسأل الله أن 
ا د كان اد O‏ 
أيديهم» قال الله عز وجل في كتابه العزيز : # قل هلزو سل 
أَدْعْوَأ إل أله عل بيرق آنأ ومن أبعي 4ء فالدعوة إلى لله 
سبيل الأنبياء وأتباعهم على بصيرة» فنسأل الله أن يوفقنا 
وإخواننا الدعاة وسائر علماء المسلمين لما يرضيه وأن يجعلنا 
جميعاً من الدعاة إليه على بصيرة وأن يعيننا على أداء الواجب 
إنه خير مسئول» ولا شك أن الدعاة إلى الله سبحانه في جهاد 
عظيم» وهم جديرون بأن يبذلوا وسعهم في هذا السبيل؛ لأن 
الله جل وعلا قد أتاح لهم في هذا الموسم أمماً كثيرة من سا 
أرجاء الدنيا في حاجة إلى الدعوة والتوجيه فيما يتعلق بالعقيدة 
ومناسك الحج وفيما يتعلق بأحكام الدين» فهم جديرون بأن 
يوجهوهم ويرشدوهم إلى ما يجب عليهم وإلى ما يحرم عليهم 
حتى يفعلوا ما شرع الله ويَدَّعوا ما حرم الله» وأسأل الله أن 
يبارك عملهم» وأن ينفع به عباده المسلمين» وأن يجزيهم عن 
ذلك جزاءً حسناء وأن يجعلهم من الهداة المهتدين» ولا ريب 
أن الحجاج في أشد الحاجة إلى الدعوة والتوجيه والإرشاد. 
فالواجب أن تكون دعوتهم بالأساليب الحسنة التي يرجى منها 


٠ ٠١8 سورة يوسف» الآية‎ )١( 


E 
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م 


الجزء السادس عشر 


قبول الحق وترك الباطل» قال الله جل وعلا :3 ادع لل سيل 
ريك ١‏ ك ةوام عة اة وة لهم بای هى ا 0 قله 
الطريقة التي رسمها الله لعباده فيها الخير العظيم فيها توجيه 
الناس وإرشادهم بالعلم والحكمة» فإن الحكمة هي العلم» 
وذلك بوضع الأمور في مواضعها عن علم وبصيرة» ثم 
الموعظة الحسنة بالترغيب والترهيب ثم الجدال بالتي هي 
أحسن؛ لإزالة الشبه وإيضاح الحق». وبذلك يحصل المطلوب 
ويزول المرهوب» بخلاف الشدة والغلظة فإنه يترتب عليها شر 
es‏ منها عدم قبول الحق» ومنها أنه قد يقع 
بذلك منکرات أخرى» قال الله جل وعلا : # es‏ 
عت لَه وو كت کا عط اقب لاصوا نولك 4 "© وقال عز 

وجل لموسى وهارون لما بعثهما إلى فرعون : 7 فقولا لم 5 
َل يدك أو يى <> 4ء فالواجب على الدعاة أن يسلكوا 
المسالك التي يرونها ناجحة مفيدة صالحة لإرشاد المدعوين 
وتوجيههم إلى الخيرء ولا شك أن الحكمة في الدعوة والتبصر 
فيها من أهم المهمات». والدعوة إلى الله 00 المسلم 
في نفع غيره» قال الله عز وجل : # وَمَنْ خسن مولا مَمّن دعا إل 


. ٠١١ سورة النحلء الآية‎ )١( 
. ١68 سورة آل عمرانء الآية‎ )۲( 
. ٤٤ سورة طهء الآية‎ )۳( 


د 
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م2 رص د 


لَه وَحَحِلَ صَِلِكًا 4 وموسم الحج من أحسن مواضعها 
وأوقاتهاء فالحج فرصة للدعاة إلى الله لينشروا فيه دعوة الحق 
ويرشدوا فيه الخلق إلى ما خلقوا له من توحيد الله وطاعته. 
ويحذروهم عما نهى الله عنه من سائر الأخلاق والأعمال» فهي 
نعمة من الله عظيمة على من دعا إلى الله عز وجل» ونعمة من 
الله عظيمة على المدعوين» فنسأل الله أن يجزي الداعين خيراً 
وأن يثيبهم عن دعوتهم» وأن يزيدهم علماً إلى علمهم وخيراً 
إلى خيرهم» وأن يجعلهم هداة مهتدين وأن ينفع المدعوين بما 
سمعوا وبما شاهدوا وأن يرزقهم البصيرة والفقه في الدين» كما 
أسأله سبحانه أن يجزي ولاة أمرنا عما فعلوا وبذلوا من الخير 
في إعانة الدعاة على أداء واجبهم وفي إعانة الحجاج على أداء 
مناسكهم» نسأل الله أن يجزيهم على ذلك الجزاء الحسن وأن 
يضاعف مثوبتهم وأن يزيدهم من كل خير وأن يعينهم على إزالة 
كل شر. 

وإن واجب العلماء النصيحة لله ولعباده والنصيحة لولاة 
الأمور بالمكاتبة والمشافهة للأمير والرئيس» لكل ولي أمر من 
ملك أو رئيس جمهورية أو أمير أو رئيس عشيرة أو جماعة إلى 
غير ذلك» فكل من له رئاسة وکل من له شيء يستطيع أن 


. ٣٣ سورة فصلتء الآية‎ )١( 
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يتصرف فيه» هو جدير بان ينصح ويوجهء حتى يبذل جهوده 
في من تحت يديه» هذا واجب العلماء أينما كانوا في مشارق 
الأرض ومغاربها وفي هذه الدولة» وفي هذه البقعة بصورة 
خاصة وفي بقاع الدنيا عامة» والواجب على العلماء أن يرشدوا 
الناس إلى توحيد الله وطاعته ويتعاونوا مع ولاة الأمور بالحكمة 
والأسلوب الحسن والكلام الطيب والنصيحة الطيبة بالمشافهة 
والمكاتبة» واجتناب الألفاظ والوسائل التى قد تنفر من الحق 
راتكن الدعوفة .بحب عن للها انما كارا أن كوتوا 
بصيرين في أمر الدعوة. وأن يتحروا الأسباب والوسائل التي 
يرجى من ورائها حصول المطلوب» وأن يحذروا كل سبب 
وكل وسيلة يخشى من ورائها عدم حصول المطلوب». أو 
حصول ضدهء هذا هو الواجب على الجميع . 

وفي مكة المكرمة كان نبينا عليه الصلاة والسلام يدعو 
الناس بالكلام الطيب والأسلوب الحسن حسب الطاقة والإمكان» 
ويتابع البعد عن كل ما يضر الدعوة» وهكذا لما هاجر إلى 
المدينة فعل ذلك حتى شرع الله الجهاد وأعطاه قوة» فعند ذلك 
جاهد الناس وشرع في قتال الكفار إلى أن يستجيبوا للحق» 
وعلى الدعاة إلى الله أن يسلكوا مسلك الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام وأن يجتهدوا في إيصال الدعوة إلى المدعوين بالطرق 
التي يرجى منها حصول المطلوب» وإذا قوي من له سلطان قام 
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على تنفيذ الحق بالقوة بطريقة يحصل بها المطلوب ولا يحصل 
منها ضده» وهذا هو الواجب على ولاة الأمور أن يقيموا الحق 
بالطريقة التي يمكن بها تنفيذه بدون حصول ما هو شر ومنكر . 
والواجب على الدعاة إلى الله أن يبلغوا ولاة الأمور الحق 
بالوسائل الكتابية والشفهية حتى يحصل التعاون بين الجميع بين 
السلطان :وبين الامر وتن كير القبيلة :ون كتير الاسر جى 
يحصل التعاون بين الجميع بالأسلوب الحسن والدعوة 
المباركة» ولا شك أن الدعوة إلى الله عز وجل يدخل فيها 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء كما أن الدعوة تدخل في 
00 والنهي عند الإطلاق» كما قال تعالى في كتابه العظيم : 
ومن لَحْسَنٌ فرلا يكن دع إل اللَّهِ وَحَجِلَ صلا 4ء وهكذا 
قوله جل وعلا : # أَدَعٌ إل سيل ريك ٠4‏ تعم الدعاة وتعم 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وتعم كل من قام بالإصلاح 
والدعوة إلى الله عز وجل» في درس أو مجلس أو غير ذلك» 
ا E‏ كما في 
قوله جل وعلا : ۾ کم خير َم ارج ت للا تاوت بالْمَعروفٍ 
هوت عَنِ ألْمّكَرٍ 4" فالواجب على كل إنسان أن 


. ٣۳ سورة فصلت الآية‎ )1١( 
١7ةيآلا (؟) سورة النحل»‎ 
١١١ سورة آل عمران» الآية‎ )۳( 


E 


يبذل وسعه فى تنفيذ الحق حسب طاقته» فالسلطان عليه واجبه 
الأعظم حسب طاقته» والأمير في القرية أو البلد أو القبيلة عليه 
تنفيذ الحق حسب طاقته بالفعل والقول جميعاء وكبير الأسرة 
وصاحب البيت عليه تنفيذ الحق بالقول وبالعمل حسب طاقته 
ومع أولاده وأهله» وهكذا كل إنسان عليه أن يعمل حسب 
طاقته» كما قال الله عز وجل: « افوا له ما سطع 0 

وكما قال عليه الصلاة والسلام : « من رأى منكم منكراً فليغير 

ا ا ا 
الإيمان ٠“‏ فمن كان يستطيع بيده مثل السلطان والأمير فيما 
حدد له» والهيئة فيما حدد لها» وصاحب البيت فيما يقدر عليه 
نفذ الآمر بيده» ومن كان بصفة أخرى نفذ بالكلام والتوجيه 
والإرشاد وبالتي هى أحسن حتى يحصل الحق وحتى يزول 
الباطل وعليه أن يستمر ولا ييأس ويرجو ما عند الله من 
المثوبة فيصبرء كما قال الله عز وجل : # والعصر رب إن لسن 
> إل لذن ءامَنوأ ويوا للحت وتواصواأ بالْحَيّ وتواصواً 
اص َر چ هذه صفة الرابحين والمؤمنين السعداءء إيمان 


. ١١ سورة التغابنء الآية‎ )١( 


(؟) رواه مسلم في ( الإيمان ) باب كون النهي عن المنكر من الإيمان برقم 
(9:). 


زضرف سورة العصر» كاملة . 
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صادق و عمل فاا وتران بالق وراص بالصبر»ء ولك على 

« وعاونا عل أل قوی ولا تعاوأ َل الإثر وَالْمْرَونْ 4ء وقال 
الي ی عليه رسام : « من كان في حاجة أخيه كان الله 
في حاجته ۲ > ويقول جل وعلا : 3 تاا لين امئان نصروا 
وك ت ادامر © 4 فالواجب نصر الله والعناية 
بأمره والاجتهاد في ذلك ويشرع للمؤمن أن يجتهد في أن 
ل ل علد البفين» 
حسب طاقته» وبهذا تجتمع القلوب ويحصل التعاون والتآلف 
والمحبة في الله » E‏ ا وفلة الشر. فتسأل: الله أن يرقف 
المسلمين لما يرضيه وأن يوفقنا جميعاً إلى كل ما فيه صلاح 
العباد والبلاد أينما كانواء كما أسأله سبحانه أن يوفق جميع 
المسئولين لما يرضيه في كل مكان وأن يصلح بطانتهم وأن 
يصلح العلماء ويعينهم على أداء الواجب» كما أسأله سبحانه 
أن يوفق ولاة أمور المسلمين في كل مكان للحكم بشريعته 
والتحاكم إليها والفقه فيهاء كما أسأله أن يوفق ولاة أمرنا لكل 


0 جور الاد ا 

(؟) رواه البخاري في ( المظالم والغصب ) باب لا يظلم المسلم المسلم 
برقم ( ۲٤٤١‏ )» ومسلم في ( البر والصلة والآداب ) باب تحريم الظلم 
برقم ( ۲٥۸۰‏ ) . 

(۳) سورة محمد الاية ۷ . 
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خير وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين وأن ينصر بهم 
الحقء وأن يوفقهم لكل ما فيه صلاح العباد والبلادء وأن 
يمنحهم الفقه في الدين» وأن يجعلهم هداة مهتدين» وأن يوفق 
علاتا وجميم الستلمين للتعاون«غلى الب (والعتوى إل خير 
موشولي»: على الل فعلى اقبيكا متخمك و و 


ات 
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الحج المبرور 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي 
بعده» سيدنا محمد بن عبدالله ورسوله. وأمينه على وحيهء 
وصفوته من خلقه» وعلى آله وصحبه» ومن دعا بدعوته» 
واهتدى بهديه إلى يوم الدين اما e‏ 

فأحييك أيها القارىء الكريم بتحية الإسلام تحية من عند 
الله مباركة طيبة» فالسلام عليك ورحمة الله وبركاته . 

وأهنئك بما يسر الله لك من حج بيته الحرام الذي أوجبه 
الى امل من الم ال SS‏ 
}3 ول عَلَ | الاس جع ات ن أستطاع إل دلا و كقر أله عن 
عن الْملَيِينَ 2 7#" > وقد روى مسلم رحمه ا 
عن أو هويرة ترق ا عن فال 3 خا رل الله صلق الل 
عليه وسلم فقال  :‏ يا أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج 


فحجوا» فقال رجل : أكل عام يا رسول الله ؟ فسكت حتى 


() نشر في مجلة (التوعية الإسلامية) العدد الأول بتاريخ 
٠‏ ه. 
(۲) سورة آل عمرانء الآية ٩۷‏ . 
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لوجبت ولما استطعتم ». ثم قال : « ذروني ما تركتكم فإنما 
هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. 
فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء 


والحج من الأعمال الفاضلة التي يضاعف الله بها الأجور 
ويغفر بها الذنوب . روى البخاري ومسلم رحمهما الله عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال : سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي 
العمل أفضل ؟ قال : ١‏ إيمان بالله ورسوله » قيل : ثم ماذا ؟ 
قال : ١‏ الجهاد فى سبيل الله »٠‏ قيل : ثم ماذا؟ قال : « حج 
مبرور “". والحج المبرور هو الذي لا يرتكب فيه صاحبه 
رواه أبو هريرة رضي الله عنه : « من حج فلم يرفث ولم يفسق 
رجع كيوم ولدته أمه 6" متفق عليه : 


)١‏ رواه مسلم في (الحج ) باب فرض الحج مرة في العمر برقم 
( ۷( . 

(۲) رواه البخاري في ( الإيمان ) باب من قال : إن الإيمان هو العمل برقم 
»)۲٣(‏ ومسلم في ( الإيمان ) باب كون الإيمان بالله تعالى أفضل 
الأعمال برقم ( 87 ) . 

(۳) رواه البخاري في ( الحج ) باب فضل الحج المبرور» برقم ( ١917١‏ ) = 


سر اي 
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عباده المؤمنين بالمغفرة والرحمة والرضوان والعتق من النار» 
فطوبى لمن كان حجه مبرورا فلم يرفث ولم يفسق ولم يجادل 
إلا بالتى هى أحسن واستبق إلى الخيرات» قال الله تعالى : 


3 51 2 


م 2ے چ ےو روس وا رم بے f‏ °< جه ع وى رع م 1 
a‏ 7 


دال فى الح وما لوا من حَيْرٍ یمه آل رودا ړک حو 
اراد العو ايأو الأب 3> 4“ . 

هذا وأقدم إلى الحجاج الكرام هذه الأعداد الجديدة من 
مجلة التوعية الإسلامية في الحج للسنة العاشرة» والتي 
تصدرها الأمانة العامة لهيئة التوعية الإسلامية في الحج التابعة 
للرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد بالمملكة العربية السعودية؛ لهدف توعية المسلمين 
وتبصيرهم بأمور دينهم الحنيف وخاصة ما يتصل منها بالعقيدة 
والعبادة والأخلاق وعلى الأخص ما يتصل بمناسك الحج› 
حتى يؤدوا حجهم على نور من كتاب ربهم عز وجل المبين» 
وهدى من سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم الأمين» وهي إحدى 


= ومسلم في (الحج ) باب فضل الحج والعمرة ويوم عرفة برقم 


(0ه"١).‏ 
)١(‏ سورة البقرة» الآية ١91/‏ . 
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منجزات المملكة العربية السعودية والخدمات التي تؤ 0 
حكومتها الموفقة لحجاج بيت الله الحرام والمسلمين في 1 
مكان» راجين من المولى القدير أن ينفع بها الحجاج» وكل من 
اطلع عليها من المسلمين . 
وبهذه المناسبة الجليلة فإني أوصيكم ونفسي وكل من 
بلغته هذه النصيحة بتقوى الله عز وجل في جميع الأحوال 
والتعرض دائما لنفحاته سبحانه» فإن لله تعالى في أيام دهرنا 
نفحات يصيب بها من يشاء من عباده» فلنستبق إلى الخيرات› 
ولننتهز المناسبات الفاضلة فنشغلها بطاعة الله عز وجل والعمل 
بعاد يرضيه + 3 وق كلق تات الا ي 0 تعالى 
شرل «١‏ ين الحا واس حك كينا ييه 
شر فيه يفو 0204 ويقول تعالى : 8 # وسا 5 لک 
مقرو مُنْرَبحكُمْ وَجَنَّةٍ عضا موب وَالْأَرَضُ ادت إِلمنَقِينَ 0# 
وروى الترمذي رحمه الله بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله 
عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ بادروا بالأعمال 
سبعاً هل تنتظرون إلا فقراً منسياء أو غنىّ مطغياء أو مرضا 
مفسداً. أو هرماً مفنداً. أو موتاً مجهزاً. أو الدجال فشر غائب 


© سور المطفقين» الآية 
(؟) سورة المائدةء الآية ٤۸‏ 
)۳( سورة آل عمران» 0 
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ينتظر › أو الساعة فالساعة أدهى وأمر ا 


وأنتم أيها الإخوة قد جئتم من بلاد بعيدة وتركتم الأهل 
والأوطان تبتغون فضلاً من ربكم ورحمة» فأحسنوا نياتكم 
وأخلصوا أعمالكم له ربكم فإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل 


. 01 


افر ما لون «والله ا الي يشوك 2 A E‏ علدو أنه 
خِلصِينَ لَه الس حَتَقَآهَ € ويقول سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله 
عليه وسلم : 8 فل إِنَّ صلق شی وکیا ماف لله رب 
لين :> لا ريك لِك يرت دنا أل نوين :> ٠€‏ وتحروا 
سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم فيما تفعلون وفيما تذرون فالله 
تعالى يقول : « وبا انم الول فخ دو وما نکم عنه انهو 
واتقوا أَلَّهَ إِنَّ لَه سَّدِيدٌ آَلْعِقَاب © 4“ ويقول عز من قائل : 
« وا کان مون ولا مؤَْةٍ ذا قصَى أله ورَسولة: أمرا أن یکن لحم لجيه من 
امرجم ومن يحص أله وروم قد صل صلا ميا 4 وتجنبوا البدع 
في الدين» ففي الحديث المتفق على صحته عن عائشة رضي 


)١(‏ رواه الترمذي في ( الزهد ) باب ما جاء في المبادرة بالعمل برقم 
)۳۰١(‏ . 

(۲) سورة البينةء الآية © . 

(6) سورة الأنعام» الآيتان ۲١٠۱ء‏ 15 . 

(6) سورة الحشرء الآية لا . 

(0) سورة الأحزاب» الآية ٠١‏ . 
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الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد )20 وفى رواية 
وحم الله دمن عل عملا لبن عليه عزنا فهو رو وق 
صحيح البخاري رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « كل أمتي يدخلون الجنة 
إلا من أبى . قيل : ومن يأبى يا رسول الله ؟ قال : من أطاعني 
دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى »7 . 

واسألوا أهل العلم فيما تجهلون أو يشكل عليكم من 
أمور دينكمء فالله تعالى يقول : « مسوا اَهَل ارك ر إن كر کک 
نَمو 22 4“ وإذا علمتم فاعملوا فالعلم حجة لنا أو 
عليناء حجة لنا إن عملنا به» وحجة علينا إذا لم نعمل» 
وحافظوا على الصلوات في جماعة ما استطعتم» فإن الصلاة 


(1) رواه البخاري في ( الصلح ) باب إذا اصطلحوا على صلح جور برقم 
٠) ۲۹۷ (‏ ومسلم في ( الأقضية ) باب نقض الأحكام الباطلة ورد 
محدثات الأمور برقم (118 ) . 

(۲) رواه البخاري معلقاً في النجش» ومسلم في ( الأقضية ). باب نقض 
الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور برقم ١918‏ ) . 

(۳) رواه البخاري في ( الاعتصام بالكتاب والسنة ) باب الاقتداء بسنن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم برقم ( 778٠‏ ) . 

. سورة الأنبياء» الآية لا‎ )٤( 
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هي ركن الإسلام الأعظم بعد الشهادتين» ولا يقبل حج ولا 
عمل بدونهاء فقد روى مسلم رحمه الله عن جابر رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « بين الرجل وبين 
الشرك والكفر ترك الصلاة )2 وروى أحمد وأصحاب السنن 
رحمهم الله عن بريدة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : ١‏ العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها 
فقد كفر »» وقد رغب النبى صلى الله عليه وسلم في أدائها 
جماعة» وأخبر أنها تزيد عن صلاة المنفرد بدرجات كثيرة» 
ففي الحديث المتفق على صحته عن ابن عمر رضي الله عنهما 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « صلاة الجماعة 
أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة " والفذ : الذي 

وحذر النبى صلى الله عليه وسلم من ترك الجماعة لغير 
عذر فقد روى البخاري ومسلم رحمهما الله عن أبي هريرة 


)١(‏ رواه مسلم في (الإيمان ) باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك 
الصلاة برقم ( 87 ) . 

)١(‏ رواه الترمذي في (الإيمان) باب ما جاء في ترك الصلاة برقم 
(557531). 

(۳) رواه البخاري في ( الأذان ) باب فضل صلاة الجماعة برقم ( ٠٤١‏ )» 
ومسلم في ( المساجد ومواضع الصلاة ) باب فضل صلاة الجماعة . 
برقم ( 16٠‏ ) . 
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رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « والذي 
نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب ثم آمر رجلاً 
فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق 
3 ملك 
عليهم بيوتهم » 7 
ولم يرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للأعمى 
الذي يسمع النداء ولا يجد له قائداً يقوده إلى المسجد أن 
يصلي في بيته فكيف بغيره. روى مسلم رحمه الله عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال : « أتى النبي صلى الله عليه وسلم 
رجل أعمى فقال : يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى 
المسجد» فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له 
فيصلي في بيته فرخص له» فلما ولىّ دعاه فقال له : « هل 
تسمع النداء إلى الصلاة » قال : نعم قال : « فأجب ». 
ومروا بالمعروف وانهوا عن المنكر فإنهما من أهم 


() رواه البخاري في ( الخصومات ) باب إخراج أهل المعاصي والخصوم 
من البيوت برقم ( 747١‏ )0 ومسلم في ( المساجد ومواضع الصلاة ) 
باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها برقم 
(101 ) . 

(؟) رواه مسلم في ( المساجد ومواضع الصلاة ) باب يجب إتيان المسجد 
على من سمع النداء برقم ( ٠61"‏ ) . 
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بخير ما ا بالمغووف:وتنافوا' عق المتكر» قال 
الله تعالى : نک امه يدغن إلى لير وَيَأْمرون بِالْعَروف ويَتْهَوَنَ 
4" وقد دلت النصوص من 
الكتاب والسنة على أن المنكرات إذا فشت بين الناس ولم تنكر 
عمت عقوبتهاء قال الله ثرا َة لا خي الي 
کنا نك اة وَعْليوًا أت آله كيد یقاب 4 وقد 
روى الترمذي رحمه الله وقال حديث حسن ‏ عن حذيفة رضي 
اله عن تعن الي حل الله عليه رل ن ٠١‏ والذي تى 
بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن 
يبعث عليكم عقاباً منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم "", وصح 
عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إن الناس إذا رأوا المنكر 
فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه “ رواه الإمام أحمد 
بإسناد صحيح › فانصحوا إخوانكم ورفقاءكم إذا وجدتم ما 


. ٠١5 سورة آل عمرانء الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأنفال» الآية 76 . 

(0) رواه الإمام أحمد في ( باقي مسند الأنصار ) حديث حذيفة بن اليمان 
برقم ( ۲۲۷۹۰ )2 والترمذي في ( الفتن ) باب ما جاء في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنکر برقم 5١59(‏ ) . 

(:) رواه الإمام أحمد في ( مسند العشرة المبشرين بالجنة ) مسند أبي بكر 
الصديق برقم ١(‏ و5١)»:‏ وابن ماجه في (الفتن ) باب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر برقم ( 794968 ) . 

81م - 


بالتي هي أحسن» ففي الحديث المتفق عليه عن جرير بن 
وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم " 
وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : « لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه )250 وانصحوا قومكم إذا رجعتم إليهم وخاصة عشائركم 
ومن لكم عليهم ولايةء فالله عرز وجل قال لرسوله صلى الله 
عليه وسلم: # وَأنَذِر عشيريَكَ الأفرييس 4 ويقول الله تعالى : 
١‏ كا ان “امن مرا اشک وميك ترا وها اس اطبار ع 
ر 2 رو 2 م له ل ص سس و رورو م ر ودرو ر 

ملتيكه غلاظ شداد لا يعصون أله ما أمرهع ويَفْعلُوتَ ما يوْمروَ 2 
واعلموا أنه لا قيام للدين إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر والتناصح بالخير والتواصي بالحق وبالصبر› فاحرصوا 


)١(‏ رواه البخاري في ( الإيمان ) باب الدين النصيحة برقم ( ٥۷‏ )» ومسلم 
في ( الإيمان ) باب بيان أن الدين النصيحة برقم (01 ) . 

() رواه البخاري في ( الإيمان ) باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب 
لغيه زيف e O‏ الأهاة )ات الددل شان أن من 
خصال الإيمان أن يحب لأخيه .. . برقم ( 10 ) . 

E O) 

. ١ سورة التحريمء الآية‎ )٤( 
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على ذلك يحفظ الله لكم دينكم ويصلح أعمالكم ويغفر ذنوبكم 
والله غفور رحيم . 

وفي بلاد المسلمين الان بحمد الله دعوات للخير بالرجوع 
إلى الاسلام» والتمسك بالكتاب والسنةء» فكونوا من أهلها 
وأعوانهاء فالله تعالى : # وتعاونواً عل ال لتقو ولا نونو 
عل الوت والْعذون وَأتَّفُوا َه إن أله سيد ماب 4 وفي بعضها 
جهاد لإعلاء كلمة الله والذب عن العقيدة الإسلامية والدفاع 
عنها أمام الملاحدة والشيوعيين وخاصة على أرض أفغانستان 
التي رفع مجاهدوها راية الإسلام وأخذوا يقاتلون تحتها أعداء 
الله . وهم أولى بنصرتكم ومعونتكم فمن استطاع أن يجاهد 
معهم بنفسه فليفعل» ومن استطاع أن يجاهد بماله فليفعل› > فما 
أحوجهم للرجال وللمال؛ والله تعالى يقول : 3 أا الذي ءامنا 
هل ادلی عل ر شیو رين عا تاپ ألم < نون أله ورس وی ویڈو في سیل 
0 عليه O‏ 


سح عر و 1 كا 1 N‏ 


3 - 0 9 1 
من تحنها الانمار و يل طبه في جَنّتٍ عدن ذلك الفوز الم E‏ 
e:‏ 7 ور ووو دريب وو ل 3 ع سدع 


ا ر 2 صر مَنَ الله وفلح ويب ودر لومي )۰ ومن فاته 
الجهاد بالنفس فلا ينبغى أن يفوته الجهاد بالمال» لقول الله 


. ۲ سورة المائدة» الآيه‎ )١( 
. ٠١-٠١ سورة الصف الآيات‎ )۲( 


a 
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تعالى : * آنفروا خقافا وتالا وجه دوا اولك وشي في 
سيل ا دل 228 لك إن شخ a‏ €« وصح عن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه قال : « من جهز غازياً في 
سبيل الله فقد غزاء ومن خلف غازياً في أهله بخير فقد 
غزا 96 . 

وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم وسائر المسلمين لكل ما فيه 
رضاه» ولكل ما فيه صلاح أمر العباد والبلادء وأن يردكم إلى 
بلادكم سالمين غانمين» وأن يتقبل منا ومنكم ومن سائر 
المسلمينء وأن ينصر دينه ويعلي كلمته ويخذل أعداءهء وأن 
يصلح قادة المسلمين في كل مکان» وأن يوفقهم للحكم 
بشريعته والتمسك بها والدعوة إليها والحذر من كل ما 
يخالفهاء إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة 
الله وبركاته . 


. 5١ سورة التوبهء الآية‎ )١( 
رواه البخاري في ( الجهاد والسير ) باب فضل من جهز غازياً أو خلفه‎ )7( 
ومسلم في ( الإمارة ) باب فضل إعانة الغازي‎ ») ۲۸٤۳ ( بخير برقم‎ 
. ) 1886 ( في سبيل الله برقم‎ 
- #388 - 


على جميع الحجاج تقوى الله 
في السر والعلن ليكتمل حجهم''' 


في السو والعلن وهي وصية الله تعالى ووصية رسوله صل الله 


عليه 


(f : 
5 و‎ 


واجد 


وسلم» قال تعالى : ١‏ بتاعا لاس امار الى لھگ من تفي 


المحافظة على الصلاة في أوقاتها ومع الجماعة وبكل شروطها 
وأركانها والعناية بها وتعظيم شأنها والطمأنينة فيهاء فهي الركن 
الثاني من أركان الإسلام وهي عمود الدين ومن تركها فقد 
كفرء قال صلى الله عليه وسلم  :‏ بين الرجل وبين الشرك 
والكفر ترك الصلاة 7" . وقال أيضاً : « العهد الذي بيننا وبينهم 
الصلاة فمن تركها فقد كفر ““. ومن أهم أركان الصلاة التي 


)1( 
زفق 
)۳( 


(€) 


نشر فى جريدة ( عكاظ ) العدد ( ۱۱١۵۱‏ ) في ۱٤۱۸/۱۲/۱۰‏ ه . 
٠ E‏ 

رواه مسلم في ( الإيمان ) باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك 
الصلاة برقم ( 87 ) . 

رواه الترمذي في ( الإيمان ) باب ما جاء في ترك الصلاة برقم = 


ات 
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يجب على المسلم رعايتها والعناية بها الطمأنينة في ركؤعها 
وسجودها وقيامها وقعودهاء ومن أهم واجبات الصلاة في حقى 
الرجال أداؤها في الجماعة؛ لأن ذلك من أعظم شعائر 
الإسلام» وقد أمر الله بذلك ورسوله. كما قال عر وجل : 
« وَأقِيمُوأ الوه وءانوأ الركة وأركمُوأ مم الركيين 25 4 . كما 
أسباب الشر والفتنة والواجب عليهن أن يتقين الله وأن يحذرن 
أسباب الفتنة من الزينة والطيب وإبراز المحاسنء» قال الله 
تعالى  :‏ اا ألبَّىُ ل لايك ايك وسا لمزم يزيت عن 
من جشييهن ذلك أدفة أن يعرف فلا دين 4 . 


= )1( 
)١(‏ سورة البقرة» الآية ٤۳‏ . 
(۲) سورة الأحزاب» الآية 09 . 


و 
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الواجب على من استطاع 
السبيل المبادرة بالحج والعمرة“ 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف 
الأنبياء والمرسلين. وبعد : 
فإني أوصي إخواني المسلمين الذين لم يؤدوا فريضة 
الحج أن يبادروا بحجة الإسلام» فهذا هو الواجب على كل من 
استطاع السبيل إلى ذلك؛ لأن الله سبحانه وتعالى يقول : 
وَيَِه َل لاس حمطا هما € ويقول النبي 
صلى الله عليه وسلم : « بني الإسلام على خمس : شهادة ألا 
إلله إلا الله وأن محمداً رسول الله. وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاةء 
وصوم رمضان» وحج البيت "» ويقول عليه الصلاة 
والسلام : « إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا ۲ 


)١(‏ نشرت في جريدة (الرياض )» وقرئت على سماحته بتاريخ 
14 ها. 

(۲) سورة آل عمران» الآية /ا9 . 

(۳) رواه البخاري في ( الإيمان ) باب بني الإسلام على خمس برقم (۸)» 
ومسلم في ( الإيمان ) باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام برقم 
.)1١5(‏ 

= رواه مسلم في ( الحج ) باب فرض الحج مرة في العمر برقم‎ )٤( 

ع باع اب 
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الجزء السادس عشر 


فالواجب على كل مسلم ومسلمة يستطيع مؤونة الحج إذا كان 
مكلفاً أن يبادر بذلك وألا يؤخره؛ لأن الله جل وعلا أوجب 
ذلك على الفور. ولا يجوز لأي مسلم مكلف مستطيع الحج أن 
يتأخر عن ذلك» بل يبادر ويسارع إلى هذا الخير العظيم ويقول 
الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح : ١‏ من حج 
فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه ”'' ويقول عليه 
الصلاة والسلام في الحديث الآخر : ١‏ العمرة إلى العمرة كفارة 
لما بينهماء والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ). فهذه 
نعمة عظيمة وخير عظيم ينبغي للمسلم أن يحرص عليه 
ويشرع له مع ذلك أن يتحرى الأعمال الخيرية في طريقه وفي 
مكة» من صدقة على الفقراء والمساكين» والإكثار من قراءة 
القرآن الكريم وذكر الله تعالى» والإكثار من التسبيح والتهليل 
والتحميد والتكبير» والإكثار من الصلاة في المسجد الحرام 
والطواف إن تيسر له ذلك اغتناماً للزمان والمكان؛ فإن الصلاة 


.) ۳۷ ( = 

») ٠١١١( رواه البخاري في ( الحج ) باب فضل الحج المبرور» برقم‎ )١( 
ومسلم في (الحج ) باب فضل الحج والعمرة ويوم عرفة برقم‎ 
.) ۳١ ( 

(۲) رواه البخاري في (الحج) باب وجوب العمرة وفضلها برقم 
( ۱۷۷۳ )» ومسلم في ( الحج ) باب في فضل الحج والعمرة ويوم 
عرفة برقم ( ۱۳٤۹‏ ) . 


E 
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في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة» وفريضة فيه خير من مائة 
ألف فيما سواه» والصدقات فيه مضاعفة» وهكذا مثلها التسبيح 
والتحميد والتهليل والتكير وقراءة القرآن والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر والدعوة ا الله » وتعليم الحاج ما قد 
يجهل» كل هذا مما يشرع للمسلم» ومن ذلك أن يجتهد في 
تعليم إخوانه الحجاج - إن كان يوجد عنذه علم - بالحلم 
والرفق والأسلوب الحسن» ع اغتنام الفرصة في وجوده بمكة 
بعمل أنواع الخير كما تقدم من صلاة وطواف ودعوة إلى الله 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالأسلوب الحسن والرفق 
والكلام الطيب . 

وأنصح ولاة أمر المسلمين في كل مكان بان يسهلوا أمر 
الحج لرعاياهم وأن يعينوهم عليه؛ لأن ذلك من باب التعاون 
على. البر والتقوى» والله عز وجل يقول : * وَتَمَاونوأ عل ألْرٍ 
قوی 4' فإعانتهم وتسهيل أمرهم هذا من باب الإعانة على 
الخير» ومن باب التواصي بالحق والصبر عليه وفيه الأجر 
العظيم , كما أوصيهم بأن يحكموا شرع الله في - جميع الشؤون 
وأن ينصروا دين الله في کل الأمورء نشال الله 00 يوفق ولاة 


المسلمين لكل خير» وأن يصلح أحوالهم وأن يمنحهم التوفيق» 


© :رة الا ا 


- ۳64 - 
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وأن يعينهم على كل خير . كما أوصي كل من يتولى أمور 
الحجيج بتقوى الله تعالى» وأن يرفقوا بالحجيج وأن يعينوهم 
على كل خيرء وأن يحتسبوا الأجر والمثوبة عند الله» فلهم بهذا 
الأجر العظيم إذا أعانوا الحجاج وسهلوا أمورهم» لهم في هذا 
الفضل الكبير» نسأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع» وأن 
يوفق المسلمين في كل مكان إلى ما يرضيه» وأن يمنحهم الفقه 
في دينه وأن يجعلنا وإياهم من الهداة المهتدين» وأن يعين 
إخواننا الحجاج على أداء مناسكهم على الوجه الذي يرضيهء 
وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان»إنه سميع قريب» 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


- ونم" - 
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نصيحة إلى الحجاج الذين 
يؤذون جيرانهم بالتدخين والأغاني'") 


من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى من يراه من 
المسلمين وفقهم الله لما فيه رضاه آمين . 

سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته» أما بعد : 

فقد أوجب الله عز وجل التعاون على البر والتقوى 
والنصيحة لكل مسلم وقد أبلغني بعض الإخوان أنه يوجد من 
بعض الحجاج الموجودين في منى من يؤذي جيرانه بالتدخين 
والأغاني . 

ولا ريب أن إيذاء المسلمين من المحرمات المعلومة من 
الدين كما قال الله سبحانه : $ ولد يوذو ب لیے“ 
وَالمُومِت َير ما آڪنسبوأفقد ياتلا واا 2 6د 
وإذا كان الإيذاء بالتدخين أو بفتح الراديو أو المسجلات على 
الأغاني كان الأذى أكبر والإثم أعظم؛ لأن الغناء محرم وهكذا 
التدخين من المحرمات المضرة بالدين والدنيا والصحة . 


)١(‏ نشرت في ( مجلة البحوث الإسلامية ) العدد ”7١(‏ ) عام ۱٤١۸‏ ها 
ص ۳٣۳‏ , 
(۲) سورة الأحزاب» الأية 0۸ . 


غم وم 


صو 2 و 


وقد قال الله عز وجل : # وَمِنَ الاس من يسْتَرِى لهو 
الحريث لِضِلَّ عن سيل آله 4“ الآية . قال أكثر العلماء المراد 
بلهو الحديث الغناء وآلات اللهو . 
وقال في وصف نبيه صلی الله عليه وسلم : ١‏ وميل لَهُمُ 
لطبت وَيحرم لهم لحبيِتَ 4 فبين المولى سبحانه أنه لم 
يحل لعباده إلا الطيبات وأن نبيه صلى الله عليه وسلم إنما أحل 
لأمته الطيبات وهى الأشياء النافعة بلا مضرة» والدخان من 
الأشياء الضارة الخبيثة . وقد أجمع العارفون به من الأطباء 
وغيرهم على أنه مضر بالصحة خبيث العاقبة خبيث الرائحة . 
وفق الله الجميع للفقه في الدين والثبات عليه وأعاذ 
الجميع عر نزغات الشيطان . 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
الرئيس العام لإدارات البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 


عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 


9 سووة لقان ال ها 4 
(۲) سورة المائدة» الآية ٤‏ . 
(۳) سورة الأعراف» الآية ٠١١‏ . 


الود 


مجمو 2 فتاوی ومقالات مدنو عة ۱ لجزء السادس عشر 


الكتب التي بينت أحكام الحج 


شن إذا كنت أقيم في منطقة جبلية وأريد أن أحج فأي 

الكتب تنصحونني بقرائتها كي أحج على بصيرة ؟7") 

ج : ننصح بقراءة الكتب التي بينت أحكام الحج مثل 
عمدة الحديث للشيخ عبدالغني المقدسي» ومثل بلوغ المرام؛ 
ومثل المنتقى . هذه موجودة ومهمة» وهناك مناسك فيها كفاية 
وبركة إذا قرأتها استفدت منها . منها منسك كتبناه في هذا 
وسميناه ( التحقيق والإيضاح لكثير من أحكام الحج والعمرة 
والزيارة ) وهو جيد ونافع ومفيد وهناك مناسك أخرى اغيرنا 
من المشايخ والإخوة مثل منسك الشيخ عبدالله بن جاسر وهو 
جيد ومفيد . 

س : الأخت التي رمزت لاسمها ب. ن. ف من الدلم 

تقول في سؤالها : ما حكم من أخر الحج بدون عذر وهو 

قادر عليه ومستطيع ٩‏ 

ج : من قدر على الحج ولم يحج الفريضة وأخره لغير 


1) من برنامج ( نور على الدرب ) الشريط الأول . 
(؟) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من ( المجلة العربية ) . 


— ان ب 
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عذر» فقد أتى منكراً عظيماً ومعصية كبيرة» فالواجب عليه 
التوبة إلى الله من ذلك والبدار بالحج ؛ لقول الله سبحانه : 

َيِه عل الاس جج لدت من أسْمَطاَ ليه سی ومن فر فن أله 
عن SOFI‏ ولقول النبي صلى الله عليه وسلم اي 
الإسلام على خمس : شهادة ألا إلله إلا الله وأن محمداً رسول 
الله » وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة. وصوم رمضان» وحج 
البيت “ متفق على صحته» ولقوله صلى الله عليه وسلم : 
لما سأله جبرائيل عليه المبلام عن الإسلام» قال : ١‏ أن تشهد 
ألا إلله إلا الله وأن محمداً رسول الله. وتقيم الصلاة ٠‏ وتؤتي 
الزكاة» وتصوم رمضان» وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاٌ )0 
أخرجه مسلم في صحيحه» من حديث عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه . والله ولي التوفيق . 


. ٩۷ سورة آل عمران» الآية‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في ( الإيمان ) باب بني الإسلام على خمس برقم (۸)» 
ومسلم في ( الإيمان ) باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام برقم 
O‏ 

(۳) رواه مسلم في ( الإيمان ) باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان برقم 
(۸) . 


- of ك‎ 
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العمرة واجبة في العمر مرة 


س : حديث ابن عباس رضى الله عنهما قال : خطبنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « إن الله كتب 
عليكم الحج » فقام الأقرع بن حابس فقال : أفي كل عام 
يا رسول الله ؟ قال صلى الله عليه وسلم : ١‏ لو قلتها 
لوجبت؛ الحج مرة فمن زاد فهو تطوع 6'' رواه الخمسة 
إلا الترمذي وأصله في مسلم من حديث أبي هريرة . ألا 

يدل على عدم وجوب العمرة ؟"") 

ج : الأدلة متنوعة وهذا في الحج. والعمرة لها أدلتهاء 
والصواب أنها واجية مرة في العمر كالحج وما زاد فهو تطوع؛ 
الله عنها لما سألته هل على النساء جهاد ؟ قال : ١‏ نعم . جهاد 
لا قتال فيه : الحج والعمرة »". ولقوله صلى الله عليه وسلم 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في ( مسند بني هاشم ) بداية مسند عبدالله بن العباس 
برقم ( ۲۹۳۷ )» والدارمى فى ( المناسك ) باب كيف وجوب الحج 
برقم ( ۱۷۸۸ ) . 

(۲( من أسئلة دروس بلوغ المرام . 

زفق رواه ابن ماجه في ( المناسك ) باب الحج جهاد النساء برقم( ۲۹۰۱ ) . 


اهمه" 


= 
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لحا ماله جبرائيل عليه السلام عن ا قال : « الإسلام أن 
تشهد أن لا إلله إلا الله وأن محمداً رسول الله وتقيم الصلاة 
وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج وتعتمر )2 أخرجه ابن 
خزيمه ة والدارقطني بإسناد صحيح . ولآدلة أخرى . 


من اعتمر مع حجه 


شيء ؟ ومن اعتمر مع حجه هل يلزمه الاعتمار مرة 

(۲) 

أخرى ؟" 

ج : O Ce‏ يعتمر سابقاً في حياته بعد 
ET‏ ع أو بغدة» أمنا e‏ 


() رواه ابن خزيمة في ( المناسك ) باب ذكر البيان أن العمرة فرض وأنها 
من الإسلام برقم ( ۳٠٤٤‏ )». والدارقطني في ( الحج ) باب المواقيت 
برقم ( 73574 ) . 

(0) نشر في مجلة ( التوعية الإسلامية في الحج) العدد )١١١(‏ في 
۱ هه وفي كتاب ( فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة 
والزيارة ) لسماحته» طبعة عام ١408‏ ها ص ٠١‏ . 


- 
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جل وعلا أوجب الحج والعمرة» وقد دل على ذلك عدة 
أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلمء فالواجب على المؤمن 
أن يؤديهاء فإن قرن الحج والعمرة فلا بأس» بأن أحرم بهما 
جميعا أو أحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحج فلا بأس ويكفيه 
ذلك» أما إن حج مفرداً بأن أحرم بالحج مفرداً من الميقات ثم 
بقي على إحرامه حتى أكملهء فإنه يأتي بعمرة بعد ذلك من 
التنعيم أو من الجعرانه أو غيرها من الحل خارج الحرم» فيحرم 
هناك ثم يدخل فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر هذه هي 
العمرة» كما فعلت عائشة رضي الله عنها فإنها لما قدمت وهي 
محرمة بالعمرة أصابها الحيض قرب مكة فلم تتمكن من 
الطواف بالبيت وتكميل عمرتهاء فأمرها الرسول صلى الله عليه 
وسلم أن ان بالحج وأن تكون 0 وكملت 
حجها ثم طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن 7 تعتمر؛ لأن 
صواحباتها قد مرت عمرة مفردة» فأمر أخاها عبدالرحمن أن 

يذهب بها إلى التنعيم فتحرم بالعمرة من هناك ليلة أربعة عشرء 
فذهبت إلى التنعيم وأحرمت بعمرة ودخلت وطافت وسعت 
وقصرت» فهذا دليل على أن من لم يؤد العمرة في حجه يكفيه 
أن يحرم من التنعيم وأشباهه من الحل» ولا يلزمه الخروج إلى 
الميقات» أما من اعتمر سابقاً وحج سابقاً ثم جاء ويسر الله له 
الحج فإنه لا تلزمه العمرة ويكتفي بالعمرة السابقة؛ لأن العمرة 


- oV — 
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إنما تجب في العمر مرة كالحج سواءء فالحج مرة في العمر 
والعمرة كذلك لا يجبان جميعا إلا مرة فى العمرهء فإذا كان قد 
اعتمر سابقاً كفته العمرة السابقة فإذا أحرم بالحج مفرداً واستمر 
في إحرامه ولم يفسخه إلى عمرة» فإنه يكفيه» ولا يلزمه عمرة 
في حجته الأخيرة» لكن الأفضل له والسنة فى حقه إذا جاء 
محرماً بالحج أن يجعله عمرة بان يفسخ جه هذا إلى عمرة 
فيطوف ويسعى ويقصر ويتحلل» فإذا جاء وقت الحج أحرم 
بالحج يوم الثامن» هذا هو الأفضل وهو الذي أمر به النبي 
صلى الله عليه وسلم أصحابه في حجة الوداع لما جاء بعضهم 
محرماً بالحج وبعضهم محرماً بالحج والعمرة وليس معهم 
هدي » أمرهم أن يحلوا ويجعلوها عمرة» أما من كان معه 
الهدي فيبقى على إحرامه حتى يكمل حجه إن كان مفرداًء أو 
عمرته إن كان معتمراً مع حجه . 


الحج مع القدرة واجب على الفور 


س : هل الحج واجب على الفور أم على التراخي ؟7') 
1 الحج واجب على المكلف على الفور مع القدرة. 


. هھ‎ ۱٤۱۸/۱۲/۱۹ )فى‎ ١١۳۷ ( نشر فى مجلة ( الدعوة ). العدد‎ )١( 


- ۳0۸ - 
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إذا استطاع . قال الله عز وجل : # ول عل التاس جح ألْسَيْتِ من 
اطا به سبلا وسن كت لَه عن لين 4 فالحج هو 
الركن الخامس من أركان الإسلام» وهو واجب مع الاستطاعة› 
أما العاجز فلا حج عليه» لكن لو استطاع بردنه وماله وجب 
عليه» وإذا استطاع بماله. ولم يستطع ببدنه لكونه هرما أو 
مريضاً لا يرجى برؤه فإنه يقيم من ينوب عنه ويحج عنه . 


حكم تأخير الحج إلى ما بعد الزواج 


س : إذا كان الشاب قادراً على أن يحج فأخر الحج إلى 

أن يتزوج أو يكبر في السن هل يأثم ؟”") 

ج : إذا بلغ الحلم وهو يستطيع الحج والعمرة وجب 
عليه أداؤهما؛ لعموم الأدلة ومنها قوله سبحانه : # ولو عل 
الَا حح ايت مَنِ أسَتَطاعَ ليه سبيلا 4" ولكن من اشتدت 
حاجته إلى الزواج وجبت عليه المبادرة به قبل الحج؛ لأنه في 
هذه الحال لا يسمى مستطيعاًء إذا كان لا يستطيع نفقة الزواج 


والحج جميعاً فإنه يبدأ بالزواج حتى يعف نفسه؛ لقول النبي 


(۲) من أسئلة دروس بلوغ المرام . 
(۳) سورة آل عمران» الآية ٩۷‏ . 


- ۳0۹ - 


صل الله عليه وسلم : « يا معشر الشباب من استطاع منكم 
الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع 
فعليه بالصوم فإنه له وجاء )”'' متفق على صحته . 

س : سمعت من بعض الناس أن الحج قبل الزواج لا 

يصح فريضة بل لا بد من تأدية الفريضة بعد الزواج هل 

هذا بين 

ج : هذا القول ليس بصحيح فالحج يجوز قبل الزواج 
الفريضة. أما إذا حج قبل أن يبلغ فيكون نافلةء والبلوغ يحصل 
بأمور ثلاثة بإكمال خمس عشرة سنةء وبإنبات الشعر الخشن 
حول الفرج» وبإنزال المني عن شهوة في الليل أو في النهار أو 
في النوم أو في اليقظةء إذا نظر أو فكر فأنزل المني يكون 
بذلك قد بلغ الحلم بإنزال المني عن تفكير أو ملامسة أو 
احتلام» وبإكمال خمس عشرة سنة» وبإنبات الشعر الخشن 
حول الفرج» هذه الأمور الثلاثة يحصل بها البلوغ للرجل 
والمرأة جميعاً وتزيد المرأة أمراً رابعاً وهو الحيض فإذا حاضت 


دق رواه البخاري في ( النكاح ) باب قول النبي صلى الله عليه وسلم : 
« من استطاع منكم الباءة فليتزوج » برقم (056٠ه)‏ ومسلم في 
( النكاح ) باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه برقم ( ١1400‏ ) . 


عا 
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صارت بالغة» فإذا حج بعدها أو بعد أحدها على الوجه 
الشرعي فحجه صحيح ويؤدي عنه الفريضة ولو لم يتزوج . 


حكم تكرار الحج للرجال والنساء 


س : ما رأيكم في تكرار الحج مع ما يحصل فيه من 
الزحام واختلاط الرجال بالنساء فهل الأفضل للمرأة ترك 
الحج إذا كانت قد قضت فرضهاء وربما تكون قد ححت 
مرتين أو أكثر “٩‏ 

ج : لا شك أن تكرار الحج فيه فضل عظيم للرجال 
والنساء» ولكن بالنظر إل الزحام اکر في هذه الف 
الأخيرة بسبب تيسر المواصلات» واتساع الدنيا على الناس» 
وتوفر الأمن. واختلاط الرجال بالنساء في الطواف وأماكن 
العبادة» وعدم تحرز الكثير منهن عن أسباب الفتنة» نرى أن 
عدم تكرارهن الحج أفضل لهن وأسلم لدينهن وأبعد عن 
المضرة على المجتمع الذي قل يمتن ببعضهن › وهكذا الرجال 
إذا أمكن ترك الاستكثار من الحج لقصد التوسعة على الحجاج 
وتخفيف الزحام عنهم» فنرجو أن يكون أجره في الترك أعظم 


)١(‏ نشر في" ( مجلة الجامعة الإسلامية ). وفي جريدة ( الجزيرة ) يوم 
الجمعة 7/5١/8١51١ها.‏ 


عاب مان 
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من أجره في الحج إذا كان تركه له بسبب هذا القصد الطيب» 
ولا سيما إذا كان حجه يترتب عليه حج أتباع له قد يحصل 
بحجهم ضرر كثير على بعض الحجاج؛ لجهلهم أو عدم رفقهم 
وقت الطواف والرمى وغيرهما من العبادات التى يكون فيها 
اإفكاءه والقزيعة الابلاية العا مح عن اسن عي 
أحدهما : العناية بتحصيل المصالح الإسلامية وتكميلها 
ورعايتها حسب الإمكان . والثاني : العناية بدرء المفاسد كلها 
أو تقليلهاء وأعمال المصلحين والدعاة إلى الحق وعلى رأسهم 
الرسل عليهم الصلاة والسلام تدور بين هذين الأصلين وعلى . 
حسب علم العبد بشريعة الله سبحانه وأسرارها ومقاصدها 
وتحريه لما يرضي الله ويقرب لدیه» واجتهاده في ذلك يكون 
توفيق الله له بان وتسديده إياه في أقواله وأعمالة . وأسأل 
الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم وسائر المسلمين لكل ما فيه 
رضاه وصلاح أمر الدين والدنيا إنه سميع قريب . 


العمرة مشروعة في كل وقت 
س : ما هو الأفضل أن يكون بين العمرة والعمرة للرجال 


والنساء ¢ 


. ) نشر في مجلة ( الجامعة الإسلامية‎ )١( 


ات 


3-83 لا نعلم في ذلك حداً محدوداً بل تشرع في كل 
وقت؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ١‏ العمرة إلى العمرة 
كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ١")‏ 
متفق على صحته» فكلما تيسر للرجل والمرأة أداء العمرة 
فذلك خير وعمل صالح» وثبت عن أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه أنه قال : « العمرة في كل شهر » . وهذا 
كله في حق من يقدم إلى مكة من خارجهاء أما من كان في 
مكة فالأفضل له الاشتغال بالطواف والصلاة وسائر القربات» 
وعدم الخروج إلى خارج الجرم لأداء العمرة إذا كان قد أدى 
عمرة الإسلام» وقد يقال باستحباب خروجه إلى خارج الحرم 
لأداء العمرة فى الأوقات الفاضلة كرمضان؛ لقول النبى صلى 
الله عليه u‏ « عمرة في رمضان تعدل س ل 
يجب أن يراعى في حق النساء عنايتهن بالحجاب والبعد عن 
أسباب الفتنة وطوافهن من وراء الناس وعدم مزاحمة الرجال 


)١(‏ رواه البخاري في (الحج ) باب وجوب العمرة وفضلها برقم 
( ۱۷۷۳ )» ومسلم في ( الحج ) باب في فضل الحج والعمرة ويوم 
عرفة برقم ( ۱۳٤۹‏ ) . 

0) رواه الإمام أحمد في ( مسند بني هاشم ) بداية مسند عبدالله بن عباس 
برقم ( ۲۸٠٤‏ )2 وابن ماجه في ( المناسك ) باب العمرة في رمضان 
OT‏ 


عم ادب 


مجموع فتاوى ومقاللات متنوعة الجزء السادس عشر 


على الحجر الأسودء فإن كن لا يتقيدن بهذه الأمور الشرعية 
م ود 0 
TT‏ عمرة الإسلام واش سبحانه وتعالى أعلم . 


مدى صحة قول العوام 
« من حج فرضه يقضب أرضه » 
أو « اترك المجال لغيرك » 


الدعوة والتوجيه لإرشاد الحجاج لكن يخذلهم بعض 
الناس وبعض العوام يقولون : ٠‏ من حج فرضه يقضب 
أرضه » أو « اترك المجال لغيرك » فما رأي سماحتكم ؟7١)‏ 

: کک ا أن يحج؛ لعموم 

جزاء إلا الجنةء فإذا كان م - العلماء انلود يدعون إلى 


الله سبحانه ويمقهون الناس في دينهم وفي مناسك حجهم كان 
ذلك أفضل وأعظم أجراً . 


. من أسئلة دروس بلوغ المرام‎ )١( 


ES 
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حكم من نوى الحج كل عام ولم يستطع 


س : السائل م. ج. - من الرياض يقول في سؤاله : 
أنوي الحج كل عام ولكن لم أستطع؛ بسبب ظروفي 
المادية وضيق اليد فهل علي شيء ؟“ 

ج : الحج إنما يجب مرة في العمر على من استطاع 
السبيل إليه من المكلفين من الرجال والنساء؛ لقول الله عز 
وجل : ل وَلِنَهعَلَ لايس جج لدت من أسَتَطاع لله ميبيلا وم كَفْرَ فن 
له ع عن اليب 2 4 ولقول النبي صلى الله عليه وسلم 
لما سئل عن الإسلام قال : « الإسلام أن تشهد أن لا إلله إلا 
الله وأن محمداً رسول الله وتقيم الصلاةء وتؤتي الزكاةء 
وتصوم رمضان» وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا )”ا 
أخرجه مسلم في صحيحه» وقال عليه الصلاة والسلام : 


) الحج مرة فمن زاد فهو تطوع 5 والأحاديث فى هذا 


. 


للك من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من ( جريدة المسلمون ) . 

فرق رواه مسلم في ( الإيمان ) باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان برقم ( ۸ ) . 

)€( رواه الإمام أحمد في ( مسند بني هاشم ) بداية مسند عبدالله بن العباس 
برقم ( ۱۷۸۸ ) . 


5 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 


المعنى كثيرة» وبذلك تعلم أيها السائل أنه ليس عليك حج 
سوى مرة واحدة ولو كنت غنياًء وما بعدها فهو تطوع» وهكذا 
العمرة لا تجب على المكلف إلا مرة واحدة إذا استطاع ذلك» 
وما زاد على ذلك فهو تطوع؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم 
لما سئل عن الإسلام قال : ١‏ الإسلام أن تشهد أن لا إلله إلا 
لله وأن محمداً رسول الله وتقيم الصلاةء وتؤتي الزكاةء 
وتصوم رمضان» وتحج وتعتمر )١!)‏ أخرجه الدارقطني وصححه 
ابن خزيمة» ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله 
عنها : « على النساء جهاد لا قتال فيه الحج والغيرة 0 وفق 
الله المسلمين جميعاً للعلم النافع والعمل الصالح . 

0 أرجو من سماحتكم توضيح الآية : أن طهر بى 

لِلطايفِينَ وَالمكفِين والركّع السجور :7 74" هل الأحسن 

للمقيم بمكة الطواف بالبيت أم الصلاة أثابكم الله ؟7*) 


)١(‏ رواه ابن خزيمة في ( المناسك ) باب ذكر البيان أن العمرة فرض وأنها 
من الإسلام برقم ( ١55‏ )»2 والدارقطني في ( الحج ) باب المواقيت 
برقم ( ۲۱٦۴٤‏ ) . 

(؟) رواه ابن ماجه في ( المناسك ) باب الحج جهاد النساء برقم ( ۲۹۰۱ ) . 

(۳) سورة البقرة» الاية ٠١١‏ . 

(:) من ضمن أسئلة موجهة لسماحته في المسجد الحرام في حج عام 
١1114‏ ها. 


عب 


مجموع فتاوی ومقالات متنى 


3 


الجزء السادس عشر 


ج : الله تعالى أمر أن يطهر بيته للطائفين والعاكفين وهم 
القائمون المقيمون في هذا البلد. وتطهيره يكون بإبعاد ما لا 
خير فيه للطائفين والمقيمين وجميع ما يؤذيهم من أعمال أو 
أقوال أو نجاسة أو قذر وغير ذلك» يجب تطهير بيته للطائفين 
والراكعين والقائمين والركع السجودء فيكون ما حول البيت 
كله مطهراً ليس فيه أذى للعاكف ولا الطائف ولا المصلي» 
يجب أن ينزه من كل ما يؤذي المصلين ويشق عليهم أو يحول 
بينهم وبين عبادة ربهم جل وعلاء أما تفضيل الصلاة على 
الطواف أو الطواف على الصلاة فهذا محل نظرء فقد ذكر جمع 
من أهل العلم أن الغريب الأفضل له أن يكثر الطواف؛ لأنه 
ليس بمقيم ولا يحصل له الطواف إلا بمكة أما المقيم بمكة 
فهو نازل مقيم» وهذا الصلاة أفضل له؛ لأن جنس الصلاة 
أفضل من جنس الطواف. فإذا أكثر من الصلاة كان أفضل. أما 
الغريب الذي ليس بمقيم فهذا يُستحب له الإكثار من الطواف؛ 
لأنه ليس بمقيم بل سوف ينزح ويخرج ويبتعد عن مكة. 
فاغتنامه الطواف أولى؛ لأن الصلاة يمكنه الإتيان بها في كل 
مكان يعني كل هذا في النافلة» أعني : طواف النافلة وصلاة 
النافلة . 
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س : إذا دخل شهر رمضان المبارك» ذهب كثير من 
الناس إلى مكة المكرمة بعوائلهم وسكنوا هناك طوال 
الشهر الكريم. وقد سمعت من أحد الإخوة أنكم 
يا سماحة الشيخ. ترون أن التصدق بتكاليف العمرة 
أفضل من أدائهاء فهل هذا صحيح ؟ وإذا كان صحيحاء 
فهل من نصيحة لهؤلاء الذين يذهبون سنوياً إلى هناك 
حتى أنها أصبحت مجالاً للمفاخرة والمباهاة عند البعض 7" . 
ج : ليس ما ذكرته صحيحاً» ولم يصدر ذلك مني» 
والصواب أن الحج والعمرة أفضل من الصدقة بنفقتهما لمن 
أخلص لله القصد» وأتى بهذا النسك على الوجه المشروع» وقد 
صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « العمرة إلى 
العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا 
الجنة ""' متفق على صحته» وقال صلى الله عليه وسلم : 


. ه‎ ٠٤١۳ نشر في ( المجلة العربية ) في رمضان عام‎ )١( 
- رواه البخاري في ( الحج ) باب وجوب العمرة وفضلها برقم‎ )۲( 
5 000 


مجموع فتاوی ومقالات مننو عة الجزء السادس عشر 


« عمرة فى رمضان مول 0 متفق على صحته أيضاً . 


. 


والله ولي التوفيق . 


الأفضل لمن حح الفريضة 
أن يتبرع بنفقة حج التطوع في سبيل الله 


س : بالنسبة لمن أدى فريضة الحج وتيسر له أن يحج 
مرة أخرى هل يجوز له بدلاً من الحج للمرة الثانية تلك 
أن يتبرع بقيمة نفقات الحج للمجاهدين المسلمين» حيث 
إن الحج للمرة الثانية تطوع» والتبرع للجهاد فرض ؟ 
أفيدونا جزاكم الله عن المسلمين خير الجزاء”" . 


= (۱۷۷۳)» ومسلم في ( الحج ) باب في فضل الحج والعمرة ويوم 
عرفة برقم ١759(‏ ) . 

)١(‏ رواه الإمام أحمد في ( مسند بني هاشم ) بداية مسند عبدالله بن عباس 
برقم ( ٠) ۲۸٠٤‏ وابن ماجه في ( المناسك ) باب العمرة في رمضان 
برقم ( ۲۹۹٤‏ ) . 

(۲) نشر في جريدة ( الرياض ) العدد ( ۱۰۸۱۸ ) في ١518/١١/59‏ ههء 
ذف جريدة التعكاظ ): يوم الخ ا اه وقي ريد 
( الجزيرة ) فى ٠٤١١/١١/١١‏ هه وفى ( كتاب الدعوة ) لسماحته 
We‏ ۰ 


aC 
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ج : من حج الفريضة فالأفضل له أن يتبرع بنفقة الحج 
الثاني للمجاهدين فى سبيل الله؛ لقول النبى صلى الله عليه 
8 لما ستل أي العمل أفضل ؟ قال : ١‏ إيمان يالله ورسوله.» 
قال ل ثم أي ؟ قال : ١‏ الجهاد فى سبيل الله » قال 
السائل : ل ا 

فجعل الس بعد الجهاد. والمراد به حج النافلة؛ لأن الحج 
المفروض ركن من أركان الإسلام مع الاستطاعة. وفي 
الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من جهز 
غازياً فقد غزاء ومن خلفه فى أهله بخير فقد غزا»". ولا 
شك أن المجاهدين فى :نس الله فى ا الحاجة إلى المساعدة 
المادية» والنفقة 5-5 أفضل ف ال في التطوع للحديثين 
المذكورين وغيرهما . 

س : حدث بيني وبين مجموعة من الزملاء جدال حيث 

إننا قد نوينا أن نعتمر في نهاية شهر رمضان مع العلم 


)00( رواه البخاري في ( الإيمان ) باب من قال : إن الإيمان هو العمل برقم 
(57). ومسلم في ( الإيمان ) باب كون الإيمان بالله تعالى أفضل 
الأعمال برقم ( 85 ) . 

(؟) رواه البخاري في ( الجهاد والسير ) باب فضل من جهز غازياً أو خلفه 
بخير برقم ( ٠) ۲۸٤١‏ ومسلم في ( الإمارة ) باب فضل إعانة الغازي 
في سبيل الله برقم ( ۱۸۹۵ ) . 


E 
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أنني وزميل آخر قد سبق وأن اعتمرنا عدة مرات وفي 

النهاية قرر هذا الزميل أن لا يعتمر وأن يتقدم بتكاليف 

هذه العمرة صدقة أو جهاداً فى سبيل الله وقال إن هذا 
اقل رمن كرف تتم بهذا الان 

نرجو من سماحة الشيخ إفادتنا هل من الأفضل أن 
يعتمر الشخص وإن سبق له واعتمر عدة مرات أم أن يقدم 

تكاليف هذه العمرة للمجاهدين في سبيل الله ۴ 

ج : الأفضل لمن أدى فريضة الحج والعمرة أن ينفق ما 
يقابل حج التطوع وعمرة التطوع في مساعدة المجاهدين في 
سبيل الله؛ لأن الجهاد الشرعي أفضل من حج التطوع وعمرة 
التطوع؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أيّ العمل 
أفضل ؟ قال : ١‏ إيمان بالله ورسوله »» قيل ثم أي ؟ قال : 
» الجهاد في سبيل الله 4« قيل ثم أي؟ قال : « حج مبرور فوا 
متفق على صحته» والله ولي التوفيق . 


)١‏ نشر في كتاب ( فتاوى إسلامية ) من جمع الشيخ محمد بن عبدالعزيز 
المسند» ج ۲ ص ۳٠١‏ . 

(؟) رواه البخاري في ( الإيمان ) باب من قال : إن الإيمان هو العمل برقم 
(4)7: ومسلم في (الإيمان ) باب كون الإيمان بالله تعالى أفضل 
الأعمال برقم ( 87 ) . 


خا اا 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 


عمارة المسجد إذا كانت الحاجة إليه ماسة 


س : ما قولكم عن بر الولد والديه بحجة» وعنده مسجد 
يحتاج إلى بناء» هل الأفضل أن يتبرع لبناء المسجد أو 
للحج عن والديه ؟07) 

ج : إذا كانت الحاجة ماسة إلى تعمير المسجد فتصرف 
نفقة الحج تطوعاً في عمارة المسجد؛ لعظم النفع واستمراره 
وإعانة المسلمين على إقامة الصلاة جماعة . 

أما إن كانت الحاجة غير ماسة إلى صرف النفقة ‏ أعني 
نفقة الحج التطوع ‏ في عمارة المسجد لوجود من يعمره غير 
صاحب الحج» فحجه تطوعاً عن والديه بنفسه وبغيره من 
الثقات أفضل إن شاء الله »> لكن لا يجمعان فى حجة واحدة بل 
يحج لكل واحد وحده . ۰ 


)١(‏ نشر في ( مجلة التوعية الإسلامية في الحج ) العدد الخامس عام 
:هه وكذلك نسر في كتاب ( فتاوى تتعلق بالحج والعمرة 
والزيارة) لستماحته ض١ ٠‏ 


VS 


من مات على الإسلام 


س : شخص أدى فريضة الحج وبعدها ترك الصلاة 
والعياذ بالله. ثم تاب وصلى» فهل يلزمه الحج مرة أخرى 
باعتبار أنه ترك الصلاة وتارك الصلاة كافر . نرجو الإفادة 
أثابكم الله ؟”") 

ج : إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل. فإن حجه لا 
يبطل ولا يلزمه حجة أخرى؛ لأن الأعمال الصالحة إنما تبطل 
إذا مات صاحبها على الكفر . 

أما إذا هداه الله وأسلم ومات على الإسلام فإن له ما 
أسلف من خير ؛ لقول الله عز وجل في سورة البقرة : 9 ومن 
يرد ڏ نگم ڪن ديو قيَمْتَ وَهُوَ كا 2 كا ا کے اک و 


م اده سا 


الذي باك وارك حب الَا هم فیا حَدِيِدُورت 4 


ولقوله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام لما سأله عن 
أعمال صالحة فعلها في الجاهلية» هل تنفعه في الآخرة ؟ فقال 


. ه‎ ٠٤١۲/۸/۱۷ نشر في مجلة ( الدعوة ) بتاريخ‎ )١( 
. ۲٠۷ سورة البقرة» الآية‎ )۲( 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 1 الجزء السادس عشر 


له بي : « أسلمت على ما أسلفت من خير “ . والله ولى التوفيق. 


1 


تارك الصلاة لا يصح حجه 


س : ما حكم من حج وهو تارك للصلاة سواء كان عامداً 

أو متهاوناً ؟ وهل تجزئه عن حجة الإسلام ؟ | 

ج : من حج وهو تارك للصلاة فإن كان عن جحد 
لوجوبها كفر إجماعاً ولا يصح حجه. أما إن كان تركها تساهااً 
وتهاوناً فهذا فيه خلاف بين أهل العلم منهم من يرى صحة 
حجه» ومنهم من لا يرى صحة حجه» والصواب أنه لا يصح 
حجه أيضاً؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ١‏ العهد الذي 
يننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر »(". وقوله كل : ١‏ بين 
الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة “. وهذا يعم من 
جحد وجوبهاء ويعم من تركها تهاوناًء والله ولي التوفيق . 


() رواه البخاري في ( الزكاة ) باب من تصدق في الشرك ثم أسلم برقم 
(۱٤۳٦ (‏ ومسلم في ( الإيمان ) باب بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم 
بعده برقم ( ۱۲۳ ) . 

(۲) نشر في مجلة ( الدعوة ) العدد ( ٠١٤١‏ ) فى ٠٤١١/۱۲/۲۲‏ ه. 

(۳) رواه الترمذي في ( الإيمان ) باب ما جاء في ترك الصلاة برقم ( 551١‏ ) . 

0) رواه مسلم في ( الإيمان ) باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك 
الصلاة برقم ( 815 ) . 


ر 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 


حج الصبي لا يجزئه عن حجة الإسلام 


س : هل حج الصبي الذي لم يبلغ يغنيه عن حجة الإسلام 3 

ج : لا حرج أن يحج الصبي» بحيث يعلم ويحج ويكون 
الإسلام» والنبي صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ أيما صبي حج 
ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى !"2 وقد قالت امرأة 
للرسول صلى الله عليه وسلم ومعها صبي صغير : «يارسول 
الله ألهذا حج ؟ فقال : نعم ولك أجر »"ء وقال الصحابة : 
كنا نلبي عن الصبيان ونرمي عنهم . 


كيفية إحرام الصبي ولوازمه 


س : الأخ : م م. ص. - من بور سعيد - مصر يقول 
في سؤاله : لو حججت بطفلي الصغير ولبيت عنه ولكننا 


. ه‎ ۱٤١۸/۱۲/۱۹ نشر فى مجلة ( الدعوة )» العدد ( ۱۹۳۷ ) فى‎ )١( 
(؟) رواه البيهقي في السنن الكبرى في الحج في جماع أبواب دخول مكة‎ 

باب حج الصبي يبلغ والمملوك يعتق والذمي يسلم برقم ( 9856 ) . 
(۳) رواه مسلم في ( الحج ) باب صحة حج الصبي برقم 1775 ) . 


- Vo - 
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بالإفادة7١)‏ 
أن يلبي عنه بالحج. وهكذا العمرة؛ لما ثبت في الصحيح عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة رفعت إليه صبياً فقالت : 
يا رسول الله ألهذا حج ؟ قال : ١‏ نعم ولك ار اچ 
الجارية وعلى من أحرم عن الصبي أو الجارية أن يطوف به 
ويسعى به» ويرمي عنه الجمار» ويذبح عنه هدياً إن كان قارناً 
أو متمتعاًء ويطوف به طواف الوداع عند الخروج؛ للحديث 
المذكور ولما جاء فى معناه من الأحاديث والاثار عن الصحابة 
رضي الله عنهم . ومن قصر في ذلك فعليه أن يتمم . فإن كان 
قد ترك الرمي عنه. أو ترك طواف الوداع» فعليه عن ذلك دم 
يذبح في مكة للفقراء من مال الذي أحرم عنهء وإن كان لم 
لدي حرام رياف ارام يعم + الس eS‏ 
يرجع به إلى مكة ويطوف ويسعى» وإذا كان من معه الصبي أو 


. ) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من ( المجلة العربية‎ )١( 
. ) 17750 (؟) رواه مسلم في ( الحج ) باب صحة حج الصبي برقم‎ 
- ۳۷7 - 
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والله ولي التوفيق . 
أعمال الصبي له 
ويؤجر والده على تعليمه 


س : هل أعمال الطفل الذي لم يبلغ من صلاة وحج 

وتلاوة كلها لوالديه أم تُحسب له هو ؟(© 

ج : أعمال الصبي الذي لم يبلغ ‏ أعني أعماله 
الصالحة ‏ أجرها له هو لا لوالده ولا لغيره ولكن يؤجر والده 
على تعليمه إياه وتوجيهه إلى الخير وإعانته عليه؛ لما في 
صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت 
صبياً إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوادع فقالت : 
يا رسول الله ألهذا حج ؟ قال : «نعم» ولك أجر “. فأخبر 
النبي صلى الله عليه وسلم أن الحج للصبي وأن أمه مأجورة 


() نشر في جريدة (الرياض ) العدد )١١9٠١(‏ وتاريخ 
۲ ها. 


)۲( رواه مسلم في ( الحج ) باب صحة حج الصبي برقم ٠۳۳١(‏ ) . 
VV -‏ - 
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وهكذا غير الوالد له أجر على ما يفعله من الخير كتعليم 
من لديه من الأيتام والأقارب والخدم وغيرهم من الناس؛ لقول 
النبي صلى الله عليه وسلم : ١‏ من دل على خير فله مثل أجر 
فاعله ۲ رواه مسلم في صحيحه؛ ولان ذلك من التعاون على 
البر والتقوى. والله سبحانه يثيب على ذلك : 

س : حديث جابر أنه قال : « عندما حججنا مع الرسول 

صلى الله عليه وسلم. لبينا عن الصبيان ورمينا عنهم » هل 


يصح هذا الحديث ؟"") 


Ta‏ في سنده مقال لكن الرمي عن الصبيان وعن 
العاجزين لا بأس به؛ لأن الصحابة رموا عن الصبيان ومثلهم 
المرأة العاجزة والرجل العاجز فإنهم يوكلون من يرمي عنهم . 
وهذه قاعدة شرعية فى مثل هذا الأمر الذي تدخله النيابة . 

ن الصبي هل يُشترط أن يكون مميزاً ؟ 

ج : ليس بشرط بل يصح الإحرام عنه» ويطوف به وليه 
ويسعى به ويرمي عنه لما روى مسلم في صحيحه أن امرأة 


. ) ۱۸۹۳ ( رواه مسلم في ( الإمارة ) باب فضل إعانة الغازي برقم‎ )١( 
. من أسئلة دروس بلوغ المرام‎ )0( 
. من أسئلة دروس بلوغ المرام‎ )۳( 


لام 


رفعت للنبي صلى الله دك 
وتالت : يا رسول الله » ألهذا حج ؟ قال : : انعم ولك 
| 7 
جر : 


المَخْرَمْ للمرأة شرط في وجوب الحج 


a 
ج لا يجب عليها الحج ولا العمرة إلا عند وجود‎ 
. المَحرّم ولا يجوز لها السفر إلا بذلك» وهو شرط للوجوب‎ 


حكم حج الخادمات بلا محرم 


س : إذا جمعوا محموعه من الخادمات فى سيارة واحدة 
وذهبوا بهن للحج هل يأثمون ؟”" 
ج : الصواب أنهم يأثمون إلا بمحرم؛ لقول النبي صلى 


)0( رواه مسلم في ( الحج ) باب صحة حج الصبي برقم 17750 ) . 
)۲( من أسئلة دروس بلوغ المرام . 
)۳( من أسئلة دروس بلوغ المرام . 
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الله عليه وسلم : ١‏ لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم )”''. وهو 
يعم سفر الحج وغيره . وليس على المرأة حج إذا لم تجد 
محرماً يسافر معهاء وقد رخص بعض العلماء في ذلك إذا 
كانت مع جماعة من النساء بصحبة رجال مأمونين ولكن ليس 
عليه دليل» والصواب خلافه للحديث المذكور . 


ضابط المخرم 


س : هل د تعتبر المرأة محرماً للمرأة الأجنبية في السفر 

والحلوس وخر ذلك أم لا ۴ 

ج : ليست المرأة محرماً لغيرهاء إنما المحرم هو الرجل 
الذي تحرم عليه المرأة بنسب كأبيها وأخيهاء أو سبب مباح 
كالزوج وأبي الزوج وابن الزوج» وكالأب من الرضاع والأخ 
من الرضاع ونحوهما . 

ولا يجوز للرجل أن يخلو بالمرأة الأجنبية ولا أن يسافر 
بها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ١‏ لا تسافر المزأة إلا مع 


)١(‏ رواه البخاري في ( الحج ) باب حج النساء برقم ( ۱۸١١‏ )» ومسلم 
في ( الحج ) باب سفر المرأة مع محرم برقم ( ۱۳۳۹ ) . 

(۲) نشر فى جريدة ( الرياض ) العدد ( ۱۰۹۱۷ ) فى ٠٤١۹/۱/۱۹‏ ه» 
رقن[ الكل ار ادغ اح 


AS 
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ذي محرم »“ متفق على صحته» ولقوله صلی الله عليه 
وسلم : ١‏ لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان )”© رواه 
الإمام أحمد وغيره من حديث عمر رضي الله عنه بإسناد 
a‏ 
س : عم الوالدة وخالها هل هما من محارمي ؟”) 

ج : نعم عمها وخالها من المحارم» قاعدة في المحرم : 
كل من تحرم عليه بالنسب كخالها أو عمها أو أبيهاء أو سبب 
كرضاع أو مصاهرة كأب الزوج وابن الزوج هؤلاء هم 
المحارم . 

فالخال من المحارم والعم من المحارم» وإن كان خال 

أبيهاء وإن كان خال أمهاء وإن كان عم أبيها وعم أمهاء فإن 
عم أبيها عم لها وعم أمها عم لهاء وهكذا خال أبيها وخال 
أمها أخوال لها فهم محارم وإن علواء كأخي جدها وأخي 


(۱) رواه البخاري في ( الحج ) باب حج النساء برقم ( ۱۸١۲‏ )» ومسلم 
في ( الحج ) باب سفر المرأة مع محرم برقم ( ١9‏ ) . 

(۲) رواه الإمام اخ ي( مه المشزه الميشر ين ال ارك جد حدر 
ابن الخطاب برقم (۱۷۸ )» والترمذي في الرضاع باب ما جاء في 
كراهية الدخول على المغيبات برقم ( ١لا١١‏ ) . 

(۳) من برنامج ( نور على الدرب ) الشريط رقم )١١(‏ . 


ا 
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والد الزوج محرم لزوجة ابنه 


س : هل يجوز أن يكون والدي محرماً لزوجتي لأداء 
العمرة وأنا داخل الرياض ؟7(١)‏ 
ج : أبو الزوج محرم لزوجة الابن في الحج وغيره . 


يشترط في المخرم البلوغ 


س : ما هو أدنى سنّ للشاب حتى يكون محرماً للمرأة 

إذا أرادت السفر ؟° 

ج : أدنى سنّ يكون به الرجل محرماً للمرأة هو البلوغ. 
وهو إكمال خمسة عشر سنة» أو إنزال المني بشهوة» أو إنبات 
افر الحم يحول اف و اة 

ومتى وجدت واحدة من العلامات الثلاث صار الذكر بها 
مكلفاً» وجاز أن يكون محرماً للمرأة» وهكذا وجود واحدة من 
الثلاث تكون بها المرأة مكلفة وتزيد المرأة علامة رابعة وهي 
الحيض» والله ولي التوفيق . 


(؟) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من ( المجلة العربية ) . 


ع ابارت 
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حكم سفر المرأة 

في الطائرة بدون محرم 

من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم 
الأستاذ/ أ. س. ع. وفقه الله لكل خير آمين'" . 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد : 

كتابكم المؤرخ في 1944/١/١5‏ ه وصل وصلكم الله 
بهداه» وما تضمنه من الإفادة أنك اختلفت مع أحد زملائك» 
في جواز سفر المرأة المسلمة بالطائرة بدون محرم» مع أن وليها 
يكون معها حتى تركب الطائرة» ومحرمها الآخر يكون في 
استقبالها في البلد المتوجهة إليه» ورغبتك في الفتوى كان 
معلوماً . 

ج : لا يجوز سفر المرأة المسلمة في الطائرة ولا غيرها 
بدون محرم يرافقها في سفرها؛ لعموم قوله صلى الله عليه 
وسلم : « لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ““ متفق على 


(۱) خطاب صدر من مكتب سماحته برقم ۳خ في #0 ها 
إجابة عن سؤال مقدم من أ. س: ع . 
في ( الحج ) باب سفر المرأة مع محرم برقم ( 179 ) . 
TAS‏ 
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صحته؛ ولأنه من المحتمل تعرّضها للمحذورء في أثناء سير 
الطائرة بأية وسيلة من الوسائل» مادامت ليس لديها من 
يحميهاء وأمر آخر وهو أن الطائرات يحدث فيها خراب 
أحياناً» فتنزل في مطار غير المطار الذي قصدتهء ويقيم ركابها 
في فندق أو غيره في انتظار إصلاحهاء أو تأمين طائرة غيرهاء 
وقد يمكثون في انتظار ذلك مدة طويلة أو يوم أو أكثرء وفي 
هذا ما فيه من تعرض المرأة المساقرة وحدها للمحذورء 
وبالجملة فإن أسرار أحكام الشريعة الإسلامية كثيرة» وعظيمة 
وقد يخفى بعضها عليناء فالواجب التمسك بالأدلة الشرعية) 
والحذر من مخالفتها من دون مسوغ شرعي لا شك فيه . وفق 
الله الجميع للفقه في الدين» والثبات عليهء إنه خير مسئول 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


#4 انيد 
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محرم حيث إنها تعيش وحدها في المدينة المنورة؛ لأن 
أبناءها وأكبرهم ۱١(‏ ) سنة يعيشون مع أبيهم في مدينة 
أخرى. هذه المرأة ذهيت ف رمضان المبارك إلى مكة 
المكرمة للعمرة» في حافلة النقل الجماعي. الذي يوجد 
فيه مكان خاص للنساء» وقد أوصلها النقل الجماعى أمام 
الحرم» وبعد انتهائها من العمرة استقلت حافلة أخرى 
تابعة للنقل الجماعي إلى الموقف الرئيسي خارج مكة 
المكرمة. ومن هناك سافرت إلى المدينة فی حافلات 
النقل الجماعيء فهل هي آثمة بسفرها وهي في هذه السن 

وهذه الظروف ؟٠‏ 

ج : إذا كان الواقع هو ما ذكرته السائلة» فالسفر 
المذكور محرمء وعلى المرأة المذكورة التوبة إلى الله من ذلك 
وذلك بالندم على ما وقع منهاء والعزم الصادق على ألا تعود 
لذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ١‏ لا تسافر المرأة إلا 
مع ذي محرم »"» متفق عليه › من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما . 


. ه‎ ١418/١١/5١ فى‎ ) ١575 ( نشر في مجلة ( الدعوة ) العدد‎ )١( 
ومسلم‎ 4 ١8557 ( رواه البخاري في ( الحج ) باب حج النساء برقم‎ (۲( 
. ) ۱۳۳۹ ( في ( الحج ) باب سفر المرأة مع محرم برقم‎ 
EA 
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وقد قال اله جا و وا اك امول تدده وما 


رو اه ره 0 2 ےو 
بنك عن أنهو وأتَفُوأ أنه سيد لقاب 4 . والله الموفق . 


مدى صحة حديث 0 السبيل الزاد والراحلة « 


س : حديث أنس رضى الله عنه فى الزاد والراحلة قال 

قيل يا رسول الله ما السبيل ؟ قال : ١‏ الزاد والراحلة » 

رواه الدارقطني وصححه الحاكم والراجح إرساله وأخرجه 

الترمذي من حديث ابن عمر وفي إسناده ضعف فما 

ع 00 

ج : كلها ضعيفة لكن يشهد بعضها لبعض فهي من باب 
الحسن لغيره وأجمع العلماء على المعنى . 

والأصل في ذلك قوله تعالى : # ولو عَلَ الاس حِح ليت 
من سطع ليه سيبلا 4“ فمن استطاع اه 


الحج ومن لم يستطع فلا حرج عليه وكل إنسان أعلم بنفسه 


0 ,ووه الست الا م 
(؟) من أسئلة دروس بلوغ المرام . 


- A - 
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حكم الحج بالمال الحرام 


س : الحج بالمال الحرام أهو مفسد للحج ؟'') 

ج : الحج صحيح إذا أداه كما شرع الله ولكنه يأثم 
لتعاطيه الكسب الحرام» وعليه التوبة إلى الله من ذلك ويعتبر 
حجه ناقصاً بسبب تعاطيه الكسب الحرام» لكنه يسقط عنه 
الفرض . 


حكم من حج من مال 
أبيه وفيه كسب حرام 


س : حججت وأنا طالب فى الجامعة وأخذت مالا من 
والدي لمصاريف الحج وذلك لعدم استطاعتي توفير المال 
بنفسي» ولكن والدي كان يعمل آنذاك في أعمال محرمة 
وأرباح من تلك الأعمال المحرمةء فهل حجي صحيح أم 


أعيده ¢( 


(1) من أسئلة دروس بلوغ المرام . 


- FAV - 
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ج : الحج صحيح إن شاء الله إذا كنت أديته على الوجه 
الشرعي» ولا يبطله كون المال فيه شبهة أو كسب محرم؛ لأن 
أعمال الحج كلها بدنية» ولكن يجب على المسلم أن يحذر 
الكسب الحرام ويتوب إلى الله مما سلف» ومن تاب تاب الله 
عليه كما قال تعالى : « وشوا إل أله جيك أيه الوم 


لک ا 53 4 
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حكم الحج لمن عليه دين 


سماحة الوالد الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز مفتي 
المملكة العربية السعودية حفظه الله . 

السلام عليكم ورحمة الله وبر کاته› وبعد : 

سماحة الوالد أفيدكم أنني شاب أبلغ من العمر حوالي 
۲ سنة ومتزوج ولي من الأطفال خمسة» وشاء الله أن أقع في 
كثير من الديون حتى أنها بلغت ما يقارب خمسين آلف ريال» 
وذلك في إتمام الزواج حسب العادات والتقاليد بمنطقة الباحهء 
وحيث إن بعض هذا الدين له ما يقارب من ١١‏ سنة حيث إننى 
أقيم الآن بمدينة الطائف ومستأجر سكن بمدينة الطائف ومن 
ذوي الدخل المحدود وحيث إن ظروفي والله يا والدي العزيز لم 
تساعدني حتى الآن في سداد هذه الديون حيث أقوم بسداد مبلغ 
أرجع أقترض غيره وذلك لقلة دخلي . وحيث إننا مقبلين على 
موسم الحج هذا العام ولي رغبة في أداء فريضة الحج هذا 
العام» فأرجو من الله ثم منكم إفادتي هل إذا حججت دون علم 
الذين لهم عندي دين علي إثم وأنني لا أستطيع الاستئذان منهم 
حيث إن بعضهم في الباحة والبعض الآخر في مكة المكرمة 
وجدة ولا أعرف عنوان أغلبهم وكل منهم له ما يقارب من 


- ۳۸۹ - 
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الجزء السادس عشر 


خمسة آلاف ريال . 

لذا أرغب من سماحتكم إفادتي في هذا الموضوع على 
العنوان المذكور وذلك قبل الحج لهذا العام على أن أقوم 
بالحج من عدمه ؟“ وفقكم الله وأطال في عمركم . 

ج : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد : 

فإذا كان عندك ما يوفيهم فلا حاجة للاستئذان لكونك 
قادر على الوفاءء وإن كان لديك قدرة على الحج والوفاء 
جميعاً فلا حاجة للاستئذان منهم؛ لأن الحج لمن استطاع إليه 
سبيلا . وفق الله الجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


مفتي عام المملكة العربية السعودية 
۱/۹ ها 


(۱) سؤال مقدم من م. ع. غ. وأجاب عنه سماحته برقم ١01١/١/ش‏ 
وتاريخ ١416/1١/59‏ ها. 


۳4۰ - 


متى يجب الحج 


س : أنا رجل أريد أن أقضي فريضة الحج لهذا العام 
ولكنني استدنت مبلغاً من المال من البنك وأسدد المبلغ 
على أقساط شهرية ولا تنتهى مدة التسديد إلا بعد سته 
أشهر من الآن . فهل يجب علي الحج وأداء الفريضة 
علماً بأنني اقترضت المبلغ قبل أن أفكر في أداء الفريضة 
ولغرض آخر . أفيدوني عن ذلك جزاكم الله خير . 

ج : إذا كنت تستطيع مؤونة الحج وقضاء الدين في وقته 
وجب عليك الحج؛ لعموم قوله سبحانه : # ول عَلَ الَا حِجّ 
بيت مَنِ أسْتَطَاعَ ليو سيلا 4(" فإن كنت لا تستطيع مؤونة ' 
الحج مع قضاء الدين لم يجب عليك الحج؛ للاية الكريمة وما 
جاء في معناها من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه 


وسلم . 


. ه‎ ١405 نشر في مجلة ( رابطة العالم الإسلامى ) في ذي القعدة عام‎ )١( 
¥ وة آل عر انالا‎ 0 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 


وفاء الدين قبل الحج 


س : علي دين وأريد الحج فهل يجوز لي ذلك ؟ جزاكم 
الله خير . 
بأس» أما إذا كان المال لا يتسع لهماء فابدأ بالدين؛ لأن قضاء 
الدين مقدم» والله سبحانر وتعالى يقول 9 ولو عَلَ لتا حِحّ 
ابیت من استطاء ع له سيا 4 و أن - في لا تستطيع ؛ ۽ لأن الدين 
يمنعك من الاستطاعة. أما إذا كان لديك مال كاف لسداد الدين 
عليك للاية المذكورة وما جاء فى معناها من الأحاديث عن 


نفقة الحج 
س : عندما حججت أعطاني أخي نفقة الحج وهي 
00( نشر في مجلة ( الدعوة ) العدد ( ۱١۳١‏ ) في ١418/١١/58‏ ه . 


9 اضؤورة آل قرات الآية 917 
TATE‏ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 


ثلاثمائة ريال» فهل حجي صحيح علماً أن ذلك برضاه ° 

ج : لا حرج على الإنسان أن يقبل هدية من أخيه 
ليستعين بها على أداء الحج إذا علم أن ذلك عن طيب نفس منه 
ومن كسب طيب» فإن الهدية توجب المودة والمحبة» وفيها 
شرح صدر للمهدي وقضاء حاجة ومعونة للمهدى إليه» وهذا 
لا ينقص من أجرك شيئاً؛ لأن هذا كسب طيب» والكسب 
الطيب لا يؤثر في العبادات . 


حكم الاقتراض من أجل الحج 


Ea 
نهاية الشهر للمساعدة في نفقات الحج علماً بأنه سيعمل‎ 
بنفس الأجر الذي تسلمه» وهل يجوز له أن يقترض من‎ 

زملائه ليحج ثم يسدد لهم فيما بعد ؟"") 
ج : لا حرج في ذلك إذا سمح له المسؤول بذلك ولا 


(1) نشر في جريدة ( عكاظ ) العدد ( ۸۷۷ ٠‏ ) وتاريخ ۱٤۱۷/۱/۷‏ هھ . 
)۲( ل ل ل 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 


ھن الأخ/ ع. ع. 5 من تمير يقول في سؤاله : هل 
يجب على الزوج دفع تكاليف حج زوجته ؟7') 

اج: لا يجب على الزوج دفع تكاليف حج زوجته؛ وإنما 
نفقة ذلك عليها إذا استطاعت؛ لقول الله عز وجل : 3 وَيِنَه عَلَ 
لني جج ايت من سطع يه سبي )» وقول النبي صلى الله 
عليه وسلم لما سأله جبرائيل عليه السلام عن الإسلام قال : 
« الإسلام أن تشهد أن لا إلله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن 
استطعت إليه سبيلاً ٣»‏ خرجه مسلم في صحيحه من حديث 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 

وهذه الآية الكريمة والحديث الشريف يعمان الرجال 
والنساء» ويعمان الزوجات وغير الزوجات» لكن إذا تبرع لها 
بذلك فهو مشكور ومأجور . والله ولي التوفيق . 


. ) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من ( المجلة العربية‎ )١( 

)4 سورة آل عمرانء الآية ٩۷‏ . 

)۳( رواه مسلم فى ( الإيمان ) باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان برقم 
(۸) . 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 


ليس من شروط الحج 
أن يأتى المسلم من بلده بنية الحج 


س : فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن باز حفظه الله . 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
أنا أحد المقيمين في المملكة» مصري الجنسية ولقد 
من الله على بأداء فريضة الحج قبل سنتين من الآن» وقد 
أديت الفريضة أثناء عملي في المملكة . ولقد زرع أحد 
أقاربي في مصر الشك لدي حيث أفادني أن حجي باطل 
نظراً لأن نيتي في القدوم إلى المملكة هي العمل وليس 
الحج وأنه يجب علي أن أعود لمصر وأنوي الحج ثم 
أقوم به آمل إفادتي عن هذا الموضوع ؟”'2 جزاكم الله 
خيراً . 
ج : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد : 
حجك صحيح ويجزىء عنك والحمد لله» تقبل الله 
منك. وليس من شروط ذلك أن تأتي من مصر بنية الحجء 
وهذا القول لا أساس له من الصحة . هدى الله قائله وأعاذه من 


)١‏ سؤال من/ ب. ك. ح. من مصرء أجاب عنه سماحته بتاريخ 
11 1 ها. 
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نزغات الشيطان» ومن القول على الله بغير علم . والسلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته . 
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 


الرئيس العام لإدارات البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 


ATE 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 


حكم من حج وترك زوجته لوحدها 


س : هل يجوز أن يذهب الرجل للحج أو العمرة دون أن 

يصطحب معه الزوجة ؟ جزاكم الله خير" . 

ج : يجوز له أن يدعها في البيت ويذهب للحج أو 
العمرة أو للصلاة أو للجهاد أو لحاجاته الخاصة فى التجارة» 
اکان ت ک1 و كانيج الووسة مركن ا أن 
يجعل عندها من الخدم من يؤنسهاء أو يسمح لها أن تذهب 
عند أهلها للوحشة التى تصيبهاء أو إذا كان عليها خطرء 
فيجمع بين المصلحتين ولا يلزم أن تذهب معه كلما سافر . 


. ه‎ ١518/١١/74 فى‎ ) ١716 ( نشر فى مجلة ( الدعوة ) العدد‎ )١( 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 


حكم انحج عمّن مات ولم يحج 


من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم 
الأستاذ ص. ع. ه. زاده الله من العلم والإيمان آمين”'' . 

سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد : 

كتابكم الكريم المؤرخ في ۰ هه وصل 
وصلكم الله بهداه» وما تضمنه من الأسئلة كان معلوماً وإليكم 
جوابهاء وأسأل الله أن يوفقني وإياكم للفقه في دينه والثبات 
عليه وأن يجعلنا جميعاً وسائر إخواننا من الهداة المهتدين إنه 
سميع قريب . 

س : من مات ولم يحج لمرض أو فقر ونحوه هل يحج 

عنه ؟ 

ج : من مات قبل أن يحج فلا يخلو من حالين : 

إحداهما : أن يكون في حياته يستطيع الحج ببدنه وماله 
فهذا يجب على ورثته أن يخرجوا من ماله لمن يحج عنه؛ 


)١(‏ خطاب صدر من سماحته عندما كان نائباً لرئيس الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة إجابة عن أسئلة مقدمة من ص. ع. ه. وهذا 
أحدها . 


- ۳4۸ - 


لكونه لم يؤد الفريضة التي مات وهو يستطيع أداءها وإن لم 
يوص بذلك». فإن أوصى بذلك فالأمر آكدء والحجة في ذلك 
قول الله سبحانه : # و لر عَلَ الاين حح بيت ج20 الآية 
والحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له 
رجل : إن فريضة الله على عباده أدركت أبى شيخا كبيراً لا 
يستطيع الحج ولا الظعن» أفأحج عنه ؟ فقال له النبي صلى الله 
عليه وسلم : « حج عن أبيك واعتمر »". وإذا كان الشيخ 
الكبير الذي يشق عليه السفر وأعمال الحج يحج عنه فكيف 
بحال القوي القادر إذا مات ولم يحج ؟! فهو أولى وأولى بأن 
يحج عنه . وللحديث الآخر الصحيح أيضاً أن امرأة قالت : 
يا رسول الله. إن أمي دوت أن تحج فلم تحج حتى ماتت 
أفأحج عنها ؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم : « حجي عن 
أمك )90 , 


. ٩۷ سورة آل عمرانء الآية‎ )١( 

(۲) رواه الإمام أحمد في ( مسند المدنيين ) حديث أبي رزين العقيلي برقم 
١51/0١(‏ )» والنسائى فى (المناسك ) باب وجوب العمرة برقم 
(۲۲۱ ) . 00 

(۳) رواه الإمام أحمد في ( باقي مسند الأنصار ) حديث بريدة الأسلمي برقم 
۲۲٠۲۳ (‏ ). ومسلم في ( الصيام ) باب قضاء الصيام عن الميت برقم 
.)١١59(‏ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 


١‏ أما الحال الثانية : وهي ما إذا كان الميت فقيراً لم يستطع 
الحج» أو كان شيخاً كبيراً لا يستطيع الحج وهو حيء 
فالمشروع لأولياء مثل هذا الشخص كابنه وبنته أن يحجوا عنه؛ 
للأحاديث المتقدمة؛ ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن 
النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول : « لبيك عن 
شبرمة » قال له النبي صلى الله عليه وسلم من شبرمة ؟ قال : 
« أخ لي أو قريب لي » فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : 
« حججت عن نفسك ؟ » قال : لاء قال له النبي صلى الله عليه 
وسلم : « حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة /”'2. وروي هذا 
الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفاً عليه . وعلى 
كلتا الروايتين فالحديث يدل على شرعية الحج عن الغير سواء 


2 


كان الحج فريضة أو نافلة . وأما قوله تعالى : # وأن لش 
لسن إلا ما سى 22 4 فليس معناها أن الإنسان ما ينفعه 
عمل غيره» ولا يجزىء عنه سعي غيره» وإنما معناها عند 
علماء التفسير المحققين أنه ليس له سعى غيره» وإنما الذي له 
سعيه وعمله فقط› راا عل عو كان ا 
فإن ذلك ينفعه ويثاب عليه» كما يثاب بدعاء أخيه له وصدقته 


)١(‏ رواه أبو داود في ( المناسك ) باب الرجل يحج عن غيره برقم 
( ۱۸۱۱1 ) . 


(۲) سورة النجمء الآية 9" . 


داهو ل 


عنه» فهكذا حجه عنه وصومه عنه إذا كان عليه صوم؛ للحديث 
الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من مات 
وعليه صيام صام عنه وليه ٠“‏ أخرجه البخاري ومسلم من 
حديث عائشة» وهذا يختص بالعبادات التي ورد الشرع بالنيابة 
فيها عن الغير» كالدعاء والصدقة والحج والصوم» أما غيرها 
فهو محل نظر واختلاف بين أهل العلم» كالصلاة والقراءة 
ونحوهماء والأولى التركء اقتصاراً على الوارد واحتياطاً 
للعبادة» والله الموفق . 


») ۱۹۵۲ ( رواه البخاري في ( الصوم ) باب من مات وعليه صوم برقم‎ )١( 
. ) ١١٤١ ( ومسلم في ( الصيام ) باب قضاء الصيام عن الميت برقم‎ 


امات 


س : ما حكم الحج عن الوالدين اللذين ماتا ولم يحجا ؟”') 

ج : يجوز لك أن تحج عن والديك بنفسك وتنيب من 
يحج عنهما إذا كنت حججت عن نفسك أو كان الشخص الذي 
يحج عنهما قد حج عن نفسه؛ لما روي عن عبدالله بن عباس 
رضي الله عنهما من حديث شبرمة”"' . 

س : رجل مات ولم يقض فريضة الحج. وأوصى أن 

ييحج عنه من ماله» ويسأل عن صحة الحجة» وهل حج 

الغير مثل حجه لنفسه ؟”") 
لشروط وجوبها وجب أن يحج عنه من ماله الذي خلفه. سواء 
داكا برص راح دع سر SS‏ 
وكان قد أدى فريضة الحج عن نفسه صح حجه وأجزأه في سقوط 
الحج عنه» كما لو حج عن نفسهء أما كون ذلك أقل أو أكثر 
فذلك راجع إلى الله سبحانه وتعالى؛ لأنه العالم بأحوال عباده 
ونياتهم» ولا شك أن الواجب عليه المبادرة بالحج إذا استطاع 


)١(‏ نشر فى جريدة ( البلاد ) فى ٠٤١١/۱۲/۱‏ ها. 

0 رواه أبو داود في ( المناسك ) باب الرجل يحج عن غيره برقم ( 181١‏ ) . 

(» نشر في ( مجلة التوعية الإسلامية في الحج ) العدد الخامس عام 
4 هه وفي كتاب ( فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة ) 
لسماحته ص ٩۲‏ . 


دامع د 


مجموع فتاوى ومقالات متنو 


م 


الجزء السادس عشر 


قبل أن يموت للأدلة الشرعية الدالة على ذلك ويخشى عليه من 
إثم التأخير . 


لا يحج إلا عن الميت والحي العاجز 


س : الأخ/ أ. ع. من أندونيسيا يقول في سؤاله : هل 
تجوز العمرة لشخص ميت ؟ وهل يجوز أن أعتمر عن 
والدي الذي ما زال حياً على قيد الحياة لعدم قدرته ؟“ 
ج : تجوز العمرة والحج عن الميت إذا كان مسلماًء 
وهكذا تجوز العمرة والحج عن المسلم الحي» إذا كان عاجزاً 
عن القيام بذلك لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه» سواء كان 
وسلم أنه سأله رجل فقال : يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا 
صلى الله عليه وسلم : « حج عن أبيك واعتمر )”'' متفق على 
صحته . وثبت عنه ييه أنه سألته امرأة من خثعم فقالت : 


. ) من الأسئلة الموجهة لسماحته من جريدة ( المسلمون‎ )١( 

(۲) رواه الإمام أحمه في ( مسند المدنيين ) حديث أبي رزين العقيلي برقم 
.)١6751١(‏ والنسائي في ( المناسك ) باب وجوب العمرة برقم 
(571؟). 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 


يا رسول اللهء إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الراحلة أفأحج 
عنه ؟ قال كله : « حجى عن أبيك :200 متفق على صحته . 


حكم الحج عمّن مات ولم يوص بالحج 


س : إذا مات رجل لم يوص أحداً بالحج عنه» فهل 

تسقط عنه الفريضة إذا حج عنه ابنه ؟"") 

ج : إذا حج عنه ابنه المسلم الذي قد حج عن نفسه 
المسلمين الذين قد حجوا عن أنفسهم؛ لما ثبت في الصحيحين 
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت : يا رسول الله إن 
فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع الحج 
ولا الظعنء أفأحج عنه ؟ قال : ١‏ نعم حجي عنه “. وفي 
الباب أحاديث أخرى تدل على ما ذكرنا . : 


(۱) رواه الإمام أحمد في ( مسند بني هاشم ) باقي مسند ابن عباس برقم 
۳٠١١ (‏ ) والنسائي في ( مناسك الحج ) باب الحج عن الميت الذي 
لم يحج برقم ( 5774 ) . 

)۲( نشر في ( مجلة رابطة العالم الإسلامي ) في ذي القعدة عام + ٩‏ هھ . 

(۳) رواه الترمذي في ( الحج ) باب ما جاء في الحج عن الشيخ الكبير 
والميت برقم (( 918 ) . 


اكت 
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ج : نعم يجوز لك أن تحجي عنها حجة ثامنة أو أكثر 
وهذا من برها ولك في ذلك أجر عظيم إذا كنت قد حججت 
عن نفسك. وكانت متوفاة أو عاجزة عن الحج لكبر السن أو 
مرض لا يرجى برؤه» وأسأل الله عز وجل أن يمنحني وإياك 
الفقه في دينه والثبات عليه . 


حكم من نذر 
الحج ومات ولم يحج 


س : من نذر على نفسه الحج ومات وليس وراءه تركة . 
هل يكون القضاء استحباباً أو وجوباً ؟7) 


ج : إن تيسر من بعض الورثة أو غيرهم أن يحج عنه 


)١(‏ نشر في مجلة ( الدعوة ) العدد ( 151١‏ ) في ٠٤١۷/١/۲١‏ ها. 


£0 سه 
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SS OE‏ وإلا فليس عليه شيء؛ لقول الله 


سبحانه ك € مثل الدَّين إذا قضوا عنه 


حكم العمرة عن الميت 


س : بعض العلماء يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم 
أذن للحج عن الميت دون العمرة فهل العمرة صحيحة 
نحتاج إلى معرفة الأدلة أفيدونا جزاكم الله خيراً ؟"") 

ج : يجوز الاعتمار عن الغير كالحج سواء إذا كان ميتاً 
أو عاجزاً كالهرم والمريض الذي لا يرجى برؤّه» يحج عنه 
ويعتمرء جاء رجل إلى النبي بي فقال يا رسول الله إن أبي شيخ 
« حج عن أبيك واعتمر ”" فلا بأس أن يحج عنه . 


. ١5 سورة التغاين» الآية‎ )١( 

(0) من ضمن الأسئلة التى وجهت لسماحته بعد الدرس الذي قدمه سماحته 
في المسجد الحرام بتاريخ 1418/17/55 ه . 

)۳( رواه الإمام أحمد في ( مسند المدنيين ) حديث أبي رزين العقيلي برقم 
٠٥۷١١ (‏ )» والنسائي في ( المناسك ) باب وجوب العمرة برقم 
(۲۲۱) . 


- £ 
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العمرة تدخلها النيابة 


س : العمرة هل تدخلها النيابة إذا كان الشخص لا 
يستطيع لمرض ؟'') 
ج : العمرة مثل الحج إذا كان المكلف عاجزاً لمرض لا 
يرجى برؤه أو لكبر سن فإنه يستنيب من يعتمر عنه كالحج . 


الحج عن الوالدين 
أفضل من إنابة من يحح عنهما 


س : توفيت والدتى وأنا صغير السن» وقد أجرت على 
ا ا ا ا و و 
اعرف نها احلا وقد ستمعت :من بعظن. 'أقارشي: أنه 
حج . هل يجوز أن أؤجر على حجة والدتي أم يلزمني أن 
أحج عنها أنا بنفسي, وأيضاً والدي هل أقوم بحجة له 


وأنا سمعت أنه حج ؟ أرجو إفادتي وکا 
ج : إن حججت عنهما بنفسك» واجتهدت في إكمال 


. من أسئلة دروس بلوغ المرام‎ )١( 
. ١١7 ص‎ ١ هه ج‎ ١4٠08 نشر في ( كتاب الدعوة ) عام‎ )۲( 


— لل/اءه 5م ب 
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حجك على الوجه الشرعى فهو الأفضل. وإن استأجرت من 
والأفضل أن تؤدي عنهما حجا وعمرة» وهكذا من 

تستنيبه في ذلك» يشرع لك أن تأمره أن يحج عنهما ويعتمرء 

وهذا من برّك لهما وإحسانك إليهماء تقبل الله منا ومنك . 


تقديم الأم على الأب في الحج 
أفضل لأن حقها أعظم وأكبر 


س : توفي والدي منذ خمس سنوات» وبعده بسنتين 
توفيت والدتي» قبل أن يؤديا فريضة الحجء وأرغب أن 
أحج عنهما بنفسي, فسمعت بعض الناس يقول : يلزمك 
أن تحج عن أمك أولا؛ لأن حقها أعظم من حق الأب . 
وبعضهم يقول : تحج عن أبيك أولاً؛ لأنه مات قبل 
أمك . وبقيت محتاراً فيمن أقدم ؟ وضحوا لي أثابكم 


ازل . 


ج : حجك عنهما من البر الذي شرعه الله عز وجل 


)١(‏ نشر في ( مجلة التوعية الإسلامية في الحج ) العدد الحادي عشر عام 


۰ ها. 


- £°A -— 
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وليس واجباً عليك» ولكنه مشروع لك ومستحب ومؤكد؛ لأنه 
فن رهما كما قال الى صلى الله عليه وسل في الخديك 
به ؟ » قال : ( نعم الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاد 
توصل إلا بهما '2. والمقصود أن من برهما بعد وفاتهما أداء 
الحج عنهما . وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سألته امرأة. 
قالت : يا رسول الله. إن أبى أدركته فريضة الله على عباده في 
« حجى عن أبيك ». وسأله آخر عن أبيهء قال : إنه لا يثبت 
فقال صلى الله عليه وسلم : « حج عن أبيك واعتمر »" . 


E‏ الإمام أحمد في ( مسند المكبين ) حديث أبي أسيد الساعدي برقم 
۱0٦۲۹ (‏ )› وأبو داود فى ( الأدب ) باب في بر الوالدين برقم 
٠ . ) 0٤۲ (‏ 

(۲) رواه الإمام أحمد في ( مسند بني هاشم ) باقي مسند ابن عباس برقم 
۳٠١١ (‏ )» والنسائي في ( مناسك الحج ) باب الحج عن الميت الذي 
لم يحج برقم ( 5884 ) . 

(۳) رواه الإمام أحمد في ( مسند المدنيين ) حديث أبي رزين العقيلي برقم 
16108١(‏ )» والنسائى فى ( المناسك ) باب وجوب العمرة برقم 
5710 ). 000 


3 1 7 - 


فالمشروع لك يا أخي أن تحج عنهما جميعاً وأن تعتمر عنهما 
جميعاًء أما التقديم فلك أن تقدم من شئت» إن شئت قدمت 
الأمء وإن شعت قدمت الأب والأفضل هو تقديم الأم؛ لأن 
حقها أكبر وأعظم ولق كانت متاعزة المووت: وتقديمها أولى 
وأفضل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل فقيل له : 
يا رسول الله» من أبر ؟ قال : « أمك » قال : ثم من ؟ قال : 
١‏ أمك » قال ثم من ؟ قال : « أمك» قال ثم من ؟ قال : 
« أباك 2'”0. فذكره في الرابعة . وفي لفظ آخر سئل عليه 
الصلاة والسلام قيل : يا رسول الله» من أحق الناس بحسن 
صحابتي ؟ قال : «أمك» قال : ثم من؟ قال : «أمك» 
قال: ثم من ؟ قال : «أمك» قال : ثم من؟ قال : 
« أبوك “"“. فدل ذلك على أن حقها أكبر وأعظم. فالأفضل 
البداءة بها ثم تحج بعد ذلك عن أبيك وأنت مأجور في ذلك» 
ولو بدأت بالأب فلا حرج . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في ( مسند البصريين ) حديث معاوية بن حيدة برقم 
(19044١)ء‏ وابن ماجه في ( الأدب ) باب بر الوالديين برقم 
( ۳19۸ ) . 

(؟) رواه البخاري في ( الأدب ) باب من أحق الناس بحسن الصحبة برقم 
( 0۹۷۱ )» 5 في ( البر والصلة والآداب ) باب بر الوالدين برقم 
( 0۸ ) . 


- 
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جواز الإنابة في الحج والعمرة © 


س : سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز حفظه الله . 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد : 
أرسل إليكم هذا المكتوب راجياً من فضيلتكم في أمر 
يخص مسالة وصية وهي : 
إن جدتي أوصتني بأن أحج لها وبالنسبة لأنني مقعد 
بسبب رجلي وكبر سني ولا أطيق الحج فقد كلفت المدعو/ 
فأعطيته ألفان وستمائة 750٠(‏ ) ريال لذلك . فهل 
تجزىء هذه الحجة عن تلك الوصية . بارك الله فيكم . 
ج : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته» وبعد : 
إذا كان الواقع هو ما ذكرتم فقد أحسنت فيما فعلت» 
وحج محمد بن سعيد المذكور عن جدتك لا بأس به إذا كان 
ثقة . وفق الله الجميع لما يرضيه» والسلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته . 


. سؤال شخصي مقدم من الأخ م. ط. ح. د‎ )١( 
ب‎ 8١١ 
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ما يشترط في النائب 


س : سماحة الشيخ هل يجوز أن استأجر من يقوم بأداء 

الع (والدي عله بحي ل الل اربق الع E‏ 

وجود محرم لدي أو إذا لم يكن ذلك جائزاًء فهل يجوز 

أن أقوم بذلك العمل في نفس العام الذي سوف أحج فيه 

إن شاء الله ٩‏ 

ج : لا حرج عليكِ أن تستأجري من يحج عن أبيكِ وإن 
كنتٍ لم تحجي عن نفسكء أما أنتٍ فليس لكِ الحج عن أبيكٍ 
إلا بعد أن تحجي عن نفسكِ ولا مانع أن يحج عن أبيكِ من قد 
حج عن نفسه في السنة التي تحجين فيها عن نفسك . والله الموفق . 


لا يلزم النائب أن يأتى 
بالحج من بلد من ناب عنه 


س : إذا كان النائب عمّن نذر الحج في بلدة أخرى غير 


(۱) سؤال شخصي موجه لسماحته من سائلة وقد أجاب عنه سماحته بتاريخ 
٤‏ ها.ء 


- (۲ - 
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بلد الناذر أقرب من بلد النادر نفسه. هل يلزمه أن يأتي 

بالحج من بلد الناذر ؟7١)‏ 

a‏ لا يلزمه ذلك بل يكفيه الإحرام من الميقات. ولو 
كان في مكة فأحرم منها بالحج كفى ذلك لأن مكة مقيات أهلها 


للحج . 


لا حاجة إلى استشارة 
أبناء المتوفى للحج عنه 


س : أريد أن أؤدي فريضة الحج عن خالي. فهل لي أن 

استشير أبناءه الصغار لد 

ج : إذا كان خالك متوفى واه فل اديت الفريضة عن 
نفسك فلا بأس أن تؤدي الحج عنه» ولا حاجة إلى استشارة 
أبنائه» أو غير أبناته إذا كان قد توفى» أو كان كبير السن لا 
يستطيع الحج› وأنت قد أديت الفريضة» فإنك إذا أحسنت إليه 
بأداء الحج عنه تطوعاًء فأنت مشكور ومأجور» ولا حاجة إلى 


استئذان أحد فى ذلك . 


. من أسئلة دروس بلوغ المرام‎ )١( 


5 


حج عن والدتك ولو بغير إذنها 


س : أريد أن أحج عن والدتي فهل لا بد أن أستأذنهاء 

علماً بأنها سبق أن أدت ححة الفريضة ؟“ 

ج : إذا كانت والدتك عاجزة عن الحج لكبر سنهاء أو 
مرض لا يرجى برؤه» فلا بأس أن تحج عنها ولو بغير إذنها؛ لما 
ثبت عن النبي ية أنه أستأذنه رجل قائلاً : يا رسول الله إن أبي 
شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة» فقال كَل : « حج عن 
أبيك واعتمر ». واستأذنته امرأة قائلة : يا رسول الله» إن أبي 
شيخ كبير ولا يستطيع الحج ولا الظعن أفأحج عنه ؟ فقال يل : 
« حجي عن أبيك 6". وهكذا الميت يُحَج عنه؛ لأحاديث 
صحيحة وردت في ذلك» ولهذين الحديثين . والله ولي التوفيق . 


. ه‎ ٠٤١۹/۱/۱۸ في‎ ) ١54١ ( نشر في مجلة ( الدعوة ) العدد‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد في ( مسند المدنيين ) حديث أبي رزين العقيلي برقم 
١6/5١ (‏ )» والنسائى فى (المناسك ) باب وجوب العمرة برقم 
(۲۲۱ ) . 

(۳) رواه الإمام أحمد في ( مسند بني هاشم ) باقي مسند ابن عباس برقم 
)۳°61( والنسائي في ( مناسك الحج ) باب الحج عن الميت الذي 
لم يحج برقم ( 7154 ) . 

ع 
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حجك عن أخيك 
من مالك مسقط للواجب عليه 


من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم/ 
م. ن. س. ع. وفقه الله إلى ما فيه رضاه آمين''" . 

سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد : 

فقد وصلني سؤالك من طريق جريدة الجزيرة ونصه : 

أن أخاك توفي وترك مبالغ عند بعض الناس» وتم جمع 
هذه الأموال وهي عندك الآن» وتريد إنفاقها في المشاريع 
الخيرية» وقد حججت عنه من مالك . . . إلى آخره . 

ج : حجك عنه من مالك كاف وهو مسقط للواجب 
عليه . جزاك الله خيراً وضاعف مثوبتك . 

أما الأموال المذكورة فالواجب تقسيمها بين الورثة» وما 
أشكل عليكم في ذلك من وصية أو غيرها فراجعوا فيه 


(۱) خطاب صدر من مكتب سماحته برقم 9 فى ۱٤١٥/٥/۱۲‏ ها 
إجابة عن سؤال مقدم من م. ن. س. ع . 


- £10 - 


المحكمة› وفيما تراه المحكمة الكفاية إن شاء الله . 
وبرکاته 
مفتي عام المملكة العربية السعودية 
ورئيس هيئة كبار العلماء 
وإدارة البحوث العلمية والإفتاء 


E: 
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حكم أخذ حجة لوفاء دين 


س : هل يجوز أخذ مال عن أداء الحج عن غيري لسداد 
دين علي ؟ أفيدوني مأجورين"'' . 

ج : لا بأس أن تأخذ حجة لتفي بالدين الذي عليك؛ 
ولكن الذي ينبغى لك أن يكون القصد من الحجة مشاركة 
المسلمين في الخير مع قضاء الدين» لعل الله أن ينفعك بذلك. 
ويكون المقابل المادي الذي تأخذه عن الحجة تبعاً لذلك . 


حكم الحج عن مقرىء 


مقابل إهدائه ثواب تلاوته 


س : لي صديق مقرىء في مصر هل يجوز لي أن أؤدي 
عنه الححة أو العمرة بشرط أن يقرأ هو القرآن عدة مرات 
ويهب ثواب ذلك لوالدي ؟"") 


ج : إذا كان عاجزاً كالشيخ الكبير والعجوز الكبيرة 


)01( نشر فى مجلة ( الدعوة ) العدد ( ١770‏ )فى ۲۸/ ۱٤۱۸/۱۱‏ هھ . 
مودر ات e O‏ 


- 
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والمريض الذي لا يرجى برؤه جاز لك أن تحج عنه وتعتمرء 
يعطيك إياه لتحج عند؛ أما القراءة عنك أو عن غيرك فلا أصل 
لها شرعاً . 


حكم الحج والعمرة ٍ 


عن عدة أشخاص معا 


س : لي إخوة كثيرون هل يجوز أن أعتمر عمرة واحدة 

وأحج حجة واحدة أثوبهما لي ولهم مع العلم أنهم لا 

يحافظون على الصلاة °٩‏ 

ج : العمرة لا تكون إلا عن واحد وكذلك الحج» فليس 
لك أن تحج عن جماعةء ولا تعتمر عن جماعة. وإنما الحج 
عن واحد والعمرة عن واحد فقط إذا كان المحجوج عنه ميتاًء 
وهكذا المعتمر عنه ميتاً» أو عاجزاً لمرض لا يرجى برؤه» أو 
وإذا أعطاك وليه مالا أو هو نفسه أي العاجز لتحج عنه فلا بس 
إذا أخذته لله لا لقصد الدنيا . والذي لا يحافظ على الصلاة لا 

سار/ 1 0ت 
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يحج عنه وإذا كان الشخص الميت أو العاجز عن الحج لكبر 

سنه أو لمرض لا يرجى برؤه معروفاً بأنه كان لا يصلي أو عنده 
- ما يكفر به من نواقض الإسلام الأخرى فإنه لا يحج عنه؛ لأن 
ترك الصلاة كفر أكبر في أصح قولي العلماءء نسأل الله 
العافية . 


لا يجوز أن يحج عن 
الوالدين جميعاً حجة واحدة 


س : الأخ ح. م. ع. من إربد في المملكة الأردنية 
الهاشمية يقول في سؤاله : والدتي ووالدي كبيران في 
السن وأرغب أن أحج عنهما جميعاً في حجة واحدة فهل 
يجوز لي ذلك وهل هناك فرق بين الحج عن الميت 
والحي ؟ أرشدوني أطال الله في عمركم على طاعته'"' . 
اج: إذا كان والداك لا يستطيعان الحج والعمرة لكبر 
سنهما فإنه يُشرع لك أن تحج عن كل واحد على حدة وأن 
تعتمر عنه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله بعض الناس 


)١‏ من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من ( المجلة العربية ) وأجاب عنه 
خا عه :فى 11۹7/275۲ 
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عن مثل هذاء حيث قال السائل : يا رسول الله» إن أبي شيخ 
كبير لا يستطيع الحج ولا الظعن أفأحج عنه وأعتمر ؟ فقال له 
صلى الله عليه وسلم : « حج عن أبيك واعتمر ”'". وسألته 
امرأة من خثعم فقالت : يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يثبت 
على الراحلةء أفأحج عنه ؟ فقال : « حجي عن أبيك »" متفق 
على صحته . وليس لك أن تحج عنهما حجة واحدة» ولا أن 
تعتمر عنهما عمرة واحدة» لأن الحج لا يكون إلآّ عن واحد 
وهكذا العمرة . ولا شك أن الحج عنهماء والعمرة عنهما من 
أعظم برهماء وفقك الله وكل مسلم لما فيه رضاه إنه سميع 
فريب . 


حكم من استناب رجلا غير صالح 


)012 رواه الإمام أحمد في ( مسند المدنيين ) حديث أبي رزين العقيلي برقم 
.)170١(‏ والنسائي في ( المناسك ) باب وجوب العمرة برقم 
53500 ). 

0) رواه الإمام أحمد في ( باقي مسند الأنصار ) حديث بريدة الأسلمي برقم 
٠») ۲۲٠۲۴ (‏ ومسلم في ( الصيام ) باب قضاء الصيام عن الميت برقم 
.)١١:9(‏ 


E 


وهو يرى أنه أمين ثم تبين له أن هذا الشخص يعمل عملاً 

غير صالح ويطلب الإفادة ؟”') 

ج : ينبغي لمن أراد أن يستنيب أحداً أن يبحث عنه وأن 
يعرف أمانته واستقامته وصلاحهء وعليه إذا كانت الحجة لازمة 
وفريضة أن يعوض عنها حجة أخرى» وإذا كانت الحجة وصية 
لأحد أوصاه بأن يخرجها فوضعها في يد غير أمينة فإن الأحوط 
في حقه أن يُبدلها بغيرها؛ لأنه لم يحرص ولم يعتن بالمقام بل 
تساهل» أما إذا كان متطوعاً ومحتسباً وليس عنده وصية لأحد 
وإنما أراد التطوع والأجر فلا شيء عليه وإن أحب أن يُخرج 
غيرها فلا بأس . 


يجوز حج المرأة عن الرجل والعكس 


س : الأخت أ. م. م. من القاهرة تقول في سؤالها : 
هل يجوز أن تحج المرأة عن الرجل. وهل هناك فرق 
بين أن يكون الحج تطوعاً أو واجباً ؟ نرجو الفتوى 
جزاكم الله خيراً ”"' . 


)1١(‏ نشر في ( مجلة التوعية الإسلامية في الحج ) العدد الثامن في 


. ٦۳ هھ ص‎ ٤ 
. ) (؟) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من ( المجلة العربية‎ 


- 
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ج : يجوز حج المرأة عن الرجل إذا كان المحجوج عنه 
ميتأء أو عاجزاً عن الحج» لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه . 
سواء كان الحج فرضاً أو نفلاً؛ لما ثبت عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أن رجلا قال له : يا رسول اللهء إن أبي لا يستطيع 
الحج ولا الظعن أفأحج عنه وأعتمر ؟ فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم : ١‏ حج عن أبيك واعتمر »' وثبت عنه صلى الله عليه 
وسلم أن امرأة من خثعم قالت : يارسول الله.ء إن أبي لا 
يستطيع الحج أفأحج عنه ؟ فقال لها صلى الله عليه وسلم : 
١‏ حجي عن أبيك »" والأحاديث في هذا المعنى كثيرة . ولم 
يفصل النبي صلى الله عليه وسلم بين حج الفرض والنفل؛ فدل 
ذلك على جواز النيابة فيهما من الرجل والمرأة بالشرط 
المذكورء وهو كون المحجوج عنه ميتاً أو عاجزاً لكبر سن أو 
مرض لا يرجى برؤه . والله ولي التوفيق . 


)0 رواه الإمام أحمد في ( مسند المدنيين ) حديث أبي رزين العقيلي برقم 
هلاه ), والنسائي في ( المناسك ) باب وجوب العمرة برقم 
(۲۲۱ ). 
(؟) رواه الإمام أحمد في ( مسند بني هاشم ) باقي مسند ابن عباس برقم 
(3041).» والنسائي في ( مناسك الحج ) باب الحج عن الميت الذي 
لم يحج برقم ( 5555 ) . 
E۲‏ - 
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الحج عن الأخرين ليس خاصا بالقرابة 


س : هل الحج عن الآخرين مشروع على الإطلاق أم 
خاص بالقرابة» ثم هل يجوز أخذ الأجرة على ذلك؛» ثم 
إذا أخذ الأجرة على حجة عن غيره فهل له أجر في عمله 
هذا ٩٩‏ 
: الحج عن الآخرين ليس خاصاً بالقرابة بل يجوز 
eT‏ ير القرابة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم شبهه 
بالدين؛ فدل ذلك على أنه يجوز للقرابة وغير القرابة . وإذا 
أخذ المال وهو يقصد بذلك المشاهدة للمشاعر العظيمة 
ومشاركة إخوانه الحجاج والمشاركة في الخير فهو على خير إن 
شاء الله وله أجر . أما إذا كان لم يقصد إلا الدنياء فليس له إلا 
الدنياء ولا حول ولا قوة إلا بالله؛ لقول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ١‏ إنما الأعمال بالنبات وإنما لكل امرىء ما 
زوق 1178 سوق يعن امه 


)١(‏ سؤال بعد محاضرة ألقاها سماحته في الحج في اليوم الثامن من ذي 
الحجة في منى عام ١5٠5‏ ه . 

)۲( رواه البخاري في ( بدء الوحي ) باب بذء الوحي برقم (۱)» ومسلم 
فى الإمارة باب قوله : « إنما الأعمال بالنية » برقم ١901/(‏ ) . 


ماوت 


مجموع فتاوی ومقالات متنوعة الجزء النتانينن شن : 


س : الحج عن الميت ولو كان متساهلاً ما كان ينوي 
حال حياته الحج» هل يصح ؟ 
أجزأ ذلك . 


أما إذا كان كافراً فلا يحج عنه . 


تارك الصلاة لا يحج عنه 


س : أبو عبدالله من الرياض يقول فى سؤاله : ماذا يقول 

فضيلتكم فيمن يهب الأعمال الصالحة» كقراءة القرآن. 

والحج والعمرة عمن توفي وهو تارك للصلاةء وفي 

الغالب يكون هذا المتوفى جاهلاً وغير متعلم ؟ أفيدونا 

جزاكم الله خيراً ”"' . 

ج : تارك الصلاة لا يحج عنه» ولا يُتصدق عنه؛ لأنه 
كافر في أصح قولي العلماء؛ لقول النبي صلى الله عليه 


(۱) من أسئلة دروس بلوغ المرام . 
7۷ هھ . 
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وسلم : « بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ““ رواه 
مسلم في صحيحه» وقوله ضلى الله عليه وسلم : « العهد الذي 
بيننا وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد كفر)”' رواه الإمام 
أحمدء وأهل السئن بإسناد صحيح . 

أما القراءة عن الغير فلا تشرع» لا عن الحي ولا عن 
الميت؛ لعدم الدليل على ذلك» وقد قال النبي صلى الله عليه 
وسلم : « من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد“ أخرجه 
مسلم في صحيحه» وأخرجه الشيخان البخاري ومسلم في 
الصحيحين بلفظ : « من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو 
ل يدن وو قوق مووود 


ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن 


() رواه مسلم في ( الإيمان ) باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك 
الصلاة برقم ( 87 ) . 

(۲) رواه الترمذي في (الإيمان) باب ما جاء في ترك الصلاة برقم 
(71١5؟).‏ 

(۳) رواه البخاري معلقاً في النجش» ومسلم في ( الأقضية ) باب نقض 
الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور برقم (118 ) . 

() رواه البخاري في ( الصلح ) باب إذا اصطلحوا على صلح جور برقم 
( ۲۹۷ )» ومسلم في ( الأقضية ) باب نقض الأحكام الباطلة ورد 
محدثات الأمور برقم ( 1918 ) . 


7590م ل 
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الصحابة رضي الله عنهم فيما نعلم أنهم قرأوا القرآن وثوبوه 
لحي أو ميت . والله ولي التوفيق . 


حكم الصدقة والحج 
عمن كان يذبح لغير الله 


س : سائل يقول : إن والده يذبح لغير الله فيما قيل له 
عن ذلك ويريد الآن أن يتصدق عنه ويحج عنه» ويعزو 
سبب وقوع والده في ذلك إلى عدم وجود علماء 
ومرشدين وناصحين له فما الحكم في ذلك كله ؟'") 
ج : إذا كان والده معروفاً بالخير والإسلام والصلاح. 
فلا يجوز له أن يصدق من ينقل عنه غير ذلك ممن لا تعرف 
عدالته» ويسن له الدعاء والصدقة عنه حتى يعلم يقيناً أنه مات 
على الشرك» وذلك بأن يثبت لديه بشهادة الثقات العدول اثنين 
أو أكثر أنهم رأوه يذبح لغير الله من أصحاب القبور أو غيرهم. 
و سمعوه يدعو غير الله» فعند ذلك يمسك عن الدعاء له 
وأمره إلى الله سبحانه وتعالى؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم 
استأذن ربه أن يستغفر لأمه فلم يأذن الك ليا مع أنها ماتت في 


. ه‎ ٠٤١۹/۳/۸ في‎ ) ۱۹٤١۸ ( نشر في مجلة ( الدعوة ) العدد‎ )١( 


ES 
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م 


الجزء السادس عشر 


الجاهلية على دين الكفارء ثم استأذن ربه أن يزورها فأذن له. 
فدل ذلك على أن من مات على الشرك ولو جاهلاً لا يدعى لهء 
ولا يستغفر له» ولا يتصدق عنه. ولا يحج عنه» أما من مات 
في محل لم تبلغه دعوة الله» فهذا أمره إلى الله سبحانهء 
والصحيح من أقوال أهل العلم : أنه يمتحن يوم القيامة» فإن 
أطاع دخل الجنة» وإن عصى دخل النار؛ لأحاديث صحيحة 
وردت في ذلك . 


حكم الحج عمن يعتقد في الأولياء 


س : وكلني شخص بأداء فريضة الحج عنه بعد موته. 

علماً أن المذكور كان يعتقد فى غير الله من الأولياء 

والأموات» نظراً منه أنهم سيكونون واسطة له عند الله 

فهل يجب علي أن أؤدي فريضة عنه بعد موته أم لاء وما 

الدليل على ذلك ؟7) 

ج : إذا استنابك إنسان في أداء فريضة الحج وهو 
معروف بالشرك الأكبر» كدعاء الأموات والاستغاثة بهم والنذر 
لهم والذبح لهم ونحو ذلك فهذه الاستنابة غير صحيحة 


. ) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من ( المجلة العربية‎ )١( 


E 
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يعفر أن دسر بو 204 الآية وقوله تعالى م9 ما كا لِلتَّيَ 
ر ع لس چ ہے بو د س اه KK‏ کے 

وال ءَامَنُوَا أن يَسْتَفْفِرُوا مشر ڪين وڙ كانوا أؤلي فق 4“ 
الآية وإذا حرم الاستغفار لهم فالحج عنهم مثل ذلك أو 


اشد . 


أسأل الله العافية لي ولكم والوفاة على الإسلام آمين . 


انتهى الجزء السادس عشر ويليه 
بمشيئة الله تعالى الجزء السابع 


عشر وأوله كتاب المواقيت 


)۱( سورة النساء» الاية ۸ . 
(۲) سورة التوبة» الاية ١١7‏ . 
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كتاب الحج 


وصايا للحجاج والزوار ل 
التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة 


والزيارة على ضوء الكتاب والسنة 


فصل : في أدلة وجوب الحج والعمرة والمبادرة إلى أدائهما .. 
وجوب المبادرة إلى أداء فريضة الحج ا 
الحج والعمرة لا يجبان في العمر إلا مرة واحدة 0 
فصل : في وجوب التوبة من المعاصي والخروج من المظالم . 


على الحاج أن يختار لحجه النفقة الحلال الطيبة من ماله 


على الحاج أن يقصد بحجه وجه الله والدار الآخرةء وأن 


يتعلم ما يشرع له في حجه وعمرته من الأحكام SE TE‏ 
فصل : فيما يفعله الحاج عند وصوله إلى الميقات ا 
الحائض والنفساء SSS i‏ ا 
يجوز للمرأة أن تحرم بما شاءت من الثياب SE E OR‏ 
التلفظ بالنية بدعة في العبادات إلا للإحرام 0 
فصل فى الموافك المكانة وتحديدها 52100000 


تحريم تجاوز المواقيت بلا إحرام لمن قصد نسكأء وجوازه 


ا 
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لا يشرع الإكثار من العمرة بعد الحج فتكفي العمرة الأولى ..”4؛ 
فصل : في حكم من وصل إلى الميقات في غير أشهر الحج ...۷> 
من وصل إلى الميقات في أشهر الحج : فإن كان قد ساق 
الهدي أحرم قارناً بين الحج والعمرة» وإن لم يسق الهدي 


أحرم بالعمرة متمتعاً بها إلى الحج RO‏ 
إذا خاف المحرم أن لا يتمكن من أداء نسكه اشترط في 
إحرامه أن محله حيث حبسه العذر ل ا 
فصل : في حكم حج الصبي الصغير» هل يجزئه عن حجة 
الإسلام Ea‏ لامكو وا ا ل مط ا وحم ول a‏ اق جنب Ta‏ جد وم ا 04 
احکام الصغار في الحج كاحكام الكبار RE En Dg EE E e‏ جد E‏ راي 0١‏ 


يجور الطواف والسعي للحامل والمحمول إذا نوی الحامل 
ذلك عنهماء ويؤمر المميز بالطهارة من الحدث والنجاسة 
للطواف TTT‏ ا اانا اا ل 01 
فصل : فيما يفعله الحاج عند دخول مكة وبيان ما يفعله بعد دخول 


المسجد الحرام من الطواف وصفته 000000 
الزينة لا سيما فی مواطن العرادة ل EN Se‏ 


ليس للطواف ولا للسعي ذكر مخصوص NE E eî‏ 


E 
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0 


کسر 


صفة السعى وآدابه ESSER Sas‏ 


يتحلل من العمرة من لم يسق الهدي» ومن ساقه بقي على 


إحرامه وصار قارناً AE‏ بره ان ع مرت aE‏ داه الود مع عي عر مخ را CR Î‏ 


e أ‎ e TEE Ga RE OAD والخروج إلى منى‎ 


متى يتوجه الحاج من منى إلى عرفة ؟ والوقوف بعرفة إلى 


الغروب» وآداب هذا الموقف العظيم 00005 


المبيت بمزدلفة إلى الصباح» ويجوز للنساء والصبيان 


والضعفاء الدفع إلى منى بعد نصف الليل 2521 


إذا أسفر الحاج بمزدلفة دفع إلى منى فرمى جمرة العقبة 


وذبح هديه وحلق رأسه ثم ذهب إلى مكة فطاف طواف الحج . . 
امتداد وقت الذبح إلى اليوم الثالث من أيام التشريق ...... 
لا يكفي الحاج المتمتع سعي واحد لحجه وعمرته eT‏ 
فصل : في بيان أفضلية ما يفعله الحاج يوم النحر I‏ 


إذا فعل الحاج اثنين من الرمي والحلق والطواف تحلل 
التحلل الأول» فإذا فعل الثلاثة كلها حل له كل شيء حرم 


عليه بالإحرام كف تسو ون و 200 SESE ESS‏ 
صفة الرمى وآدابه ل عو اد ما له و لم رسي ا ا ا ليه 


يجوز التعجل بعد رمي اليومين من أيام التشريق» والتأخر 


ERDE SES EES E إلى الثالث أفضل‎ 


EE 
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يجوز للوكيل أن يرمي عن نفسه وعن موكله في موقف واحد .. 81 
فصل : في وجوب الدم على المتمتع والقارن 50000 a‏ 
الأولى أن يكون الهدي من ماله الخاص الحلال» فإن عجز 

عن الهدي صام عشرة أيام : ثلاثة أيام في الحجء وسبعة إذا 

رجع إلى أهله عار مر اا ا ESAS SRS‏ 
فصل : في وجوب الأمر بالمعروف على الحجاج وغيرهم ... 89 
وجوب المحافظة على الصلوات الخمس في المساجد جماعة .. 4٠‏ 


وجوب اجتناب المعاصي للحجاج وغيرهم i TY‏ 
فصل : في استحباب التزود من الطاعات ب 
وجوب طواف الوداع على غير الحائض والنفساء م د ااه 
فصل : في أحكام الزيارة وآدابها lnc‏ 
تنبيه : على أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليست 
واجبة ل E E‏ 
فصل : في استحباب زيارة مسجد قباء والبقيع E‏ ا E‏ 
الاختيارات العلمية 
كتاب المناسك APSR ES‏ مي ا 
باب المواقيت TEETER SES‏ 
باب الإحرام TOSCO EES EERE‏ 
باب محظورات الإحرام mass SESS‏ و 171 
باب الفدية a ET‏ 
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باب الفوات والإحصار 9- E E‏ 
باب الهدي والأضحية TRT‏ 


كتاب المناسك 


الحكمة في تشريع الحج وأحكامه وفوائده A‏ 
من أهداف الحج توحيد كلمة المسلمين E‏ 
أهداف الحج ومقاصده e ESS‏ 1 37301710 
توصيات للحجاج وغيرهم 5ب 0 E‏ 
نصيحة لحجاج بيت الله الحرام 99 شغظك1 


من منافع الحج وفوائده AE GN RAND‏ 


التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل الأعمال 


الإخلاص لله جل وعلا في العمل اا بي لل ل ا اتات 
الدين النصيحة ا ا ا ا ا ا 00 


تحقيق معنى الشهادة بالقول والعمل 0 


وجوب تحقيق تقوى الله بامتثال أمره واجتناب نهيه 


ooo وى‎ 


فلع .ا قاع فاه 


® و6096 6.٠‏ .م 


.وه وى ها ه 


Oooo ®» 


فاو .ا ooo‏ 


وه وه وى ه606 . 


® . 6م م6 ٠.‏ 


.واو واو اه ه 


QQ‏ ® .ا فاه هه 


وى ...م م6 6ه 
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على جميع الحجاج تقوى الله في السر والعلن ليكتمل 
حجهم ESAS RA NA aa‏ امسو ا ا EOE‏ 
الواجب على من استطاع السبيل المبادرة بالحج والعمرة PEV...‏ 


نصيحة إلى الحجاج الذين يؤذون جيرانهم بالتدخين والأغاني . "0١‏ 


الكتب التي بينت أحكام الحج و د سمي م ل ا 
العمرة واجبة فى العمر مرة ges‏ م ود للم TOO ees‏ 
من اعتمر مع حجه فلا يلزمه عمرة أخرى مع ولح و FOSSA‏ 


الحج مع القدرة واجب على الفور الم ما ا POA tos‏ 
حكم تأخير الحج إلى ما بعد الزواج م ا ا 
حكم تكرار الحج للرجال والنساء O TR‏ اذا 


العمرة مشروعة فى كل وقت i E E‏ 
مدى صحة قول العوام « من حج فرضه يقضب أرضه » أو 

« اترك المجال لغيرك )؟ ... ل 1 
حكم من نوى الحج كل عام ولم يستطع AOA‏ 
الحج والعمرة أفضل من الصدقة بنفقتهما Te‏ 


الأفضل لمن حح الفريضة أن يتبرع بنفقة حج التطوع في 
سبيل الله الو BIT Ses ALLIES CEOS‏ 
تصرف نفقة حج التطوع في عمارة المسجد إذا كانت الحاجة 


إليه ماسة ل و مع ارق و ل م م VN eS‏ 
من مات على الإسلام فله ما أسلف من خير ا 7 
تارك الصلاة لا يصح حجه م MEE‏ 
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حج الصبي لا يجزئه عن حجة الإسلام ا ين 
كيفية إحرام الصبي ولوازمه ااا 
أعمال الصبي له ويؤجر والده على تعليمه رض 
المَحْرّمٌ للمرأة شرط في وجوب الحج مك كح او PVE‏ 
حكم حج الخادمات بلا محرم TVs gS aS‏ 
ضابط المَخرم EET TTT‏ ا 
والد الزوج محرم لزوجة ابنه TAs lse eas‏ 
يشترط في المخرّم البلوغ NGS‏ مكحم اسم ا 
حكم سفر المرأة في الطائرة بدون محرم وتات نه حو ار 
مدى صحة حديث « السبيل الزاد والراحلة » وام سعد اونا 
حكم الحج بالمال الحرام الما باخ مويو اانا 
حكم من حج من مال أبيه وفيه كسب حرام ... ون 
حكم الحج لمن عليه دين اا و ا TAs ANE‏ 
متى يجب الحج ETTI EEE‏ ا 1 
وفاء الدين قبل الحج ATi‏ 
نفقة الى TOR ean‏ 
حكم الاقتراض من أجل الحج E TEY‏ 
ليس من شروط الحج أن يأتي المسلم من بلده بنية الحج ...۳۹۰۰ 
حكم من حج وترك زوجته لوحدها و وو ب a‏ 
حكم الحج عمن مات ولم يحج 0 د و و ل 
لا يحج إلا عن الميت والحي العاجز لب اف ع ا 5 


- EV - 
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حكم الحج عمن مات ولم يوص بالحج 00 
حكم الحج عمن قد حج فرضه 0 
حكم من نذر الحج ومات ولم يحج E‏ 
حكم العمرة عن الميت ESLE RNS‏ 
العمرة تدخلها النيابة O Co‏ 
الحج عن الوالدين أفضل من إنابة من يحج عنهما E‏ 
تقديم الأم على الأب في الحج أفضل لأن حقها أعظم وأكبر . . 
جواز الإنابة في الحج والعمرة ا اواو 
ما يشترط فى النائب تعن جمد مين شحج وه كر EES‏ 
لآ يلزم الاب أن يات بالج من يلد سن اناك عند 9 
لا حاجة إلى استشارة أبناء المتوفى للحج عنه EE‏ 
حج عن والدتك ولو بغير إذنها ا We lS‏ 
حجك عن أخيك من مالك مسقط للواجب عليه oS‏ 
حكم من أخذ حجة لوفاء دين E‏ 
حكم الحج عن مقرىء مقابل إهداء ثواب تلاوته E‏ 
حكم الحج والعمرة عن عدة أشخاص معاً REE‏ 
لا يجوز أن يحج عن الوالدين جميعاً حجة واحدة 520 
حكم من استناب رجلاً غير صالح 1 1 171111 
يجوز حج المرأة عن الرجل والعكس ا 
الحج عن الآخرين ليس خاصاً بالقرابة e‏ 
تارك الصلاة لا يحج عنه ا ON‏ 
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حكم الصدقة والحج عمن كان يذبح لغير الله ا 
حكم الحج عمن يعتقد في الأولياء [ ز[ CSS‏ 


5 


